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مدخل إلى البحث‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله 
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين » ونستفتح بالذى هو خير : 

أعتقد أنه ليس من الممكن أن نفهم الفكر الإسلاى المعاصر والتحديات 
الى تواجهه وما مر بامجتمع. الإسلاى من أحداث وأخطار ونحديات دون 
أن نفهم هذه ا مر حلة الأساسية من الغزو الثقاى والتغريى » والدور الذى قام 
به هذا اليل الذى احتضنته المعاهد الغربية الى أنشئت خاصة فى أوروبا 
لإعداد دعاة من العرب يتولون عنما احتواء الشباب المسلم والعرنى المثقف 
وإخراجه من دينه وقيمه ومفاهيمه وإدخاله فى هذه البوتقة الغربية الحطيرة 
الى يسمونها الفكر العالمى » الفكر لحر > الحضار ة العالمية » وقد كان الدكتور 
طه حسن فى مقدمة هذا الفريق الذى التقطته هذه القوى فى هذه المرحلة 
المبكرة قبل الحرب العالمية الأولى وفى الوقت الذى كان النفو ذ الثقاى الفر نسى 
' الذى تشكل منذ الحملة الف نسية وإبان حكم محمد على وأولاده ما زال قابا 
والذى تو لته الجامعة المصرية القدمة بأساتذها المستشرقين الذين كان و احر يصين 
على إغراء أمثال هولاء الذين عجزوا عن [تمام لی فى الأزهر فكانوا 
بالاتفاق مع صحافة حزب الأمة وجريدة ( الجريدة ) وعلى رأسها لطى 
السيد ‏ حرباً على الأزهر والأزهريين فى منطلق جامع بن التعلم وعلى رأسه 
سعد زغاول والصحافة وفى قيادتها لطى السيد لفتح باب التغريب واسعاً » 
وكان طه حسين من أعظم نمار هذه االرعئلة الخطيرة فكان أن عاد من أوروبا 
عام ۱۹۱۹ فأمضى حبَّى عام ۱۹۷۲ أكثر من خسن عاماً وهو يعمل الحقول 
الثلاثة ( الصحافة ‏ التعلم - الثقافة ) فاتحاً تلك الأبواب الواسعة فى مجال 
الشعر والنر والقصة والترجمة ومناهج المدارس وعايرم ال جامعات »والاتصال 
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ال اب السياسية » وكتابة السبرة ٠‏ وتاريخ الإسلام وتراجم الأعلام : 
وطرح عشرات القضايا والشبات والشكوك أمام دراسات الإسلام وتار عه . 
والقرآن وقضاياه واللغة العربية ومهمنها » والأدب العرلى وعلاقته بالآداب 
الأجندية من منطلق حطر هو منطاق التبعية الواضحة للفكر اليونانى فى القدم 
والفكر الغرنى فى الحديث والمعاصر . 1 

ومن خلال مدارس العلوم الاجماعية الى يةودها الود فی فرنسااء 
والدواربين الإسلام والمسيحية . 

هذه المرحلة الى سيطر فما طه حسين على الأدب العرنى والفكر والثقافة 
فى مصر خلال أكير من خحمسين عاماً » لا نستطيع أن ندرس واقعنا المعاصر 
الوم » فى حال الفكر والسياسة والاجماع والتربية دون أن نتعرف إلى أبعاد 
الدور الذى قام به من خلال كتاباته وآ ثاره وم“لفاته 3 

ونحن نتصور الدكتور طه حسين واقفاً أمام قفص الامهام يواجه قوائم 
الانهام همة بعد همة » مستنداً على أساو به الموسيى الحادع ٠‏ وعلى منبجه 
الساخر ال مى“ بالشك و الارتياب » وعلى طر يقتهالقائمة على ( الغويه ) و(المر اوغة) 
وقد اعتمد ى كل ما قدمه على سرقات مفضوحة من كتب المستشرقن وعلى 
دعوات كاذبة من كتب المبشرين › وعلى آراء فجة من كتب الشعوبية 
فى سبيل إغراء ذلك الشباب المسلم الذى وقع فريسته سواء فى الجامعة أم فى 
الصحافة فإذا بالسهام تهال عليه تفضح خطته و تكشف زيفه و تدحض حجته . 

ها هى عشرات الانهامات وهولاء هى القائمرن علا » قضية بعد قضية 
وموقفاً بعد موقف وكتاباً بعد كتاب وقد تبدى للناس من وراء القضبان وقد 
غابت عنه الفطنة لأن الفطنة مع الحق وغاب عنه الذكاء لأن الذكاء مع الصدق 
وغاب عنه الإبمان » وقد بدا وقد التبس به شيطان مريد يف مل به الناس 
إلى حين . 

وقد كان کشر من هؤلاء الذين ينهمونه الوم تلاميذ له وسامعن و مذعنن 
ف أول الأمر » ولكن الباطل قصير الأمد » ضيق الطريق » مغلق الوجهة » 
وكان لا بد أن يتكشف الأمر عن الحق الذى لا عيص عنه . 
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وما أردنا مهذا العمل إلا ما طلبه منا ربنا تبارك وتعالى ودعانا إليه ديننا 
اللإسلای ووا إليه نبينا حمد صلى الله عليه وسل . 

« لاتزال طائفة من أمبى ظاهر بن على الحق لا بضر هم فى خالفتهم حی 
تقو م الساعة» وإن الأمر الجلل والأشد خطورة هو أمر هذه الأجيال الى 

ما زالت تقرأ كتب طه حسين وأمر الأمانة الى حملها جميعا أمام هذه الأجيال 
لأن نقول ها كلمة التق »و لطا لما سأل الباحثون فى قضية من القضايا الى أثار ها 
طه حسين : هل كتب ی الرد علہا كاتب» وكان أغلب ذلك منثوراً فى بطون 
الصحف والحلات إلا قليلا من جمعه أصحابه أمثال : فريد وجدى و لطى جمعة 
والرافع فعى و محمد عرفة والغمراوى » ولكن جاء من بعد ذلك جيل جديد فيه 
رصانة وقوة وإيمان فحمل اللواء وناضل وكانت مجلة الفتح ميداناً واسعاً هذه 
المعارك › وكانت أقلام حب الدين اللحطيب بعد رشيد رضا فى المنار ومد 
محمد حسين وشا کر والغمراوى سيوفاً باترة من' سيوف الحق تدحر الباطل 
وق هذه المرحلة ظهرت أسماء عديدة . 

ءا نا فنا 

“م جاءت هذه المرحلة الى بدأت بظهور كتابنا ( طه حسين : حياته 
وفكره فى ميدان الإسلام ) سنة ۱۹۷١‏ وهذه فرة لن ذئرخها اليوم ولكنا 
نشير إشارات يسيرة إلى ما ظهر فما : 

: ظهر كتاب (طه حسن مفكراً ) للدكتور‎ - ١ 

۲ - ظهر كتاب (المتنی )للأستاذمحمو دمحمد شا كر مجدداً و بهمقدمة وافية 2 

٣‏ - ظهر كتاب ( مدنحل إلى الأدب والتاريخ العربى ) للدكتور عمد 
جیب الى ٠,‏ 

4؛ ‏ ظهر كتات طه حسين فى رأى المفكرين والأدباء للأستاذ محمد 
مهدى الأستانبو للى. 

كنا كتبت عشرات المقالات والفصول الى كشفت جوانب حقة من هذه 
الشخصية المشرة . 

ولکنا نعرف أنه لا يزال علينا مسئو لية كبرى فى تقدم طه حسين إلى محكمة 
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الر أى العام لتواجهه فى ختلفقضاياه وموئلفاته قضية قضية وكتاباً كتابأ و نكشف 
هذه السموم و مجمع هذه الردود المتعددة وندل على مصادرها حی يكون 
فكر طه جسن والرد عليه متكاملا » فی قدر واضح من العرض والإجابه » 
وعلى من يطلب التفاصيل الواسعة فعليه بأن يعود إلى المصادر الى نشر فما 
و بذلك يتحقق الهدف وهو تقدم القضايا الحامة الى حرد منها طه حسين على 
حقائق الإسلام والتازيخ والأدب العرنى وحقيقة الأمر فما ولله الحمد والمنة 
على فضله فى حصر هذا العمل وإنجازه : 


#00# # 


(۲) 
عمل طه حسين فى ثلاث مجالات واسعة 


عمل طه حسن ف ثلاثة يجالات:و اسعة : 
١‏ - الأدب العرنى واللغة . 
؟ - تاريخ الإسلام والسيرة . 

۳ - الفكر الإسلای . 


وف. ا محالات الثلاثة أثار موم الاستشراق وأفسد مفاهم الأصالة وأحيا 
روح الشك الفلسى » وهدم جميع القم الأخلاقية والاجماعية الى أقامها 
الفكر الإسلای . ۰ 

وقد أطلق لنفسه سبيل الاندفاع لنشويه وجه الفكر الإسلای بإثارة الشبات 
وإذاعة أدب الحان والفساق والجنس » وتزييف اللغة الفصحى » وإعلاء شأن 
الفكر اليونانى القدم والغرلى الحديث فى جوانبه المادية والوثنية والإباحية 
وترجم القصص الفرنسى الداعر . 

وهو ف كل هذا كان عميلا للتغريب خاضعاً للغرب تابعاً للنظريات الغر بية 
وولياً من أولياء الاسة ستشراق » كان أول من نقل موم مرجليوث فى الشعر 
الجاهل وجولد سهر فى العقيدة والشريعة وبلاشير فى تدمير المتنبى »و دور كانم 
ف تقزم ابن خلدون . 
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وقد كان ممبجه فى عمله كله » أن لا منبج : الفوضى والاستعلاء وإثارة 
الشك ولك نحو الحقائق الأصلية والسخرية من كل القم الأساسية 

وما ظنك برجل يدعى : رد RR‏ 

وما ظنك بر جل يد عى : أن الدين حرج من الأرض كا حرجت الجباعة 

ول يراس اا ١‏ 

ش وما ظنك برجل يدعو طلبته إلى أن ينقدوا « القرآن » فى جرأة بوصفه 
1 كتاباً أدبياً » و يبينون ما يأخذو نه عليه . 

وما رأيك ف رجل أعاد الأساطر إلى السيرة النبوية بعد أن نقاها منها ' 
عاءالمسلمين . 

وما رأيك فى رجل أولع بتعقب الزناة والفساق والفجرة كما وصفه 
الأستاذ المازنى فى كتاب حديث الأر بعاء . 

وما رأيك فى رجل يةول : إن العصر الثانى للهجرة عصر شك وفسوق 
اعتهاداً على و جو د أمثال 9 ( أبو نواس وبشار ) فيه مع أن فيه عشرا تم نأعلام 
الفقه والعقيدة والعل الإسلاى » . 

وما رأيك فى رجل يدعونا أن تأخذ الحضارة الغربية خيرها وشرها 
وحلوها ومر ها وما محمد مما وما يعاب ۔ 

وما رأيك فى رجل ینکر وجود ( عبد الله بن سبأ ) 550 
ش انت بقتل سيدنا عمان إرضاء للصهيونية . 

وما رأيك فى رجل ينكر وجود إبراهم وإسماعيل علہما السلام بالرغم* 

من أن القرآن قد ذكرهها . . 

وما رأيك فى رجل يعتير الفتح الإسلانى صر استمارآ كاستمار الرومان 
والفرس والإنجليز . 


(۳( 
جموعة حقائق تقدمها سر ة طه حسن تكشف و جهته 

أولا : ازدواجية الى ء وضده فى أعماقه : 

يةول : إن الإنسان يستطيع أن يكون مؤؤمناً وكافراً فى وقت واحد » 
مؤمناً بضميره كافراً بعقله » فإن الضمير يسكن إلى الشى“* ويطمئن إليه فيرئمن 
به ٠‏ أما العقل فينقد ويبدل ويفكر أو يعيد النظر من جديد فيهدم ويبنى ). 

هذا المفهوم ره الدكتور طه حسين نفلا عن كتاب الللاهووت الذين 
قالت لم المسيحية : ( آمن ثم احث ) وليس من مفهوم الإسلام فى شى ء . 

وقد طبق هذا المفهوم حين سثل عن قصة إبراهم وإسماغيّل وورودهما 
فى القرآن الکر م فقالت : إنه كسم لا يرتاب فى وجودهما ولكنه كعالم 
لا يسم بوجودهما . 

وف تصريح آخر قال أن هناك أربع مسائل يمن ا بصفته مسلماً 
ولا بقرها بصفته عالماً : وجود إبراهم وإسماعيل وهجرتبما » والقراءات 
السبع للقرآن » إن للإسلام سابقة وجود ف البلاد العربية » نسب النى إلى 
أشراف قريش ( فى إجاباته فى التحقيق مع النائب العام ) . 

ثانياً : القدرة على الجمع بين ظاهر معلن وباطن ومختف » قال زكى 
مبارك : إن طه بحسن اعترف أماعى فى جلسة خاصة بأنه يعتقد أن أحمد 
شوق هو أعظم شعراء العربية بعد المتنبى ولكنه فى جميع كتاباته لا يقر هذا 
الرأى بل يعلن عكسه تماماً . 

قال الدكتور محمد غلاب : ألا ترى أنه من الظل حقاً أن تكون للنقاد عندنا 
ف مصر عقيدتان مختلفتان وإمانان متباينان » واحد للكتابة فى الصحف 
والثانى : للجلسات الحاصة » وأن بواعث النقد عندنا ليست إلا أغراضاً 
شخصية ومار ب نفسية . 
الانفصام يتعايش فى شخصه عالمان منفصلان انفصال الزيت عن الماء . 
۱۲ 


ثالثاً : ظاهرة الم مويه والمراوغة بين قول الثى عوضده: 

وهى ظاهرة تجدها عند كل المشككين ودعاة الإلحاد أمثال : ابن عرنى 
والمعرى وطه حسين > وهى , محاولة قول أشياء معينة واضحة قوعة لتكون 
ردءاً للدفاع عن النفس بإزاء الآراء المسمومة والأفكار المنحرفة»ومن هذه 
الكلات المصنوعة بعناية بجد الكاتب من يدافع عنه 5 به حدع الذين ير يدون 
أن يكشفوا زيفه فبالرغم من كل ما حمل لواءه ابن عرنى من فساد فى نظر ية 
وخدة الوجود والحاول والاتحاد أو ال معرى شكوكه وشمباته وترديه ف مفاهيم 
عل الأصنام اليونانى وطه حسين فى دعاواه الباطلة فإنك تجد عند كل مم 
غبازات زائعة حاو ل أن تساير مفهوم الإمان و الأصالة ١‏ 
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لقد حاو لنا فى هذا الكتاب تحقيق تلك الغاية الى تفوق كل الغايات وهى 
م تنادينا به ( تبعة الأجيال ( ومسو لية متنا إزاء ذلك الركام الضحم الذى 
ما زال بن أيدى الناس مطبوعاً ومنشوراًء كان علينا أن نواجه المسئولية إزاء 
ما بحمله فکر طه حسين إزاء الأجيال المتعاقبة بعد أن مضی صاحبه وفكره ۰ 
ما زال مطروحاً بین أيدى الشباب بكل ما فيه من تناقض وموم وشكوك 
وشہات » لقد كان علىالدكتور طه حسينأن يقفمن هذا الثراث موقفاً يسأل 
فيه من محكة الرأى العام الإسلائى عن كل ما قدم وأن يعرف مسولية الكلمة 
وأثر الكلمة ف الأجيسال » كان عليه أن يعلن آراءه الى أسر إلى بعض 
الناس أنه نجاو زها وهى ما تزال باقية فى طبعاتما تشر الشكوك والريب فصدور 
الشباب المسلم فكان علينا أن نوضح ذلك ونكشفه . 
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قرارات الام المقدمة أمام محكة الرأى العام الإسلاى 


أولا : القول ببشرية القرآن وإنكار القراءات . 

ثانياً : التناقص بين نصوص الكتب الدينية وما و صل إليه العلم وقوله : 

إن الدين م ينك من السماء وإنما حرج من الأرض كما حرجت اللدماعة 
۳ ' 

ثالثاً : إثارة الشبات حول ما أسماه القرآن المكى والقرآن المدنى وهى 
نظرية أعلذها الوودى:: جولد زر . 

رابعا : تأبد اقائلين بتحريق العرب الفاتحين مكتبة الإسكندرية . 

خامساً : انتقاص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم بأنهم 
من الساسة ار فين . 

سادساً : هدم الفصحى من ناحية الإملاء ومن ناحية النحو ومن ناحية 
هدم البلاغة العر بية . 

سابعاً : الحملة على الإسلام من خلال الأزهر وإهانته والدعوة إلى إلغائه . 

امنا : الترويج للفكر الوثى اليونانى والادعاء كذباً بأن المسلمين قباوه 
وشكاوا عليه فکر هم . 

تاسعاً : إشاعة الأسطورة نى سيرة الرسول بعد أن نقاها المفكرون 
المسلمون منها والّزيد فى هذه الإسرائيليات فى كتابه ( على هامش السيرة ) . 

عاشراً : تدمير بطولاتالعرب والإسلام وإعلاء بطولات اليونان والرومان 

. حادى عشر : اعّاد المصادر المشبوهة : كالأغانى ورسائل إخوان الصفا‎ ٠ 

ثانى عشر : إقرار مفاهم كنسية حول الإسلام ووصفه بأنه دين 
الأراتيل الوجدانية . ۰ ١‏ 

ثالث عشر : إحياء ار اث الزائف : تراث الباطنية والشك الفلسى . 

رابع عشر : معار ضة مادة الإسلام دين الدولة فى الدستور المصرى . 
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خامسعشر : الدعوة إلى الأدب المكشوف والإباجى بإحياء شعراء الغلمة .. 
وترجمة القصص المكشوف . 
سادس عشر : الدعوة إلى الفرعونية وال ركز على إقليمية مصر . 
سابع عشر : : الدعوة إلى حضارة البحر الأبيض المتوسط لساب بعض 
الةرى الأجنبية والادعاء بأن المصريين غر بيو العقل و الثقافة . ش 
امن عشر دوق فصل الأدب عن الفكر الإسلاى واللغة عن الفكر 
الإسلای و العرنى .. 
تاسع عشر : الدعو ة إلى فصل الدين عن الحتمع والربية ٠‏ 
عشرون : انتقاص الحكومة الإسلامية الأولى وخلافة الراشدين . 
واحد وعشرون : امام القرن الثانى الهمجرى بأنه عصر شك ومجون ف 
كتاب حديث الأربعاء . 
' ثانى وعشرون: كسرقاعدة ترابط الأدب العربى والفكر الإسلای كقدمة 
لدفع الأدب العرلى إلى ساحة الإباحيات والشك وغير ها اله تحريره من التأثر 
الديى . 
. ثالث وعشرون : الدعوة إلى اقتباس الحضارة الغربية ( حلوها ومرها 
وما محمد منها وما يعاب ) فى كتابه ( مستقبل الثقافة ) . 
رابع وعشرون : الولاء للفكر الفرنسى ثم الفكر الأمريكى .. 
خامس وعشرون : محاولة إعطاء الود نى الأدب العرنى مكانة وهمية 
وغر حقيقية 1 1 : ا 1 
سادس وعشرون: إنكار شخصية عبد الله بنسبأ الوودى وتر ثته مما أورده 
الطرى ومؤرخو الإسلام من دور ضحم فى فتنة مقتل عمان ( الفتنة الكيرى ) . 
سابع وعشرون : إذاعة مذهب الشك الفلسى والادعاء على ديكارت . 
ثامن وعشرون : إفساد مناهج الر بية والتعلم 5 وزارةالتعلم والجامعات 
تاسع وعشرون : الادعاء بأن الشاعر العرنى ا متنى ( لقيط ) هادماً 
بطو لته ومكانته . 
ثلاثون : انامه الحطير لابن خحلدون بالسذاجة والقصور وفساد المج 
وهو ما نقله عن أستاذه الوودى ( دوركام ) , 
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إحدى وثلاثون : إنكار وجود سيدنا إبر اهم وسيدنا إسماعيل وإنكار 
رحلبما إلى الجزيرة العر بية وإعادة بناء الكعبة على نفس مفاهم الصهيونية . 
هذه أبرز الشہات الى أوردتها كتب الدكتور طه حسين وكتاباته وقد 
واجهها أقلام الكتاب ؟ فى عصره مواجهة حامعة وكشفت زيف هذه الادعاءات. 
ولم يرجع الدكتور طه حسين عن رأى واحد مما ولا تزال هذه السمو م 
باقية ومولفاته وكتبه متداولة » ولقد هزم هذا الفكر الاستشرائى التبشرى 
هز عة منكره وطه حسين ما يزال على قيد الحياة» لقد وو جه طه حسن بالر فض 
والحاصمة والانتقاض فى فكره > وحرقت كتبه فی بعض العواصم العر بية 
وأرسل إليه كثير من المفكرين عا يكشف عن زيفه وجاءت مواتمرات تكر م 
ابن خلدون وكتابات نكر - م المتنى لتكشف فساد رأيه فهما وزيفه وضلاله . 
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٠‏ اباس الاول 
الادب العربى واللغفة العربية 


الفصل الأول : منهج الدراسة الآدبية عند طه حسين . 
الفصل اأثانى 2 ؛ الدب العربى : تأريخه ونقده . 
اافصل الثالث : أدب انان والجنس والإباحة ( حديث الأربعاء ). 
الفصل الرابع ٠‏ : أخلاقية الأدب. 
اافصل الحامس : الترحمة. 
اافصل الاش >< نقد الشعرة. 
الفصل السابع : القصة . 
الفصل الثامن : اللغة العر بية . 
الفصل التاسع 2 : النحو. ‏ 
الفضل العاشر 2 : الآثر الإغريق اليونانى فى الأدب العرلى . 
الفصل الحادى عشر : كتابا ( الشعر الجاهل ) و (الأدب الجاهل ) . 


7 ( م ؟ -عاكة فکر طه حسين ) ۱۷ 


الأعسل الأول 
منهج الدراسة الادبية عند طه حسين 


عکن تشكيل منهج الدراسة الأدبية عند طه حسين فى جملة عناصر أساسية 
أهمها : ' 

أو لا : اعماد المج التجريى على الإنسانيات ودراسة الإنسان كما يدرس 
النيات وتر تيب الشخصيات الإنسانية فما بیہا على نحو ما يصنع علاء النبات فى 
تر تيب الفصائل النباتية الحتلفة . (على النحو الذىسلكه الناقد الفرنسى سانت بيف). 

ثانياً : لا اعتبار للفرد أساساً : وإنما الفرد أثر من آثار الأمة الى نشأ 
فا أو من آثازالجنس الذى نشأ فيه وأن أخلاقه وعاداته وملكاته هى ننيجة 
للموثرين الذين خض ها : المكان وما يتصل به من حالة الإقلم و الحغر افيا » 
الزمان وما e‏ من الأحداث الختلفة سياسية أو اقتصادية » فالكاتب 
أو الشاعر أثر من آثار الجنس أو البيئة والزمان وعن المئثرات الى أحدثتها 
هذه العوامل بصدر الكاتب فما كتب أو نظم ( مفهوم الناقد الفرنسى تبن ) . 

ثالثاً : إخضاع فنون الأدب لنظريات النشوء والارتقاء والتطور خضوع 
الكائن الحى. » ( نظرية الناقد برو نتير ) . 

يقول الدکتور سای الدروبى NNE:‏ 
هو الميج الاجماعى : ممبج مدرسة 0 الفر نسية وأعلامها من أمثال : 
دور كم وليى بريل وغيرهما ودو کم كم وليق بريل لا یغنون بالأدب إلا 
كرآة تلمع . 

وهذه الأسسالى اعتمدها طه حسن منبجاً لهمدحوضة فاسدة لعدةأمور : 

الأول : إخضاع الإنسان والعاو م الإنسانية للعلم الطبيعى . 

الثانى : تجاهل العناصر الى يتكون مها الكيان الإنسانى وقصرها على 
الجوانب المادية وحدها وحجب عناصر العواطف والمعنويات والروحانيات 
0 


وأثرها البالغ على تصرفات الإنسان . 

الثالث : إنكارإرادة الإنسان ومسثو ليتهالفر دية وإخضاعه لحر يةجماعية 
لا تعفيه من المسء و لية والاليزا م الأخلاق . 

الرابع : إدخال الآداب والعلو م الإنسانية فى دائرة الفلسفة المادية الخاضعة 
ب الطبيعة الي ار بال لحالق ولا تخضح له . 

الخامس : فصل الأدب عن E‏ حرية مرفوضة للاندفاع غر 
تصوير الغايات الشاذة والجنسية والإباحية وإنكار أخلاقيات الأدب والياة 
والارتياط بالمفهوم العام الأصيل الجامع ظ 

السادس: فتح الطريق إلى الأهواء الى مخضم لها الكاتب والناقد والى 
من شأنها أن تصدر أحكاماً جائرة وفاسدة . 

ولقد رأى طه حسين أن مذهبه هذا الذى نقله من الأدب الفر نسى مع 
استمرار الزمن لم يعد صا حاً لعدة أسباب : 

أولانها : تغر النظريات العلمية مع الزمن . 

ثانياً : إن التطبيق جرى فى بيئة مختلفة تمام الاحتلاف مع أدب له ذاتيته 
الخاصة الى شكلها عقيدته وقيمه الى تختلف عن الأدب الفرنسى . 

ولذلك فإنه كان دابا عاول الإضافة إليه والحذفمنه وسبيل المواءمة مع . 
النظريات المختلفة الى يطرحها العم والفلسفة والى يتكشف تغاير ها واضطر اا 
لأا ليست حقائق علمية بقدر ما هى فر ضيات قابلة للصحة والخطأ . 

هذا فضلا عن الاختلاف العميق الواسع بين مفاهم الأدب العرنى الذى 
صنعه الإسلام الذى يتميز : 

. بالربط بين القم و يجعل الأدب جزء من الفكر الإسلاتى‎ - ١ 

۲ - يتميز بالتكافل الجامع بين قم الروح والمادة والنفس والجسم 

والدنيا والآخرة . 

وطه حسين فی كل ما كتب ! م يستطع أن يتخلص من الهوى وم بسع 
أن يقدم نقداً أ غلا عالق > ومواقفه من المعرى والمتنى فى القدم وأحمد 
أمين ومصطن الرافعى فى الحديث تكد ذلك . 

والأخطر من هذا كله أن طه حسين لم يكن تخصصه فى الأدب وإنما هو 
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قد در س التاريخالرومانى : 2 باریس »ولکنه حن كلف بتدر ر يس الدب العربى 
فى الجامعة تكشف أمره عن عجز كبير » لم يستره إلا السطو على موالفات 
المستشرقن و لعل أقرب الناس إليه فهماً هو تلميذه زكى مبارك الذى صعبه 
سئوات طويلة حين يقول : ٠‏ ا 

إن أراه قليل الصلاحية للأستاذية فى الأدب. العرى لأن اطلاعه على 
الأدب ضثئيل جدا و یعرف ألى أشہد له بالر اعة فى تأليف الحكايات ؛ إن من 
العجيب فى مصر بلد الأعاجيب أن 0 ن طه حسين أستاذ الأدب العر د ف 
£ 0 1 أغير فصول من كتاب الأغانى وفصول من سيرة. 

هشام . إن كلية الآداب ستكدى حسامها ما أمام التاريخ يوم يقول الناس 

1 تاذية الأدب العرلى كانت هينة إلى هذا الحد » وطه حسين نفسه يشبد 
دی اقول :إن الأمقاذة فى ادت العرق ع تقول لا ن 
إلا الأقاون » وهى تفرض الاطلاع الشامل على خير ما أبدع العرب فى 
خسة عشر قرناً وهى تفرض البصر الثاقب بأصول الأساليب وهى تفرض 
الفناء المطلق فى التعرف إلى فحول الكتاب واللخطباء » وطه حسمن ليس 
من كل أولئك فى قليل أو كثير . 


هذا رأى زكى مبارك فى طه حسين وهو رأى قائم على معر فة و اسعة 
عميقة مهما سحب إعلان هذا الرأى من تفجر لحلاف بينهما - يقول زكى 
مبارك فى حث آخر ( ۱۷ مارس سنة 1947# البلاغ - : 

لقد صحبت هذا الباحث عشر سنن كانت خير ما مر فى من طيبات 
الحياة وعشنا معا أياماً فا الحاو والمر والشبد والصا ب وجمعت بيننا ذكريات 
لا بجحدها إلا لئم لقد كتبت للبلاغ كلمة مسمومة عن الأغلاط الثلاثة الى 
وقعت فى محاضرته عن شعر البحترى » وأرانى مع الأسف الموجع عائد إليه 
هذا الكسل خطر جداً على مركز رجل کالدکتور طه حسين »؛ فان ديوان 
البحترى يقع فى نحو مانمائة صفحة ولم مخرج القصائد الى عرض لنقدها 
عن الصفحات الأولى من ذلك الدروان » هذه الطريقة السطحية فى وزن أقدار 
الشعراء لا تليق برجل كان رئيس قسم اللغة العربية فى كلية الآداب » ولو 
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تصفح الدكتور ديوان البحترى كله لكان له رأى فى شعره غير زأنة الذى انہی 
إليه من الوقوف عند المعانى والألفاظ . 

وعذر الدكتور أنه لم يقصد من تلك ا محاضرات إلى الاستقصاء وإنما هى 
ساعة يتحدث فہا عن شاعر فيلهى سامعيه جولات سريعة . ولقد ظلٍ الدكتور 
شعر ال ری ظلا شديداً ومصدر هذا الظلم أنه وقف ى نقده عند الطريقة 
العتيقة فى التقد فأحذ بمتحن شعره بيت بيت . 


| زان امدرسه ل لد ی ا عا 2 ر 
الشعرية فإن ذلك المذهب أصلح المذاهب لوزن قصائد الشعراء وهو مذهب 
مدعل نقد العرضن لا نقد الى :ل رام اواب ف شم الحترد ندر 
الوصف ؛ وقد أغفل الدكتور هذا الجانب إغفالا تاماً ولم يشر إليه بكلمة 
واحدة » ولا أدرى كيف يتحدث الباحث عن شعر البحترى ويغفل أهم ميزة 
من ميزات ذلك الشاعر : فليت الدكتور طه حسين يعود إلى البحترى فينصفه 
ولا ريب أن هذه الشبادة 7 تكشف بوضوح عن أن هوی طه حسين هو المتحكم 
وليس المذهب النقدى . 

وقد أوغل طه حسن فى هذا الهوى أكثر وأكثر » ذلك أنه ما إن كتب 
وق ارك يول 3 وال کون عله حمق يتلل کی مراك قط فى عاضرة 
واحدة » حى يعمد طه حسن إلى هذه الأغلاط » فيشكلها فى كتابه الذى 
نشرت فيه ا محاضرة + ويقول زكى مبارك له : كأنك لا تعبأ بأى نقد يوجه 
إليك فا الذى كان عنع من تدارك هذه الأغلاط . 

ويروى حادثاً آخر ركد هذه الوجهة اللخاطئة : 

حدث فى صيف عام 1۹ أن أنكرت على أن انخذ شواهد لتطور 
النر الفنى من رسائل عبد الحميد بن حى وقلت لى : إن عبد الحميد بن حى 
شخصية خرافية كشخصية امرئ القيس» وكانت حجتك أن عبد الحميد 
أبن حى لم يرد اسمه فى مرئلفات ال حاحظ فرجعت إليك بعد أيام وأخير تك 
أن الجاحظ تكلم عن عبد الحميد بن حيى مرات كثيرة فلم تيجب حرف واحد 

ثم ألقيت - وأنا فى باريس - محاضرة قلت فما : ( إن عبد الحميد بن 
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م أذ أشياء من أدب اليونان وفاتك أن ينص على اسم الرجل الذى أقنعك 
بأنه م يكن شخصية خر افية ) . 
ا زكى مبارك فى كشف هذا الجانب اللتطير فى شخصية طه حسن : 
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ارجل بیشن ف آغا عضن اران قفن الاوع ما أبرم الا + 9ن 
لا يصدر فى أحاثه إلا عن المصادفات ولم يتفق له أن يشغل نفسه شغلا جدياً 
بعمل مفيد » وهو مختطف کل ما يراه فى طريقه من الآراء » ولا سها الآر اء 
الى تصله من بلد بعيد ويستطيع أن مجزم بأنه لا يتشيع لأى فكرة إلا وهو 
فا تبع لشخصية يتوه أنها مستورة عن الناس » ولكنه ف هذا سى العظ 
فى مصر رجل يعرفه كما يعرف نفسه » وهذا الرجل صعب المستشرقين أكير 
ما سحب وهو يعرف من أقوالم أكثر ما يعرف فليس بغريب أن ری الدكتور 
طه مطوقاً بنهمة السرقة الأدبية فى أغلب ما ينشر من آراء . 
منناسنين خاو أن يثبت أن لرپ م يكن كم تار فی وأنهم م يجيد 
الإنشاء إلا حين اتصاوا بالفرس وأن أول كاتب ف اللغة العربية هو ابن 
المقفع الفارسى الأصل » نشر هذا الكلام فى مجلة المقتطف وسرقه من المسيو 
مرسيه فكشفت هذه السرقة ى > ترفق فغضب الرجل وأسرها فى نفسه » 
والحق أن الدكتور طه كان يأمن عواقب هذه السرقة الأدبية لأن كلام مسيو 
مرسيه كان قد نشر من زمان فى مجلة مجهولة يندر أن مم ما المصريون » ْ 
وهى الحلة الإفريقية الى تصدر بالفرنسية فى مدينة الجزائر ولكن الله هدانى 
إلى تلك الحلة فكشفت ما سرقة ذلك الأستاذ الأعين . ٠‏ 
ماذا حدث بعد ذلك ؟ أخذ الدكتور يئر اجع ويتقهقر ف انتظام بديع وقد 
MOOG Ok‏ 
و و أنه شاء أن يفهم لعر ف أن الشعوبية لا يزالون أحياء وأن فم 
تعيش فى القرن العشرين » ومن بقايا الشعوبية فى القرن ا 
مرسيه الذى يقول : بأن العرب لم يكونوا يعرفون النير فى ال جاهلية 
ولا فى صدر الإسلام وأن التفكس المنظم لم يجيئهم إلا عن طر يق الفرس وأن 
ش وف 


أول كاتب ف اللغة العربية هر ابن المقفع الفارسى الأصل » وأنت يا ذكتور 
طه شعو مقلد . . ) . 

نقول : وهكذا نجد أن الدكتور طه لا يثبت اا > فهو ف 
مو ضع معين لإر ضاء قوم معينين يثبت أن الفرس هم أسصعاب الفضل على 
العر ب »وى موضع ثان يدعى أن اليونان هم أصماب الفضل »الهم أن العرب 
عنده مدانون» مقهورون: وأو شاء أن يبتغى طريق الحق لعرف أولية العرب 
فى هذه الفنون و فضلهم الذى استمدو ه أساساً مر ن القر آن الکر م 

ور ر باعي رو 
العرب للنر الفى حى ظهر عبد الحميد وابن القع هو طا ب فليسن 
صعيحاً أن العرب لم يكونوا يعرفون من النثر غير اللعطب وأسحاع الكهان 
والأمثال . ولقد كان العرب كلفين بروعة التعبير ولتعر فلم فى لن القول) 
ولهذا كانت معجزة الى صلى الله عليه وسل من جنس ما ميزوا به وهو بلاغة 
المنطق وروعة التعببر وساحر البيان » نعم كان القرآن الكر م هو المعجزة 
العظمى » هو البيان هو الذى شد العرب فتطامنوا لبلاغته » فالقرآن هو ذروة 
البيان العرنى وقد نزل بلسان عرنى مبين كنا يصفه الله تعالى ) . 

ولأن طه حسين لم يتشكل فى ضوء بلاغة القرآن الكر م ولم يعرف أبعادها 
وآثارها فى الأدب العربى والفكر الإسلاى أساساً » وإنما عرف سبع الغرات 
فى نقد الأدب العربى والفكر الإسلاى» وهو المهج القائم على أساس الإثبات 
بكل الوسائل إنهما متا ران بالفكر الیو نانی والفارسى » فإنه لم يستطع أن يعرف 
كيف يواجه الراث الإسلای مواجهة حقيقية أصيلة »> فقد دع بنظرية 
المستشرقين الى يقول : إن الفكر الإسلاى تأثر بالأدب اليونانى القدم فلا 
بأس فق أن يتأثر الفكر الإسلاتى فى الحديث بالفكر الغرنى وهى مسألة خاطئة 
الأساس لأن المسلمين لم يقبلوا الفكر اليونانى والفارسى وكل ما يتصلبالباطنية 
واو سية و اقل الغنوصية والتصوف الفلسنى » كل هذا رفضه الفكر 
الإسلاى وقاومه وحلله ودحضه وكشف زيفه . 

ولقد جاءت الدراسات بى مواجهة التحدى الذى قام به طه حسين 
من غير تعرف على أبعاد الدءوى الى حملها بغر دليل » لتكشف هذا الزريف ش 

۲٤ 


ونی مققدمتها دراسة الشيخ مصطى عبد الرازق ومحمود الحضرى وعلى أوسع 
نطاق الدكتور على سای النشار . 

وللدكتور طه مقولة لم تلق قبولا وتلك هى قولة إن الشعر ظهر قبل النثر « 
وكليف يقال هذا والنر ية والشعر صناعة » وكذلك قوله : إن أول عهد 
العرب بالبيان هو زمن الحاحظ > وهى مقولة من ينكر على العرب بلاغهم 
وبیا ہم . 

لقد انطلق الدكتور طه حسن فى مصر قبل أن يذهب إلى الغرب من نظرية 
الجر ية التار ية فى رسالة عن أى العلاء » وما سمعه من نليئو » قلياذا ذهب 
إلى الغرب دوش نظریات ابت نيف وأببوليت سكين وحول لمر وهم 
قادة النقد فى المدرسة الفرنسية وإلى جوارهم مدرسة العلوم الاجماعية و قائدها 
دور كانم وزملاؤه » ولا شلك أن عرض نلينو لتاريخ الآداب العربية فيه 
كثير من الغمط والظل وفيه تعصب وحقد على الرسول صلى الله عليه وسل 
والإسلام والقرآن فقد أغفل شعراء المدينة الذين مدحوا الرسول صلى الله عليه 
وسل مثل كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكذلك شعر المهاجرين 
والنساء الشواعر المسلات وأهمل كثرة الشعراء فى مكة والطائفٍ . 

وكل هذا يوحى بأمر واحد هو أمهم حاولوا إخضاع الأدب العربى 
والقرآن لمناهج الأدب الغرنى وروحه الأساسية القائمة على المادية أساساً وعلى 
المسيحية ثانياً وعلى استعلاء الغرب المستعمر على العرب والمسلمين » ومن هنا 
لا بد أن يوضع أدمبم فى موضع الانتقاص . 00 

وهذا منْبج سار فيه طه حسين وزكى مبارك وغيرهم بلا استثناء مع 
اختلاف قليل فى هذه النظرية أو تلك » ومن ذلك نظرية زكى مبارك بأن 
القرآن أثر جاهلى وأن العرب ف الجاهلية كانت لم نمهضة علمية وأدببية وسياسية 
كان الإسلام تاجاً لما وهو ما دحضه فريد وجدى وغيره ( اقرأ المعارك 
الأدبية والمساجلات والمعارك الأدبية ) . 

ولقد حرص الدكتور طه.حسين لضعف مر اجعه وعدم صبره على البحث 
وعجزه عن فهم النصوص ٠‏ و لظروفه الخاصة أن يعتصم بمذهب قوامه الذوق 
بدعوى أن الذوق أصبح فى العصر الحديث علماً وقد لى هذا المذهب انتقاداً 


Ye 


شديداً وكشف عن قصور بالغ فى محال الدراسة ووصفه اا بأنه مذهب 
لا صلاحية له » يول : 


( إن النقد الذى لا مقياس له غير ذوق صاحبه ولا غاية له إلا أن حرج 
بك من الكتاب بأثر يدعيه ولا يقبل المحاسبة فيه إنما هو ثرثرة لا حر فما 
وکشر ا اما دک كرتى طريقة هذه الطئفة الاقدة مخطابة جحا ين قيل ل + كم 
عدد جوم السماء ؟ فقال لهم : عدد شعر رأسى > فقالوا له : هذا غير يح 
وعليك البرهان » قال : لا ء بل صحيح وعليكم نتم الر هان » عدوا النجوم 
وعدوا شعر رأسى وبينوا لی الفرق بين العددين إن كثم صادقين ( ساعات 
بين الكتب ) . ش 

و ضمي نيا طورش أن ادر أن با دم هو المج العلمى 
وكلمة المبج العلمى كلمة فضفاضة مضللة لآلا لا تقوم على أساس ديح 
فعل أسامها أنكر طه حسين وجود إبراهم وإسماعيل بالرغم من ذكرهها _ 

فى القرآن والتوراة . 1 1 

وق جال دعوى العم أنكر نزول الأديان حن قال : إمها خرجت 

من الأرض كنا حرجت الحياة نفسها » والحقيقة أن هذا ليس هو العلم وإتما 
هذه هى الفلسفة المادية الى ادعى أصحاءها أ: نهم أقاموها على أساس العلم ء بيا 
تغيرت المفاهم بعد ذلك ولم تعد تطلق كلمة العلم إلا على العلم النجريبى وحده . 

وقد ادعى طه حسين المج العلمى , ی رسالة آیی العلاء الى أقامها على 
مفهوم مادى فلسى يرى أن الإنسان أثر من آثار البيئة لا يكاد يفرق عن 
ا لحيوان والنبات : فى انتفاء الدول وانعدام الإرادة . 

فهل يقر الفكر الإسلاى بتلك الجيرية الضالة وكيف مكن أن يكون. 
الإنسان وهو صاحب الإزادة الحرة الى يتصرف ہا ومتلكها ويسأل م 
أن وکح ف صف ال جروان والنبات 2 ا حقيقة أن هذا المذهب كان أثر 
من آثار نظرية النشوء والارتقاء الى حاولت الول e‏ 
الحقيقية وشهته بالحيوان » ثم جاءت الفلسفات المادية لتجعله غير مسئول 
عن شی ء ٠‏ وإتما هو تابع للمجتمعات وواقع نحت رحمة القوى الحيطة به 
وأنه نتاج الوراثة والبيثة وهذا ما يرفضه الإسلام رفضاً تاماً » وقد حولت 


لها 


المذاهب المادية عن ذلك من بعد وأعلنت أن العلوم الإنسانية لا يمكن 
أن تدر س بأساوب العلوم التجريبية » ومعنى هذا أن نظرية طه حسين سقطت 
سقو طا ذريعاً وأن كل ما كتب فى ضوثها من رسائل : فقد طبقه على : 


ابن خلدون والمعرى 84 طه حسين . 
.الأخلاق عند الغزالى زک ميارك , 
ب E‏ : اي 


وال حقيقة الأخرى أن الأستاذ صادق الرافغى قد كشف ی كتابه عن 
الأ الزن عن عل ار راع العرت وار ضيح حتوده 3 حيث لا حرج 
المج الحديث ى دراسة النص عك 3 

وقد 5-7 الرافعى حملة شعواء 4 ورماهم القصور و التقصر 
وقال ألم ت تنك وا طريق العرب فى الرواية والحفظ . 

وأن ما قبل من أن دبي قد أعلنه عن مج الك ف ف طرق 3 
الضلال ) . ۰ 
٠‏ للإمام الغزالى » وأن ل 
النشوء والارتقاء قبل أن نجىء افر يات الأخيرة الى زيفت ما خحاض فيه 
الماديون حلال مائة عام »> وقد تأثر عذهب النشوء والارتقاء جراجى زيدان 
وشبلى سمثل والزهاوى والعقاد وأحمد أمين وسلامة موسى وکشرون 

ومن ثم فقد كان واضحاً أن ما قدمه طه حسين نحت اسم العم والميج 
العلمى ليس إلا الفلسفة المادية الوضعية » ومفاهم مدرسة العاوم الاجماعية 
الى قام علا أصدقاؤه الود ( دور كام وليى بريل ) وأنها كانت محاولة . 
لإحضاع الأدب العرنى و الفكر الإسلاى للتفسير المادى والوثى للتاريخ . 

ومن ناحية أخرى فإن الدكتور طه حسين حزيص على أن يقعد كل ٠‏ 
أعاثه فى مجال الأدب العربى أو الفكر الإسلاى على مجموعة من الأباطيل . 
و الأضاليل ير ددها دائما وياوكها حدى تثيبت ى أذهان تلاميذه وهستمعيه : 

أولا : أن البيان العربى مكون من ثلاثة عناصر أحدها الفارسى ( وهو 


۲۷ 


الذى عثل البلاغة والظرف ف القول والميئة ) والعنصر اليونائى المؤهل بالمعانى ٠‏ 
الخاصة من حيث دقما والعلاقة بيا وبن الألفاظ 32 والعنضر العر بى ( أى 
أن البيان العرى ليس بياناً عر بي خالصاً مستمداً من القرآن ) . 

ثانياً : الادعاء بأثر هليى واضح ف الأدب والكلام . وإ عبد القاهر 
الجر جالى هو تلميذ أرسطو . 

ثالثاً : : إن أرسطو هو المعلم الأول للمسلمين ليس ف الفلسفة وحدها و لكنه 
إلى جانب ذلك معلماً فى عل البيان . 

وهذه الادعاءات الثلاث باطلة بطلاناً تاماً . 

رابعاً : الإشادة بفضل المستشرقين على الأدب والفكر وعلى أمثاله حى 
أنه لمر ی أنه لم يفهم القرآن إلا من كاز نر فا 2 ولم يفهم الأدب إلا من نلينو : 


۲۸ 


الأعمسمالسشال 


الادب العربى . تأريخه ونقده 


ثولى الذكةور طه حسين تدر يس الأدب العرنى فى كلية الآداب با لجامعة 
المصرية فى أول إنشائها عام 145 وكان من قبل فى الجامعة القدعة - بعد 
عودته من أوربا عام ١114‏ يدرس تاريخ اليونان والرومان وهى المادة الى 
درسها فى فر نسا - ولذلك فقد كان العمل ف ميدان الأدب جديداً عليه ولم تكن 
لديه الأدوات الحقيقية لهذه المادة . ومن هنا كانت كبواته وأخطاه 
ومناقصه » وهذا القول وإن بدا متجهماً فإنها هى الحقيقة الى شبد ما كثر 
من تلاميذه وزملائه والدارسين فى جال الأدب العربى فى الجامعة ودار العاوم 
والأزهر » ومن أجل أن يفرض آراءه فإنه خاصم جماعة الأساتذة الذين 
كانوا قد سبقوه ی هذا الخال و تمكن من إخراجهم من كلية الآداب ومنهم 
من ذهب إلى دار العلوم أمثال أحمد ضيف 3 والدكةور العنالى » ومن ثم فقد 
خلا له الجو.فضى يقوم برسالته الحقيقية بقية الى كان مكلفاً بالعمل بها > وهى 
ترييف مفهوم النقد الأدى وخلق روح السطو وإفساد مج الكتابة الأدبية 
وخلق روح من التحلل والإباحة فى مدرجات كلية الآداب ( وهذا هو 
ما شهد به تلميذان من أقرب تلاميذه إليه وهما محمود شاكر ) اقرأ مقدمة 
كتابه ( المتنى ) وجيب المبيى فى عدد من كتاباته وخاصة مقدمة كتابه عن 
الشعر العربى 5 العصر اعباس ومقدمة كتابه مدخل إلى التار ريخ والآأدب 
العربيين . 

و نحن حين نستعر ض آراءه هنا فى الأدب العرلى نجد ظاهر تين واضحتين : 

الأولى : هى التخبط والانتقال من ری إلى رأى آخر حسما تفرض 
الأهو اء والظروف كالقول بأن الأدب العرنى أحذ من الأدب افارمی مر مرة 
ومن الأدب اليونانى مرة أخرى : 
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الثانية : روح التبعية والاعماد على المناهج الغربية فى تأريخ افا ونقده » 
دون الاظ ر إلى مدى الفرا رق الواضحة بن الأدببن العرنى والفر نسی . قفضاذ 
عن اعياد الأدب الفرنسى على نظرية الجبرية لتر مخية ونظرية دارون الى 

تعتير الإنسان حيواناً » أو نظرية فرويد فى الجنس » ونظرية ماركس ف التفسير 
ا 

أوله : تبن أن الآراء الى قدمها طه حسين ف تأر يخ الأدب ونقده 
لم تكن جديدة تماماً وإنما دعا إلما قبله بسنو انط ويلة الدكتور أحمد ضيف 
وكل ما زاده الدكتور طه حسين علا : ذلك الأساوب من الاندفاع والعنف » 
الذى يريد به إحداث الدوى . 

ثانياً : الآراء المعروضة كلها مقتيسة من المستشرقين > ومنقولة عن 
أدب آحر له ظروفه وأوضاعه > وهو الأدب الفرنسى . وهى نظريات 
سانت ميف اولك تن وجول لمر > وهی نظريات م الإنسان 
إلى مفهوم مادى » ولا تومن باستقلالية العلوم الإنسانية فهى ترى أن الإنسان 
خاضع للجنس ولقمة العيش “ولا تريئ له تارا بأى قم معنوية أو روحية 
كنا أنه يصدر ی تصوره الإنسانى كله نى عالم الأدب عن الجر ية المادية:اانى 
خضع ا منذ أول رسالة له عن أن العلا قد اععمد المذهب المادى ف تفسير 
حياة الرجل . 4 : 

ومرجع هذا إلى دروس جويدى ونلينو وملبوى وكازانوفا وماسینون » 
سواء فما تلقاه عن بعضهم فى ال جحامعة المصرية القدممة أم فى باريس . 

ثالث : أعطى أهمية كبرى لما أسماه تأثير الوثنية والموودية والنصرانية على 
الشعر العربي ( وهو ما ما ركز عليه طويلا خدمة لصيو نية العالمية ) وانہی به 
إلى نتائج مضللة وهو أن للوثنية والمودية والنصرانية تأثيراً على الشعر العربى) 
وحاول فى هذا أن ر وجد فضلا ( مصطنعاً ) للود على شعراء العرب . 

ثالاً : تمد إلى إصدار الحكى على العصر العباسى من قراءة كتاب 0-0 
الذى لم يكن فى نظر الباحدن مرجع أصيلا لدراسة العصور الإسلامية » وإعا 
هو كتاب ألفه شعوبى معروف جمع فيه أخبار لحان والشعراء العشاق وادعى 
ف هذا الحكم على أن هذا العصر عصر فسق وفجور:اعتّاداً على وجود أمثال 

۳٠ 


أنى نواس وبشار والضحاك ناسيا ومتجاهلاعشرات من العلاء والحكماء وأهل 
الفضل . 

خامساً : یری فصل الأدب عن الإسلام ( بو صفه حلا جامعا للقم ) باسم 
حر به الأدب ودعوته إلى إطلاق الأدب والشعر والفن من قيود الفضيلة وقم 
الإسلام » فلا يكون على الكاتب أو الشاعر أو الفنان من حرج ف أن يصور 
الرذيلة كيف يشاء » وهو مذهب إباحى كان جزعءاً من رسالته الإباحية 
والشعوبية عمد إلى إدخاله إلى الأدب العرنى » ومن خلاله أعلى شأن شعراء 
الغدون والغلمة » وقد عمل فى هذا ا محال عملين : 

؟ - تر جم القصص الجنسى الغرلى . 

سادساً : نزعته الشعوبية الى جعاته يعلى من شأن أمثال إحوان الصفا 
والملاحدة والشعوبين ونشر أفكار هم . 

سابعاً : دعوته إلى فصل اللغة العر بية عن الإسلام هدف تدمير رابطما 
بالقرآن الكر م وإحياء العامية وتطوير الندو 55 إلخ ٠.‏ 

ثامناً : دعواه بأن البيان العرنى نسجت خروطه من البلاغة العر بية 
فى المادة واللغة ومن البلاغة الفارسية فى الصورة واليئة ومن البلاغة اليونانية 
ی وجوب الملا ءمة ف أجزاء العبارة 

تاسعاً : دعواه إلى دراسة تاريخ الأدب كما يدرس صاحب العام الطبيعى 
على الحيوان والنبات . ش 

ومن ثم فإن « الهج الذى رمه طه حسين لدراسة الآدب العرلى» يقوم على : 

أولا : على خليط من آراء انتقائية متباينة أراد ما إخراج الأدب 
العربى من أصالته فهو لم ينشئ' فى دراسة الأدب العرلى ونقده ولا فى دراسة 
تار ينحه مذهباً عربياً أصيلا ».وإنما كان تابعاً للمذاهب الغربية فأخذ من 
دور كام منبجه ی البحث التار حى وطبقة على ابن خلدون ومن سانت بيت 
انحاهه و أبر زه ى حديث الأربعاء وأخذ من بلاشبر رأيه فى المتنى 8 

ثانياً : أعلى من شأن الأدب اليونانى القدم والفرنسى الحديث وأذاع 
جوانب معيئة مهمأ تتعلق بالأدت المكشوف والإباحية ٠.‏ 


۳١ 


ثالثاً : استعمل أساوب الشك والسخرية والمكم والتشكياث القاثم على 
الظن والذى لم يعتمد على سند علمى صحيح 2 وجعل النظرة الذاتية غالبة على 
النظرة العلمية . 

رابعاً : هاجم صلة الأدب بالأخلاق » وهى صلة أساسية عميقة وجذرية 
فى الأدب العرنى وفتح باب الحرية الحسية فى الأدب العرنى الحديث على و 
اههامه لشخصيات أنى نواس وبشار وغيرهما من شعراء المحون . 


۳۲ 
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الأدب العرلي وموقعه من الآداب العالية 


تذاول الأدب العرلى ف موقعه من الآداب العالمية 4 ف عديك من در اساته 
ومحاضراته » فلم يثبت فما على رأى واحد » وإ نما حول فى انجاه الريح. 


كان الدكتور طه حسين يقول مرة : إن مناقب الأدب العرلی تر جع 
إلى أصول فارسية ا ترجع إل رك يونانية » ومرة يقول 
إن الأدب العرلى كان قوة خطيرة بين الآداب القدممة وآأنة استطاع بو ته 
أن يطارد أدب الفرس واليونان والزومان وقضى 7 ة يأن الأدب الذى مثل 
المركز الأول بين الآداب القدعة هو الأدب اليونائى ثم جىء الأدب اعرى . 
فيمثل الممزلة الثانية 2 وأن الأدب العربى أقرى من ع الأدب الفارسی واللاتيى . 


SR Ea ٠‏ کان يقول الشيء 
فی مناسبته الى يبتغى ما إر ضاء جهة ما من الجهات > وعلى كل حال فإن 
الدكتور طه يرن إلى أمر ين أساسيين من كل كتاباته : 

أولا : عحاول أن يثيت تأثر الأدب العرلى بالأدب اليونانى : 


ثانياً : حاول أن يعلى من شأن الأدب الفر نسى المعاصر على الأدب العربى 
الحديث » ومن ذلك قوله ى الهلال ( نوفير سنة )١۱۹۲۷‏ . 
الأدب العرى سطحی يقنع بالظو اهر 3 والأدب الفر نبى ميق دام 
التغلغل وفيه وضوح وتحديد لا وښو د غا 2 الأدب العرنى 4 والأذيب الفرنسی 
إذا ات موضوعاً أ بالتفصيلات وهر مع ذلك لا ينسى الكل والمجموع ¢ 
أما الأديب لعرنی فیجتزى بأخذ وردة من البستان أو لون من الوردة و لابفكر 
ف الستان . 


(م؟ - عاكة فكر طه حن ) ٤‏ ای 


50 > فهو يريد أن يرضى سادته الفر نسين مهذا الثناء 1 
يويك أذ رق الغربيين بتقديم الأدب ال ونانى على الأدب العرنى » ومحاولة 
القول 1 بن التو ناف الدب العربى ؛ وهى محاولة طويلة المدى حرص 
علا حن وجه أمين ال حول إلى ما كتبه عن البلاغة العربية وفن القول الوافد » 
رق تكب اعد الاببااق وار )ووه ب یی ينان 
طه حسين و حاو لته فر ض العقل الوونانى عن العمل العرلى بدعوى عريقة باطلة 
قر اها أن الغرت اروا اليونان وأرسطو فى القديم سر إلى تأثر هم 
فى الحديث بالأدب الغرلى وتبعيتهم له ويتمثل هذا فى فى أوسع صوره فى مقاله 

( ف العقل العررى الحديث ) ١‏ 
يقول الدكتور زكى مبارك : لعل القراء يذكرون أن الدكتور طه أحذ 
يبدى ويعيد منذ سنين ليئبت أن العرب لم يكن عندهم ( نار فی ) وأنهم لم 
يجيدوا الإنشاء إلا حين اتصلوا بالفرس وأن أول كاتب ف اللغة العربية هو 
ابن المقفع الفارسى الأصل > قال الدكتور طه حسين هذا الكلام ونشره 
نبل a E E‏ قوق ادر Ea‏ 
السرقة فى تر فق فغضب الرجل وأسرها فى نفسه » والحق أن الدكتور طه حسين 
ا . من عواقب تلك السرقة الأدبية لآن كلام ا ميو مرسيه كان نشر 
من زمان فى مجلة مجهولة يندر أن ہم ہا المصردون > وهى الحلة الأفريقية 
الى تصدر بالفرنسية فى مدينة الجزائر » ولكن الله هدانى إل تلك محلة 
فكشفت سر قة ذلك الأستاذ الأمن . 
أوتعرفون ما الذى وقع بعد ذلك ؟ أنحذ الدكتور طه حسن يبر اجع 
ويتقهقر فى انتظام بديع سی ظهر كتاب ابن العا فيكتب كلاماً تقض فيه 
ما بناه ق سبع سنن . 
( البلاغ ف ۲۸ يونيه سنة ه198 ) 
وهذا الكلام یعی تناقض طه حسين وعدم ثبوته على رأى واحد وإن کان 
الهدف الأسامى ما زال قابا فى نفسه يتحين الفرصة . 


. فصلنا الرد علها فى الفصل الآخير من هذا البحث‎ )١( 
ش‎ ۳٤ 


والهدف الأساسى هو : إخضاع الأدب العرنى والبلاغة العرّبية للأدب 
اليونانى » وهو هدف تحرص عليه الاستشراق وحاول تأكيده بتصوير كل 
ما فى الأدب العرنى والفكر الإسلاى من عناصر القوة وكأنها مستمدة من الفكر 
الي ونان ومن ذلك دعوته إلى بعث-البلاغة العربية بحثاً يقوم على تفهم مرائى 
القدماء وعلى الموازنة والمقارنة ببلاغة اليونان » وذلك ى عثه ( البيان العرلى 
من احاحظ إلى عبد القاهر ) الذى القاه فى مور المستشرقين فى لندن عام ١951‏ 
ونشر مبّر جما فى مقدمة كتاب نقد الذير بقلي عبد الحميد العبادى . 
يقول الدكتور زكى مبارك متابعاً هذه القضية : 
قرر طه حسن أن البيان العربى فى أول نشأته وفى عهد الجاحظ يتبين منه 
ا عاش ختلفة + وف النتصر العرى والتنصن الفاز م والفضر اليوتات» 
وقد بلغ ذروته على يد الشيخ عبد القادر الجرجانى »> ولم يتقدم بعده بل أخذ 
على العكس من ذلك فى التأخر والاتحطاط . . 
والجديد نى هذا البحث أن الدكتور طه حسين أول من نبه إلى الآثر 
الهلينى فى البلاغة وإلى أثر أرسطو فا خاصة » وبذلك قرر أن البيان العربى . 
كان فى جميع أطواره وثيق الصلة بالفلسفة اليونانية أولا وبالبيان البونائى 
أخيراً ولم يكن أرسطو المحم الأول للمسلمين والعرب فى الفلسفة وحدها 
ولكن إلى ذلك معلمهم الأول نى عا البيان » وبالرغم من بطلان هذه الدعوىي | 
وفسادها فإن الدكةور. طه استطاع أن يوجه بعض طلبته إلى هذه الوجهة . 
ألفٍ إبراهم سلامة بحثاً نى ( بلاغة أرسطو بين العرب واليونان ) أثبت 
فيه ما ذكره الدكتور طه حسين وتنبع البلاغة العر بية منذ الحاحظ متلمساً أثر 
أرشطو موضحاً فهم العرب لكتالى الحطابة والشعر وخر ج بنتائج نحقق هذه 
الغاية المر جوة . 
ویرد زكى مبارك على رأى الدكتور طه حسن ف تقدمة الأدب اليوناى 
على العرلى فيقول أنه لا يتميز عله إلا من الناحية الققصصية » أما الأدب العربى 
فإنه يأخذ المكان الأول فى الناحية الدينية » وليس فى هذا غرابة فإن البلاغة 
الدينية باب مهم فى أبواب البلاغات فى الأدب القدم والحديث » والمطلع ا 
Ne‏ 


على الأدب العرى يراه يذخر ويفيض بأنواع البلاغة الدينية وقد شغل ملايين 
المسلمين شغلا موصولا بأروع أثر من البلاغة الدينية ممثلا فى القرآن ٠‏ والسنة 
والأدب الصوق » أفيستطيع باحث أن يز عم أن اليوئان كان عندهي هذا 
السنناء فق لخر انين الو 

ويشير إلى أن الأدب اليونانى كان أشد تأثيراً فى الآداب الأور بية الحديغة 
على عو لم يكن للأدب العرنى مثله ويرجع ذلك إلى طابعه الر صين : 

ويتقول : سكت الأوربيون عن الأدب العرلى عامدين لأنه مئل الحضار ة 
الإسلامية » هى حضارة كانت اورناك عميامتد ايدان لانم عر 
ثانية مصبوغ ف أ کر مو ضوعاته بصبغة الجد الر صين + وأوريا فتنت غا جا 
فى الأدب اليونائى من نزق وطيش وخلاعة و#ون » ولا و فى على الباحث 
المنزه من الغرض الديى والقوىء أن أو ل ما يلفت الا إلى الآ ادون 
هو ما فيه من الثورة أحياناً علىالتقاليد الدينية والأخلاقية والاجماعية » يضاف إلى 
هذا أن يقظة أوربا الحديئة اتفق وجو دها في أزمان كانت فما الأمم العر بية 
منحدرة إلى مهاوى الضعف و الحمول فلم تستطع أن تقدم أدا إلى العام تقد ماً 
نا عور نا لطن زرط SA a‏ آخر له أهميته : 
ذلك أن العقل العربى عميل إلى الإبجاز فى أكثر ضروب البيان » فالأدب العرلى 
فى جوهره أدب صادق من حيث دلالته على المعانى الإنسانية ولكنه لا يصلح 
لجميع الناس لما فيه من الميل الغالب إلى إمجاز الإمجاز . 

على أن هناك ميزاناً أدق فى تقد الأدب » فليس الأدب الأفضل هو 
ما يصلح لحم يع الأم 2 جميع العصور » ولكن الأدب الأفضل هو الذى 
یغی عفر ل ا يسع ساكنيه »ولو نظرنا إلى الأدب 
العربى هذه النظرة لوجدناه أغى أهله كل الإغناء » والحاحظ الذى رماه 
طه حسين بالإسراف مظلو م أشد الظلم > فهو لم يكن مسرفاً لأنه فا أعتقد 
فم يتعمد الغض من الآداب الأجنبية ولكنه جرى فى الطر بق الذى جرى فيه 
أسلافه وكانوا يعتقدون أن أدمهم أصدق الآداب وأغناها وأجملها و أشرقها 2 
لأنه شغلهم بأنفسهم ٤‏ ومحاسنهم ومعايهم : وحدهم عن كل ما حبون أن 
ارا عنه » سبع روب لخبي . فأغناهم فى الجد وألهاهم فى الز ل 
وامتعهم فى التشريع ١‏ 

۴٦ 


حب الأدب العرى قوة أنه فتن أغلة وفرض علهم أن يظنو | مخطئين 
مااي او عو تساي ؛ وأن القول 
عند جميع الناس 5 جميع م الأجيال ۲ ) ۰ 

فالدكتور طة حسنل لیس مر ددا ا لأقوال المستشرقين ولکنه .داعية ا 
ا ولیس الفكر العربى الإسلای ش 
تابعاًالفكر الغرى . . هذه رمال فى ا ار ع لاه 
هذا يدعو إلى مج ی النقد الأدنى غريب » هو أن سی الباحث قو ميته 
وکل مشخصاته وينسى دينه E‏ ل 
وتار حه . شْ ْ 

وهو يدعى أن هذا المذهب هو مذهب العم ومذهب الغرب ولكن 
الدلائل كلها تدل على أنه مبطل فيا يقول » ولكن المرى من هذا واضح » 
هو أنه حين ينسى الأديب أو الباحث قوميته ودينه فإنه لن یکوت له أى قدر 
من كيان الالتزام أو الانماء لا لاوطن ولا للعقيدة » وإذن فهو بمكن أن يكون 
عليانياً وعالمياً وداعية إلى كل ما يعار ض دينه وقوميته » وهو حينئذ لا جد 
يحداً ينتسب إليه أو ديا لز م به و هذا ما عير عنه طه حسين؛ بعد ذلك حين قال 
سأجتهد فى درس الأدب غير حافل بتمجيد العرب ولا مكرث بنصر الإسلام 
غير حافل بالغض من العرب ولا مكثرث بالنعى عن الإسلام : | 

وهكذا يكون طه حسين قد جرد الأديب العرلى المسلم. فن كل قيمه 
والتزامه » وبذلك ممكن أن يذوب سريعاً فى العالمية الغر بية أو الأمية «الماركسية 
ولنسأل هل أمكن أن يكون هناك أديب غرى ( فرنسياً أو اجليزيا ) تجرد 
من لغته وأمته وقوميته ودينه على هذا النحو ! 

إن المدف هو التجرد من الإسلام » ومن الغ العربية » وهذا. ما سميه 
طه نحسين بالقدم لأنه لم يستطع أن يواجهه صراحة 2 فتذى وراء هذا - 
المصطلح . ٠‏ 

وفها بتصل بالتبعية للأدب الفرنسى فتلك كانت مدرسة تحاول أن تعلى 

۴۷ 


من شأن الفرنسيين » فى مواجهة مدرسة أخرى كانت تعلى من شأن الأدب 
الإنجليزى > ومن ذلك ما كتبه إبر اهم عبد القادر المازنى فى المصور يقول : 

ورای فى الدب الفرنسى أنه فصيح بليغ ؛ ولكنه ليس عميقاً كالاداب 
الأخرى » وقد استفز هذا ( توفيق الحكم ) ليكتب مدافعاً عن الأدب الفر نسى 
وقد ظاهرت توفيق الحكم مدرسة ببروت فكتب ( المكشوف ) ¿ ( آزار 
سنة 1144 ) يقول إن الأدب الفرنسى هو دائماً الأساس الذى قامت عليه 
الآداب الأوربية كلها . وأن كل قسمات اللهضات الفكرية فى كل أدب 
من آداب أوربا قد هبت من فرنسا » إلخ . 

وما يذ كر أن مصر شبدت صراعاً واسعاً بين الأدبين الفرنسى والإنجليزى 
وبين الثقافتين وبين التعليمين نتيجة لسيطرة الير يطانين على مصر . 

والواقع أن طه حسين حين هاجم قم الأدب العرلى وشكلك فما إنما كان 
يريد أن يفسح الحال لاوثنيات والأساطير اليونانية الى لم يقل هو مرة أنه 
يعر ضها على مذهب الشلك» بل راح يزخرفها بأساوبه ويدخلها فى كتاباته 
حى فى كتابه ( على هامش السيرة ) حشاه مها ولم يدع كاتباً إباحياً ى القدم 
أو الغرب أو اليونان إلا حدثنا عنه وترجم له ونقل لنا مفاهم وسفاسفه 
( بودلير » ليوس » أبو نواس ) إلخ : : 


عفدنا فصلا خاصاً عن الأدب الوونانى وعلاقته بالأدب العرنى . 


۳۸ 


)۴( 
إخضاع الآدب العرلى لمناهج النقد الغر بية 


خاؤل طه حسين إحضاع منبجى تأريخ الأدب ونقده إلى أساليب الغر ب 
وأعلى من شأن نظريات ( تن و برونتير وساتت نيف ) الى سادت ف فرنسا 
ف القر ن التاسع عشر وهى مذاهب كانت ا للنظرية المادية الى انطلقت 
من نظرية دارون » وهی تی مجموعها ترى أن الإنسان ما هو إلا أثر من 1 ثار 
البيئة معناها الاجماعى الواسع ولا يكاد فما أن يفترق عن الحيوان والنبات 

ويرى تن : أن الفضيلة والر ذيلة ليستا إلى حد كبير إلا نتاجاً لعملية 
تلقائية مثل الأحاض والقاويات . 1 

وهكذا نجد أن مذهب النقد الذى أذاعه طه حسين مناقض تماما لمفهوم 
الإنسان فى الفكر الإسلااى والأدب العرلى من حيث إلغاء الإرادة الفردية 
والالتزام الأخلاق والتعرف من الإنسان من خلال جوانبه المادية وحدها 
وإنكار جوانبه الروحية المعنوية وعقائده وإمانه وقدرته على التضحية قوسبيلها. 

ولقد أنزلت هذه المفاهم الإنسان من مكانته الى قدرها له الإسلام والدين 
الحق » وألغت مكانته الفردية وبطولاته ودفعته إلى حضيض يكون فيه 
أشبه بالحيوان الذى لا حول له ولا إرادة ومن ثم نظروا إليه على أنه شىء 
ثافه جداً » وأنه عبد شهواته وأهوائه » وأنه نحت رحمة الةوى الحيطة به . 

٠‏ وهذاالمذهب الذى يقوم على الجدرية الذى اعتنقه طه حسين وأقام عليه 
أحاثه كلها منذ كتابه عن أنى العلاء . 

وهو المذهب الذى ينكر على الإنسان قدرته على تغيير الواقع وتحريك 
. التاريخ وهو الذى حاو ل أن بجعله ضحية البيئة والحتمع وبذلك يني عله 
المسئولية الفردية الى هى عاد الدين » وكان ذلك كله متابعة لمدرسة العلوم 
الاجماعية الى أقامها دور كام وسيطرت على الآداب الأوربية ى هذه الفرة 

۳۹ 


والى تفرع مما مذهب التحليل النفسى لفرويد ومذهب التفسير المادى 
( الاقتصادى ) لماركس . . وكلها تلتى عند هدف واحد هو إلغاء شخصية 
الإنسان وإرادته والتزامه الأخلاق » وقد ردد طه حسين هذه المعائي كشراً 
حين قال إن الإنسان ابن بيثته وأنه خاضع للبحث والتحليل خضوع المادة 
لعمل الكياء وهى نظرية جامعة بين الحتمية التار ية والجير التارعخى الذى 
تلقاة من أساتذته الود فى السربون » وقد حضعت كتاباته هذا المذهب : 
وخاصة كتابه فى الأدب الجاهلى . 

وقد تغيرت أفكار الغرب من بعد » وظهر المذهب الذى يفصل ببن 
العاوم الإنسانية والعلوم التجريبية ويقرر أن الإنسان بأهوائه ومطامحه لا مکن 
أن حخضع لمذهب التجريب المادى فا العاوم الإنسانية لا يمكن أن مخضع 
للحتمية التار مخية أو الجر التار حى . 

ونع ذلك فقد نشأت أجيال فق كلية الآداب على فام طه حسين هذه 
الى بها فى كتبه وما يزال كتابيه فى الأدب الجاهل وعن ابی العلاء و هما 
ماين ذه السموم منشورة مذاعة . 

وقد أشار إلى هذا المعى الدكتور عي أحمن العمر او حين قال :. 

يوسفنى أن صاحب كتاب الأدب الجاهل ومن لف لفه يسوقون الأدب 
العربى على غر طريقه ويلبسونه ثوباً من غير نسجه وينسجون عليه نسجاً 
TET‏ نفس الطريق الذى ضل فيه الأدب الألمانى قر نا وبعض 
قرن . وما هى تلك الطريق الى يسوقون فما الأدب العرنى إلى طريق الافتتان 
بالأدب الفر نى خاصة والغرنی عامة » لقد کان الدکتو ر طه حسين ومن معه 
ریدو ت أن يكو نوا لر ةما كان ا الألمان فيفنوها ى غير ها ويضاوها 

عن نفسها » فإذا نت قرأت فم رأيت تقليداً عتا يعر ض عليك باسم التجديد » 

والواقع أن الأدب العرى بأعاقه وتار ته المتصل بفجرالإسلاموالمرتبط 

عفاهم مار a‏ واسع الجام ع المتكامل » ليسوا فى حاجة إلى أن يخضع 
م لمج غرنى مادى انشطارى 3 عرف الغرب فيا بعد أنه فاسد ومتهار . 
0 يدرس تار يح الأدب كنا يدرس صاحب 


العلم الطبيعى > على الحوو ان والنبات هى مدولة .باطلة فاسدة > لآنه لم يثبت 
1 


أبداً فى أى عصر أن الأدب مخضع ليج العلم الطبيعى وأن الغربيين أتفسهم ش 
الذين قاو ا إن العاوم الإنسانية لا خضع ہج العاوم الت فضاذا :عن 
أن مهو متا الإسلاى لا يقبل هذه ألمقو ل المطلة . 
e‏ أحد الباحثين : إن 1 حسين بقصد با مهج العلمى 4 5 
الاجماعى ( الذى روج له الوودى دور كام خدمة للصبيونية ) والذى ينظر 
إلى الإنسان على أنه حيوان اجماعى » ومن هنا يعول طه حسين على دراسة 
ش البيئة والعصر > ولا يدرس البواعث النفسية للأديب ال ی نخفره إل نوع من 
الاوك دون نوع آخر ¢ وقد تبين خطأ استخدا ا ي التجريبى 5 
جال الدراسات الإنسانية 4 فضل" عما تين من فساد مج ج دور كام الاجماعى : 
فالإنسان ليس حيو انا جاع ل 'أرسطؤ ق الساسة ولا ا 
1 ولا ر ا 
ولقد کان ارال المثاز دائماً : هل طه حسين مدرس جامعى حقيى ` 
وهل علك الاداة الصحيحة: للتربية والتعلم وقد أجاب عن هذا السؤال . 
الأستاذ حسن البنا رحمه الله نی مقال مطول نشرته (الفتح م © ست ۱۳۲۹ 6 
حين قال : : ' 
إن المدرس يتظر إلیامن جهات ثلاثة : من مواهبه الخاصة فى المادة الى 
٠‏ 5 ومن مادته الى يقدمها لتلاميذه وق طر يقته ی التفكير وما يثدته 
فى نفوس طلبته من أخلاقه و طبائعه . والدكتور طه خسين متهم فى ذلك جميعاً 
'فهو لا محسن الشعر > وإن حاول ذلك أتى ) بالغث المتكلف الذى تم 
ويه ليع عل عط ميته الى يقول فبا : 1 
مالى وما للبسدر أطلب رده . بل م لأفلاك الاء فاك ا 
إلى آخر ما قال من هذا النظم المهلهل والنسيج المتنافر و اللفظ. الضئيل 
الغاية . وهو لا مجيد أسلوب الكتابة إذا حاكته إلى الذوق العرنى والبلاغة 
اللغوية وقسته ما و ضصعه الأغة . من أوزان. البيان وما ريسه ¢ أما 5 حشوى 
قول والاتساع به وإطالته بالتشدق والبيق فالر جل فى ذلك لا شق غبار 
واعتير ق ذلك مما كان ى قضية ة المعلمين وقصنهم الى كتب عنما فى السياسة 
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م مرات فما لا يزيد على عشرة أسطر 

ن أسطر الجريدة » وما هو بالناقد الذى بحسن النقد الصحيح › ف الشعر 
والثر ع وإن أحسن الجن والتجريح والزر اية على غمر ه من الأدباء و الكتاب 
وأن الذى يقرأ بيت شوق فى ميميته الى يقرظ فما كتاب الأخلاق : 

را لطف أنت هوى الصدى من ذلك الصاوت الر خم 

فنفهم أن الشاعر يقول أن أرسطو كان ذا صوت رخم ويورد على ذلك 
أنه لا هو ولا شوق سمع هذا الصوت › ثم لا يدرك فى هذه الإشارة البليغة 
من عذوبة وجمال وتناسب لحرى به أن يدع الثقة لأهله وأن يعلم أن دعواه 
فيه كدعوى الحرب فى زياد » وبعد فليس الدكةور طه حسين متخصصآ 
بدراسة تاريخ العرب لم يتلقه عن أستاذ ولم يلم به فى مدرسة » وإنما علم من ذلك 
ما يعلق بذهنه من مطالعة كتب الأدب لا لتدرس ولكن لراها وما نيل 
الدكتور طه حسين إجازته فى تاريخ اليو نان أو تاريخ العرب قبل 0 
أقوى الدعائم الى يستند إلا الكاتب إذا أراد أن يكتب فى الأدب العرنى فمن 
فاتته روايته ودرايته فقد فاته أس البحث ونير اسه وسار على غير هدى , 
- ذلك من ناحية مواهب أستاذ الجامعة فى الأدب العرلى وتار عه » أما من 
ناحية ما يقدمه لتلاميذه فن أفكاره » فقد كانت باكورة ذلك كتابه ( فى الشعر 
اجاهل ) وقد حكم عليه عقلاء الأمة وأدباؤها بالحطأ واللحطل والغثائة وكشف 
المحققون من الأدياء الغطاء عن مغامز ومعايب فيه برأ منها العام وأيد ذلك حکم 
القضاء . ٠‏ 

أما طر يقته ی ) التفكير وما يبثه فى نفوس طلبته من طبائعه وأخلاقه فا عل 
الناس من ذلك إلا الشك والحيرة والانسلاخ عن العقيدة و الدين وتسمية ذلك 
منهجاً علمياً . وقد برهن العالم الضليع ملف ( التقد التحليل ) أن هذا الأساوب 
ليس من الهج العلمى فى شى ء . : 

فأى شی ء بعد ذلك كله يسوغ كله أنكان هذا انوس ف ت كبير 
کمنصبه الحالى . 


وإن تعجب فعجب دفاع الأستاذ عباس العقاد عنه وز مه أن الدكتور 
نابغة الدهر ونادرة العصر » وأنه لا بمككن أحد أن يسد فراغه أو ملا مكانه 
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ا كنت كا نر ةوان أ کنا فلم بحد فيهما مس الدين والأخلاق . 
حنانياث يا أستاذ عباس فان الأمر هام لا يفى فيه بالرأى ولا ونح 
بالظن e‏ مسألة دليل وبرهان وحق يتبعه الجميع . إنك بقؤلك هذا 
تتحدى الأمة جمعاء وتسى ء إلى رجال وزارة المعارف الذين نخصصوا بدراسة 
هذه المادة وغم أساتذة الدكتورٍ وأولياء نعمته وتطعن فى تقارير تلك اللجان 
فحكت عليه بالخطأ والتجهيل وأظهرت معايبه فی عشرات و ونحكم 
على الأمة بالحدب الأدى حين نز عم أنه لا يستطيع أن يدر س الأدب فا 
إلا واحد : ولعل حكمك هذا على رجال الأدب فى مصر من نوع حكلك 
السابق على شو تى وحافظ وها مفخرة أدب العرب وحاملا لواء الشعر العصرى 
واو كان لك وجه من الحق فا تةوله عن رجل الأدب من كفاءة لمان الأمر 
ولكن الذى تدعيه غير مسل وليس من الحقيقة ف شی ء »فإن كنت لا تعتد 
إلا بنفسك وبالدكةور وتدعان الحق والدليل فلا شأنكما وإن كنت تطلب 
الحقيقة فهى ما أسلفناه بالدليل من أن الرجل مهم فى مواهبه ومادته وطريقة 
تفكره وغايته جميعاً « ولا تجادل عن الذذين عتانو ن أنفسيم إن الله لا عب 
من كان خواناً أثيماً » : 
أما قولك أن الكتاب ليس فيه ما بمس الدين والأخلاق فاسمح.لى أن 
أصار حك بأنك لست من أهل الدين المتخصصين به ؛ ولقد أقر هوؤلاء حلاف 
رأيك فإذا لم يعجبك هذا وأبيت إلا الدليل فاذكر قصة إبراهم وإسماعيل 
وتكذيب المركلف للقرآن والتوراة والإنجيل وتموين شأن النى صل الله عليه 
وسلم ونسبته إلى التحايل بالأساطير والبكم بالأجلاء من الصحابة ,وريم 
باغةاتلة وعدم التأث ثر بتعالم الدين إلا ناما ( كذا يزعم سحل رك 
صر يح الأحاديث الصحيحة وتعطيل أحكامها و الخلط فى الأغراض والأنسات 
والنتائج والأسباب » أذ كر كل ذلك وغير ه ما بمس الدين والأخلاق ثم قل 
لنا هل اقتنعت ما تذهب إليه أم لا تزال تقدم الدكةور على الحق الصريح 
إن الأمر واضح لا حتاج إلى حث أو نقاش » فالكتاب مبتذل » ممقوت» 
والموألف مم ی عقنيدته ومادته والأدياء غبر ه كثير > فاعدموا الكتاب 
وأقصوا الموألف عن بث بغضه على الإسلام فى أبنائنا وشبابنا وأبدوا الحق 
وأريوا الطلبة والأمة من هذا العبء الثقيل . (مه- ۹١٤١٠ه)‏ 
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الأدب : هل يدرس لذاته أم لغره : 

حاولی الدكتور طه حسين أن يشر نظر ية خبيثة بادعائه أن الأدب العرنى 
يجب أن يدرس لذاته لا أن يدرس لغيره من فقه أو شرع وأن اتصال اللغة 
بالقرآن والدين بجعلها مقدسة مبتذلة : فق آن واحد . مقدسة لأنها لغة القرآن 
والدين » ومبتذلة لأنها لا تدرس ى نفسها ولآن درسها إذ اف . 

ويقول الدكتور محمد أحمد الغمراوى : أنه ى هذا خط يل » وأن 
الفريق الذى يصفه أنه يقدسها هو نفس الفريق الذى يدرسها كوسيلة للدين 
والتفقه فيه : وتقديسه إياها » يصونما من الابتذال عنده ويعلم أن الذين 
درسو ما ممن لا يشتغاون بالدين هى عنده, غاية لا وسيلة كجمهور الأدباء » 
فليس هناك من هؤلاء أيضاً من يبتذها إذن . 

وكيف يتصور أن التوسل بشىء إلى غر ض ما هو من دواعى ابتذال ذلك 
الى ء » فريق يدرسها لذاتها وهو فريق المشتغلين بالأدب ( وواضح أن هؤلاء . 

لا يبتذاونها ) وفريق يدرسها وسيلة إلى شىء آخر برضاه ويكيره واتصاها. 
بذلك الشى ء الآخر يفيض عاءبا من الإكبار الذى حيط به وول بينه وبين 
الابتذال كنا هو مقتضى القانون النفسى : قانون الاهمام ¡n terest‏ الى 
غفل عنه صاحب الكتاب » فليس هناك إذن خطر ا الأدب من هذه 
الناحية : ناحية الابتذال . أما ناحية الإكبار والتقديس كما يسميه فقد زعم 
آنا تحول بين اللغة وبين البحث العلمى الصحيح وتقديسها هذا المعى م يقل 
به أحد غيره » لأن الذين يفيضون علا من التقديس لانصاها بالقرآن والحديث 
لم مخطر لم على بال أن محظروا على أحد التفقه فما عن أى طزيق من طرق 
البحث الصحيح » بل هم يرون مثل هذا التفقه ضرورياً لم وفرض علن فريق 
ممم والإسلام نفسه يفسح للبحث الصحيح كل طريق فليس على صاحب 
الكتاب من حرج فى أن يسلك فى تحليل اللغة مناهج البحث العلمى أو الأدى 
الصحيح » ولكن عليه أن حسما قبل أن يسلكها » أما أن يدعى أنه محسن إياها 
وهو غر محسن أو أن يأتى إلى أقدس ما يقدس الناس من دين أو قرآن أو توراه 
فيعر ص لذلك كله بالوهم والغرض > فسيجد دائماً من يوئاخذه على ذلك 
ف العم وف الدين . 1 
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والقيود الى ف القانون لم يرد با تضييق حرية البحث » وإنما أريد ا 
صيانة الدين أن بجر ئ عليه جنر ئ أو يفسده على الناس مفسد › و ليس هناك 
غر صاحب الكتاب وشيعته من يظن أن كرامة الدين تناق حرية الأدب 
أو حربة الغلم » وما نظن صاحب الكتاب يتألم للأدب والعلم و لكن لنفسه . ۰ 

وإلا فقد اعرف نفسه أن العلم ذاته قد كلاس اب الأطياء إذا أكره عليه 


وذلك قوله : 
( من ذا الذى يستطيع أن يكلفنى أن أدرس الأدب لأكون مبشراً 
بالإشلام أو هادماً للإلحاد ) . 


هل إذا كانت دراسة الأدب هدم الالحاد تقييد للأدب فهل دراسته 
هدم الإسلام تحرير للأدب . ليدع صاحب الكتاب نصرة الإسلام إذا شاء 
ولكن ليدع معها أيضاً نصرة الإلحاد يسم له الأدب . 

أما استناده فى ريز الأدب العربى من سلطان الدين إلى ملاءمة حاجات 
العصر العلمية والفنية » فهو ذوع ا : 
أشنا كوق إل لدب شرق فى فين Neg u‏ ون 
عونا للشرق عامة و مصر خاصة على هضة خلقية قوية تأخذ بنا من هذه النهضة 
"هذه اللغة الى أمبضها الدين وعاشت شت بالقرآن ثلاثة عشر قرناً لا تستطيع الآن 
أن تقطع ما بيبا وبين الدين والقرآن من غير 000 أو يقتلها أهلها 
وتصبح مكتو بأعلبا الرق والذل لكل ما لا مت , إلا بمودة أو ر حي وما حاجة 
اشرق بل ما فاج أى شف إل لغ يصبح ادما باب يدخل على الشعب منه 
العدو » وكأساً يتجرع ع الناس ما السموم . 

يقول الدكتور طه حسين : 

فلتكن قاعدتنا إذن أن الأدب ليس علماً من علوم الوسائل يدرس لفهم 
القرآن والحديث فقط » وإتما هو عل يدرس لنفسه ويقصد به قبل كل شی 
إلى تذوق الحمال الفى فا يكثر من الكلام . 

وقول او كان يريد بهذا الكلام ظاهره لما كان بينه وبين أحد 
هنر جال العربية خلافولكن علمنا بالنزعة الى يزع إلما صاحب الكتاب 
فا كتب وفما يكتب ٠‏ نجعلنا تخشى أن يكون أراد ذا الكلام غير ظاهره 6 
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وأنه قد رى إلى غرض آخر هو تحرير الأدب من قيود الأخلاق فلا يكون 
هناك تحرج خلى من معنى خسيس ما دام هذا المعى بورده صاحبه فى شکل 
فى يتذوقه ويلذه'» نتيجة لضعف أثر الأخلاق الفاضلة فى نفسه ولكنه الأدب 
يذبغى ألايستقل قط عن الأخلاق استقلالا مجعله لايبالى أوافق رذائلها أو حالف 
فضائلها فإن الله قد خلق الإنسان وحدة متاسكة لا أوصالا مفصولة › وإذا 
كان الحلق الكر مم والعاطفة النبيلة والدين الصحيح ضر ورياً للإنسان فلن يكون 
لمن نهمه رق الإنسان بد من عاربة كل ما يضعف ذلك فيه » فنآ كان أو غير 
فن » أدباً كان أو تمثيلا أو تصويراً أو ما تشاء أن تسمى من الفنون . 

وليس خالطنا شك بعد ما قرأنا لصاحب الكتاب فى حديث الأربعاء 
وغيره أنه ليس بالرجل الذى مهدى هذه الأمة إلى أدب خاص بها محتفظ 
مجميع عناصر القوة فيها فها ويتخلص من جميع عناصر الضعف فإن هذا التخلف 
بعد ذلك الاحتفاظ هو مدان يقدم ذلك 28 الخاص الذى نر يده هذه الأمة 
وهو معراج ترقيه » » وهكذا جد أن فى كل كتاب من كتبه غاية مبيتة هدم 
قم هذه الآمة. 
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أدب المجان والجنس والإباحة 


كان من اکر أهداف الدكتور طه حسين إشاعة أدب المحان والجنس 
والإباحة وقد قصد إلى ذلك من ناحيتين . 7 ۰ 

الأول : إحياء ما وجده ف الأدب القدم من فنون الجنس عند بعض 
الشعراء المنبوذين من أهلهم وأمنهم ونما جمعه الشعولى اللحاطئ الأصفهانى 
فى كتابه الأغانى . 

الثانية : ما عمد إلى ترجمته من القصص الجنسى الفرنسى الداعر . 

ومن الطبيعى أنه حين دعا إلى تنحرير الأدب العرلى من الارتباط بالفكر 
الإسلای کان مد ف إلى دفعه فى أوحال الشہوات والجنس والإباحية »وهو هدف 
خطير قام عليه كتابه ( الشعر الجاهلى ) ونظريته كلها ولیس أدل على خحطور ته 
ما أشا ر إليه المستشرق كاممفاير حين قال : « إن النحاولة الجريثة الى قام مها 
طوحسين ومن يشايعه ی الر أى لتخليص دراسة العر بية من شباك العلو م الدينية 
ھی حركة لا بمكن تحديد أثارها على مستقبل الإسلام مهما أسسر فنا ( ف التقد ر 
فى فكرة لا تجد كلمة عنها» . 

هذا هو الهدف الذى يسعى إليه التغريب : وهو فصل الأدب العرنى عن 
مفهوم الإسلام الجامع الذى هو جزء منه لاينفصل »وهى الدعوى الى ظلطه 
حسين يرددها دون أن يتبين البعضمدى خطر ها وهذا هو الهدف منعبارة 
» ا » الى كان ير ددها دانماًء الحرية عنده بمفهووم الماسونية وهو من اهلها 
ش وهى الانطلاق وراء الأهواء والشہوات » وقد عمد إلى .* شعر انون فأذاع به » 
کا اهم بشعر الغلمة وحاول أن يضح لی نواس وبشار صورة بطولة ليست 
لها فى الحقيقة > فقد کان مع امحموعة من شعراء الحان الذى عى ہم طه 
حسين فی كتابه ( حديث الآر بعاء ) مجموعة من الشعو بين الإباحيين الذين هم 
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موضع ! إحتقار المجتمع وامنهان المثفين والعلاء » ولكن طه حسين فى جرأته 
على الله والح والتاريخ لا يلبث أن يقول كلمته المسمومة' : إن القرن الثانى 
للهجرة كان عصر شك وير ن وزندقة وفجور »› وأنه يتخذ كلم وذج هذا 
العصر انرا و و ا ليد و أمثالمم من شعراء اللهو ٠‏ ويعتمد 
على كتاب ( الأغانى ) فى کشر مر ن الأحكام انى أصدرها من غبر حرج 
ولا احتباط على هذا العصر . 

بل إنه ذهب إلى أبعد من هذا حيث دعا شباب كلية الآداب إلى اعتبار 
كتاب الأغانى مر جعاً ى دراسة العصر ومصدرآ لرسم صورة الحتمم الإسلای 
وهذا زيف بالغ الحطر » وجرأة على الحق . 

ولقد ووجهت أفكار طه حسين المسمومة هذه بالنقض › ووقف له 
العلماء با مر صاد ينتقضون آراءه الفجة » ومن ذلك ما قاله الأستاذ محمد عر فه : 
فى الرد على فرية اهام القرن الثانى الهجرى بأنه عصر شك واستهتار : « ليس 
معبى الحك م على عصر بأنه عصر شك واستبتار أنه قد و جد فيه الشك والاسهتار 
إذلا علو ر من ذلك عصر من العصور » وإئما المعى أن الروح العامة فيه هى 
الشك والاسستار . ولقد تو صلت إل خكاك العام عل العصر الثانى باستقر اء 
طائفة من الأدباء والشعراء والمر فين فرأيت فهم الشاك والماجن فأخذت 
العصر مجريرة هرئلاء وحكنت على العصر بأنه عصر شك وجون » وأن تصفح 
طائفة ‏ و وجداها على صفة ‏ لا تعطى منطقياً ا حكر على عصر هم جا ان 
- فيه هذه الصفة . فى العصر الحسن البصرى » و محمد بن سير ين والشعبى وعمرو 
ابن عبيد ومالك ابن أنس و محمد ابن إدريس الشافعى وأبو حنيفة النعمان وأحمد 
ابن حنبل » ومالك بن دينار » وعبد الله بن المبارك ور بيعة الرأى ومر بن 
عبد العزيز وطائفة الفقهاء والزهاد امحدثين هم الذين مثاون عصرهم ويعطون 
صورة كديحة عنه » أم طائفة الشعراء والمغنين مع تقدير أثر الدين فى النفوس 
ودور هولاء العلاء فى تحر يج الأحكام . لقد كان هرثلاء الشعراء ير ون أنفسهم 
غر باء بخلقهم فى ذلك العصر ونم شذاذ منه وكانوا يسءون ما لدہم من 
قوة ف دفع القالة عمهم . ش 

العصر الثانى : عصر يقن واحتشام » لا عصر شك واستهتار . وأن السبب 
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فى ال حكم بغر هذا وعلى ما أظن أن القارئ ( للأغانى ) مخيل إليه من كثرة 
ما يذكر من مجون هولاء أنهم فى جو يسيل فسقاً » وجونا » والحاداً » ولكن 

إذا تذكرنا أن صاحبه إنما عى بتاريخ طائفة فقط من الشعراء والمغنيين › 
ولیس ذلك تار حا لساثر ثر العصر » حمينا أنفسنا من التورط فى هذا ا لحك » . 

ويقول الدكةتور غلاب : لقد ذهب طه حسين بى هذا الكتاب بجرأة 
غر هة إلى أن العصي العبانى كله عضر شك ورن ور ةة وقبدور واتخذ 
نم ذجاً لهذا العصر أبا نواس ووالبة ومسل بن الوليد وأمثاهم من شعراء اللهو 
والعبث . واعتمد فى كتاب الأغانى على كثير من الأحكام الى أصدرها 
من غير تحرج ولا احتياط » على هذا العصر » . 

ويةول الدكتور زكى مبارك فى كتابه النر الفى : والدكتور طه حسن 
وجرجى زيدان قد أساءا فهم العصر العباسى » وأنهما قد تور طا فى الحطأ حن 
وصفاه بأنه عصر إلحاد و ون وقد رماه| من طرف واحد خن بأن حكهما 
هذا إنما قلدا الأصبانى الذى لم ب بر سم العصر العباسى إلا على لوحة خلق معدنها 

من الكذب والعويه وصيغت مادا من الضلال والمبتان . 

وقال الأستاذ إسماعيل حسن ( الكوكب ١‏ دونيه سنة ١9475‏ 0 كل 
ما ذكرته ی حديث الا بيرغب ف معاداة القضية ويغرى بارتكاب 
الرذيلة والاثم وينشر الإباحية » فإنك لم تذكر للعرب سوى الز ندقة والمروق 
والإلحاد والنساء والغزل المذكر : ولقد كنت هداماً شنيعاً للعرب الذين 
لم مخاق الله نفسية أعز من نفو سهم وعزمة أشد من عز ماهم الصادقة » . 

وأشار الدكتور عبد الحميد سعيد إلى خمطورة حديث الأربعاء ى حديئه 
ف مجلس النواب المصرى عام ۱۹۳۳ . 


١م‏ 4 - يحاكمة فكر طه حسين ) 4۹ 


)۲( 


حقيقة أساسية 


ليس معی الحديث عن الز ندقة واغدون ی ا جتمع العباسى أن اجتمع 
العباسى كان مجتمعاً منحلا أسلم نفسه للإلحاد والشهوات » فالإالحاد والز ندقة 
إنما شاعا فى طيقة محدودة من الناس » كان جمهورها من الفرس وكانت 
موجة امحون أكثر حدة » ولكنما لم تكن عامة فى الجتمع » » بل كانت خاصة 
با مىر فين ومن حولم من الشعراء والمغنين › أما عموم الشعب فإنه لم يكن 
عدف زندق ولا جو بل کان سادا حسن الإسلم تد بأضواك وچری 
على سنته . 

1- ويقول أنطون کرم فى كتاب ( الأدب العربى ) یآ ثار الباحثين :عن 
کتاب ( حديث الآر بعاء ) : إن أبرز ما عنى به طه حسين هو ميله إلى جعل 
أف نواس فى شعر ذوه وعبثه وخمر ه » ابن عصره وجعله فى شعره الجدىإبن 
الأعصر اندو الى . 

ويقول : إن الولف اختط لنفسه أن مجمع بين الأنماط الثلاثة . التار حى 
والذانى والفى . وأن حاول أن مجمع بين أساوب سانت بوف وجول يئر 
وتن ؛ فيجرى فها جميعاً على غير ما استيفاء + للملامح ولا يسال إلى الدفاتق 
فإذا به مخطئ طريق ا مورخ التق فى جلاء الشك وتحرى البق الأخير و خط 
طريقة الذاتين فى تفكيك الذات المبدعة حى تقتصر فا على بعض جوانب 
ل ارو اية بدل أن يكتشفها فى الشعر وحى الرواية فى الشعر ولا بجعل 
الشعر شاهداً على الرواية فتراه متحاملا على بشار يتنكر للالتو اء ی نفسيته 
ويرد المتناقضات الى تقوم علا الذات البشرية متجهة فى منحى واحد هو 

منحى الشر والإثم » » ثم إنه أخخطأ المنحى الفنى إذ أ مع على مواطن الجمال لعا 
عاجله يقسع مداها حی ینطبق على غر شاعر EAS‏ 
يسير المتناول » شديد التعقيد » ولا يدبر القول على سبيل التخصيص فبقع 
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الحكم هاشياً 2 ار من الدلالة ولد عن التحا يل الفى 2 ويشير 
نحن ا م ابسن 


ونحن نرى أن طه حسين ليس ناقداً له باع فى فهم النصوص ٠‏ وکل 
ما وجهه إليه الكتاب على مدار أحاثه يدل على قصور واضح » فهو ليس ' 
رضاب صناعة ى النقد ولا ى ات على وجه التحقيق ولکنه مراسل 
من مر اسلى المعاهد التبشير ية العالمية لإثارة الشات ووضع السموم ف قلب 
٠‏ النصوص وهو فى هذه البابة داعية الأدب اللكشوف الذى محاول أن يصم 
القر ن الثانى الهجرى بأنه عصر شلك ومجون اعمّاداً على صورة مسمومة رها 
الأصفهانى لبعض الشعراء الماجنين المنبوذين من الحتمع الإسلاى العريق 
الحافل فى هذه الفر ة بطائفة من ألمع رجاله . 
وهو فى هذا ليس باحثاً متمكناً يستطيع أن حكم عراطفه E‏ 
أساوب التغريب باقتدار ولكنه يكشف نفسه منذ اللحظة الأولى بأنه صاحب 
هوی وهو يدفع شہاته بغر نحفظ ولا تحرج ولا احتباط فإذا ردت إليه 
واحدة بعد أخرى على أا باطلة لم يسود وجهه » ولكنه ذهب لابحث عن 
وم أخرى» هكذا عاش حياته كلهاء فهو قد ذهب ف الشعر الجاهلى مذهبه 
فى ترييف الحقائق »هم حين ينتقل مها إلى حديث الآر بعاء؛ يعلن فى صراحة 
أن شعراء الحون بمثلون عصره, أكثر من الشافعى وابن حنبل وأنى حنيفة 
ومن يصدقه فى ذلك» ويعتمد على الأغانى ( وصاحبه مهم فى عقيدته وخلقه» 
فهو من الشعوبية المارقين) » وقد أجمعت المصادر الى أرخت له ولكتابه أنه 
مثل طه حسين صاحب هوى لا ووثق بر وايته ونه يصرح فى كتبه ما وجب 
عليه الفسق و هوى شرب اللحمر » وربما حكى ذلك عن نفسه ومن تأمل 
كتاب الأغانى رأى كل قبيح ومنكر . وكان ى خلقه الشخصى مسرفاً أشنع 
الإسراف فى اللذات والشہوات »وما رواه ابن شاكر فى كتابه (عيون الأخبار) 
إن الشيخ شم س الدين الذهى ۾ قال ٠‏ انك شيخنا نه ی الدين بن تيمية يضعفه 
ري نا ال د عاد : کان 
أبو الفرج الأصفهانى وخا قذرا ( راجع أيضاً خر اتصاله بالوزير المهلى 


اه 


عند قوله eg‏ ل 
ولا لكل ما فيه بعض الفائدة وإنما هو رونق يروق النظر ويلهى السامم » . 


وقد أنكر الباحثون على مدى التاريخ استنادهم على الأغانى إذ ليس 
لروايات الأغانى قيمة تار خية 3 ذلك لأنه لم ينتق أوثق الأخبار من مظانها : 
ولم ينقلها عن أهل الحيرة مهما ذكر ذلك فى مقدمته » وقد زيف صورة الحياة 
العر بية و امختمع الإسلاى فكانت مصدراً مسموماً للستشرقين ودعاة التغريب 
يدلون عليها تلاميذهم وتابعيهم ولم م باحث عرلى بالأغانى على النحو الذى 
اهم به طه حسين ووجه إليه تلاميذه ومريديه ومن قبل اعتمد عليه جرجى 
زيدان فى رواياته وحبن كتب عن الحياة الاجماعية فى عصر الدولة العباسية 
كنا اعتمد عليه الأب لامانس فى كتابه تاريخ بى أمية والمستشرق فلهوزن 
فى كتابه المسمى ( الدولة العر بية وسةوطها ) وقد جاء الاحتر اس عند الباحشن 
نى رفض كل ما يذكره عندما لمسوا فى شخصيته ذلك الضعف من ناحية 

رولا ريب أن الدكتور زكى مبارك هو من أوائل من نبه فى العصر الحديث 
إلى ذه الحقيقة حول الأصفهانى وكتابه الأغانى ( المقتطف م ۷۷ - يوليو 
سنة ۱۹١١‏ ) وقد ضم هذا البحث لكتابه ( النثر الفنى ) وكان ذلك من أسباب 
حملة طه حسين عليه لأنه حبن كان يكشف زيف الأصفهانى أمام الباحثين إا 
كان يوجه خنجراً إلى قلب طهحسين الذى كان أول من أعلن فى كلية الآداب 
اعتبار كتاب الأغانى مرجعاً فى دراسات الأدب بالر غرمن كل ماعر ف عن 
شعو بيته وزندقته وفساد وجهته » قال زكى مبارك إن « أبو الفرج » قد طعن 
فى بعض الروايات البى أوردها > بل أريد أن أذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم 
للدكتور طه حسين أن فى الأغانى کشر ا من الأخبار الملفقة الى رما تكون 
قد جازت على ی » الفرج فأوردها » ويتساءل زكى مبارك هل يصلح الأغانى 
مصدراً للتار يخ > ونجيب أنه لا يصلح أن يكون المصدر الوحيد ولا أفضل 


المصادر ولا الجامع المانع 5 
ويدافع التغربيون أمثال جبور عبد النور ( جامعة ببروت الأمريكية ) 
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عن الأغانى ويتساءل : أمن الضرورى إن كان الموئرخ فاسقاً أو مسر فا شذيع 
الإسراف ف اللذات والشهرات أن لا يكون موئرضاً وألايكون صادقاً فيا 
روى أو يول أو يكتب ! ش ١‏ 
ونقول له نعي » فهو قد شېد بفسق صاحبه وی ممهج الفكر الإسلای أنه 
زنديق ولا يوئخذ منه وأن هذه النفس المر دية إلى كل هذا الفساد هل بى فما 
و يمكن أن يصل منه الصدق أو الحق أو الحر . لقد كانت هناك اولة 
مستميتة للدفاع عن الكتاب من دوائر الاستشراق والتغريب » تحاول أن تعطى 
الأغانى الةو ة للصمود فى دائرة المراجع » ولكن كل ذلك قد سقط » ولیس 
هناك اليوم من يقول إنه يصلح مصدراً لفهم الحياة الاجماعية فى عصره » 
ولا أنه كتاب أدب أو كتاب تاريخ . ش 
ولكن هل توقف طه حسين فى دعوته إلى الز ندقة والإباحية والجنس ! 
لقد ذهب إلى أبعد من ذلك فكتب حياة ألى نواس فى أواخر حياته 
ليصلها مما كتبه عنه نی أوائل الشباب ( سنة 19585 ) وبينهما أربعة عقود : 
وكان ذلك فى إطار حملة تغريبية واسعة لتأكيد ألى نواس ونشره 1 شباب 
الإسلام ( حيث كتب عنه العقاد وعبد الر حمن صدق والذكتور الو ہی 
وطه حسين ) ونشر ديوانه محققاً » وإحياء ألى نواس إحياء لدعوة إلى الحمر 
وإلى الجنس وإلى الإباحة تذكر بعصبة لحان : بشار ومطيع وحاد عجرد 
والخليع > كل هثلاء وصفوا ا حمر وغاوا فى وصفها وقالوا عا ما م يسبقوا 
إليه » وكان أبو نواس إلى إسرافه نى اللون والعبث شعو بياً حاقدا على الإسلام 
ويبطن حقده عليه حقد ظاهر على العرب فهو مقرن فى التفكبر لم والسخط 
علہم > وقد اتخذ أبا نواس رمزاً للاستبتار والازدراء بكل شىء وإهدار 
كل قيمة . 
كل هذا أذاعه طه حسين وتوسع فيه » وقال إنه لا عاف من أثره على 
٠‏ الشباب وإن أذاعة هذا كله لا تفسد أخلاقهم ولا میوهم 
ونحن نتساءل : إذن فلم اههام طه حسين وإصراره على دراسة هذه 
الأشعار الحبيثة والنفس المريضة الى قالها » إلا أن يكون ذلك هدفاً مبيتاً 


or 


وراد به إذاعنها من جديد ووضعها فى يد الشباب المسم لتحط م معذوياته و لتصر فه 

عن الطريق إلى الأصالة وإلى فهم التحديات الى 5 > لقد كان ذلك 
خطوة فى طريق هدفه المبيت إلى الأدب المنحل الى سار فما إلى النباية وتبعها 
يعد ذلك حطوتين : 

الأولى : ترجم شعر بودلير الماجن 

الثانى : ترجم القصص المرنسى الداعر . 

0 

كتب الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازنى فى كتابه قبض الريح ص ٠۳‏ ) 
وما بعدها مايل : 

ولقد لفتى من الدكةتور طه حسين فق كتابه ( حديث الأربعاء ) وهو 
ما وضع وقصص تمثيلية ‏ وهى ملخصه » أن له ولعاً بتعقب الزناة والفساق 
والفجرة والزنادقة » وقد يفكر القارئ أنه أدخل القصص المثيلية فى هذا 
الحساب ويةول إا ليست له وأن كل ما له فا أنه ساق خلاصة وج ة ها » 
وهو اعتراض مدفوع لأن الاختيار يدل على عقل المرء ويشى هواه كالإنكار 
سواء بسواء » وأن مختار المرء ما يوافقه وير ضاه و محمله عليه اتجاه فكره حى 
لا يسعه أن يتخطاه »و لست مازح حين أنبه إلى ذلك وها هو حديث الأربعاء : 
ماذا فيه » فيه كلام طويل عن العصر العباسى > وللعصر العباسى وجوه شى 
وف وسعك أن تكتب عنه من عدة وجهات ولكن الدكتور طه حسين يدع 
كل جانب سوى المزل والمحون ويروح يزعم لاك أنه عصر جون ودعارة 
إباحية متغلغلة إلى كل فرع من فروع الحياة فلاذا ؟ لأية علة يقضى على 
الجوانب الأخرى لذلك العهد » بل قل لماذا لا يرى نى غير الماجنين 
والخليعيين صورة منه »> ولست أفترى عليه فإن القائل فى الصفحة 
السابعة و ارين( ) ى كا : ادرس هذا العصر درساً جيداً » واقرأ بنوع 


)١(‏ غيرطه حسين بعد الحملات القاتلة عايه ”رتيب كتايه فجعل هذه الفصول فى الجزه الثاف 
وقدم ف الجزء الأول مقالا تكبا بعد ذلك بعشر سنوات . 


ok 


حاص شعر الشعراء وما كان بحرى فى مجامعهم من حيث تدهشك ظاهرة 
وي > هى ظاهرة الإباحة والإسراف فى حرية الفكر وكثرة الازدراء لكل 
سواء كان هذا e‏ ا el‏ و 2 E‏ 
مم لأنهم اتهموا - مهذه الز ندقة وظهر جراد الام 0 لدم 
والعادات العر بية المد عة والسياسة العر بية القد مةبل ظهر إزدراء الأمة العر بية 
نفسها وتفضيل الأمة الفا عللها وكانت مجالس الشعراء والكتاب والوزراء 
مظهر 1 لهذا كله » وليس يعنينا أن تكون المضة السياسية الفارسية وحرصها 

على الانتقام م من العرب والاستئثار دوم 'بالسلطان مصدر هذا التغر . 
وإغا الذى بعنينا أن هذا التغر قد وجد وقوى حی ظهر 6 الشعر ر 
جعل کار ها : 

ولم يكتف الدكتور طه حسين أن يعمد إلى طاء سنس امن 
وأن ير سم من سير ہم صورة يز مها ¢ صورة العصر بل هو ینکر أن غير 
0 العلاء أو الشع راء عثل العصر العباسى a‏ 8°( 

ن هذا الكتاب : 

( فقد بيناً فى ذلك الحديث أن م الشعراء كانوا بمثاون عضر هم حقاً 
وكانوا أشد تمثيلا وأصدق حياته تصويراً من الفقهاء وا محدثين و أصعاب الكلام 
وأن هكلاء العلاء عل ارتفاع فدارم العلمية ومناز هم الكحرافية و الا 
وعلى أن كثيراً میم كان ورعاً مخلصاً طيب السيرة م يأمنوا أن يكون 
0 شلك الشعراء 0 وما كما لما الشعراء و استمتع بلذات 
الحياة فى عصره » كما استمتع ا الشعراء ف جهر هم ) . 
إلى آخر الشوط > ويقول فى الصفحة التاسعة والثلاثين من كتابه : 

( خسرت الأخلاق من هذا التطور وربح الآدب ) فلم يعر ف العصر 
عصراً كثر فيه حون وأتقن الشعراء التصرف فى فنونه وألوانه كهذا العصرء 
ثم كان من كثرة المحون أو بعبارة أصح 2 كان من فساد الحلق ی 9 
العصر والعصور الى وليته أن ظهر فن جديدك من الغز ل ل يكن معروفاً 


فى الجاهلية ولا فى صدر الإسلأم ولا ف أيام بى أمية : وإنما هو أثر من 5 ثار 
الحضارة العباسية هو أثر أنشأته هذه الحضارة الفارسية عندما خالطت العرب 
أو عندما انتقل العر ب إلها فاستقر سلطا م ئی بغداد » وهذا الفن الجديد هو 
الغزل بالغلان الذى سنحدثك عن خصائصه ى غير هذا الفصل ) . 

إذا معت رجلا يقول إن الأخلاق فسدت وخسرت وأن الأدب ربح 
من وراء ذلك أفلا ينبض لك العذر إذا قلت أنه ينغم عن هذا الفساد ويسوغ 
هذه الحسارة » نع م بلا ريب » وأنت تحس من كلامه الرضى والابتباج . 
ومن الذى لا يشعر بذلك حبن يقرأ قوله فى عقب ما سقناه لك : 

وإتما الذى يعنينا الآن أن نلاحظه أن كلاء الناس الذين وصفنا للك 
ما وصلوا إليه من شك ى كل شىء وعبث بكل شىء وإسراف ف الحون 
واللهو كانوا يجتمءون ويجتمعون کشر ا AE‏ نما كان مجتمع أسلافهم ه؛ 
وكانت اجماعاتهم ناعمة غضة فا اللهو وفما الرف ٠‏ كانوا لا يجتمعون 
إلا على لذة » إلا على كأس تدار أو إلم يقرف » وكانت اللذة والإم حدينهم 
إذا اجتمعوا » يتحدثون فما شعراً وثثراً » وكأن الدين واللغة والفلسفة حديئب) 
أيضاً ولم تكن اجماعاتهم خلوا دائماً من النساء » فقد كان الإماء الظريفات 
يأخذن دء وكانوا يجتمعون فى الحانات والأديرة وق بوت 
الأمراء والوزراء وق بيوتهم الخاصة فيلذون ويتحدثون . . ) . 


م مذضى دورد سير ای نواس ومن إليه مثل الوليد بر بن يزيد ومطيع بن 
إياس وحاد عجر دا والحسين بنالضحاك ووالبة بن الحباب وإبان ومروان بن 
أنى حفصة ويقول فى بیان الحكمة فى ذلك أنه لا يريد أن یکت بالقول ( بأن 
القر ن الثاني للهجرة على كر ة ما عاش فيه من الفقهاء والزهاد وأصصاب الشك 
والمشغوفين بالجد إنما كان عصرشك و يون وعصر إفتتان وإلحاد عن الأخلاق 
والعادات الموروثة والدين أيضاً وإنما أريد أن أشخص حياه هثلاء الشاكين 
المسرفين فى امحون تشخيصاً لا جعل إلى الشك فما سبيلا » ثم أريد أن أبن 
أن هؤلاء الشاكين المسرفين فى الحو ن » إن سعط عا م نفر قليل من الفقهاء 
وأصاب الز هد فقد كان الناس جميعاًعلى اخحتلاف تانب وأهوائهم و 
بوهم و میلون إلهم . . وإذا كان الناس ہم معجبين وعم راض 0 
كه 


أقرل : : إذا كان الأهر على هذا النحو فليس عندى شك ى أن العصر الذى 
عا فيد دوزلا ر ولاه ناض الذيق کاو برد ل كن حمر 
إعان ويقبن ى جملته » وإما كان عصر شك واستخفاف » وعصر حون 
واسبتار باللذات (ا. ه) ص 185 »ء وحسبنا هذه المقتطفات الى تدا 
الاستكثار مہا لينتى كل کی فق أن الدكدور يلح : فق إثبات ما يذهب إليه 
وأن هذا الرأى الذى عن له وعالج إثباته مستغرق لذهنه وأنه يصرفه عن أصالة 
الفكر ئی كل جانب آخر من جوانب الحياة ى ذلك العصر 

و يسمح لنا ما نقصد إلى تبيينه حى لا يختلط الأمر » و نكتبى علاحظة 
واحدة هى أنه ما م در عکن أن بکون له جانب واحد کا يريد أن يدور 
لنا العصر العباسى » وأنه لم خل زمن قددتم أو حديث من مثل ما يصفه 
الدكتور طه حسين . 

وننتقل إلى قصص الدكةور ولنبدأ بقوله : فأنا أعترف بأنى لا أتخر هذه 
القصص عذواً » وإنما أتخر منها بنوع خاص ما من شأنه أن ہز القاطفة اويل 
العقل أو يدعو إلى العناية و التفكير > فليس و فى الأمر مال للتأو ل والقحل 
والاحالة على الاتفاق والضادنات فإن العمد هنا معيرف به ومن العسير 
أن نلخص هذه القصص الكشرة فى أسطر قليلة » هذا مطلب لا سبيل إليه : 
وغل اننا فص هنا اذاه ا لدو اد فقي ا 
قصة منها إلا وهى تنطوى على نوع أو أنواع ( الحيانات ) أو مما يسميه الدكتور 
طه حسين ( الشر والنكر ) ويقول الدكتور طه حسين أنه إنما كتا وجمعها 
ونشرها لأنه يريد أن يطلع قراء اللغة العر بية على و من أنحاء الأدب الغرنى 
ولانه يرغب ( أن يكون هذه القصص وما فما وداه اتليس A‏ 
الفنية امختلفة أثر ى نفوس الأدباء والذين يعنون منم بالمثيل العربى ایا 
محملهم عل ىأن يعذوا هذا الفن‌الناڈ ب وال عه اننا 

وللقارئ أن يسأل : لماذا ووثر الدكتور طه حسين ( نوا ) آخر من (أنحاء) 
الأدب الغربى وليس هذا كل مافيه ولا هو خيره : لماذا عى 
على وجه الحصوص بقصص الزناة والزوانى ومحكايات الجهاد ‏ كما بقول 
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هو بين العراطف والشعور من جهة وبين العقل من جهة أخرى ٠‏ بين 
العراطف والشعور الفردية من ناحية وبين القانون والأوضاع الاجماعية 
من ناحية أخرى » بين العراطف وبن الواجب وبين العقل وبين الدين ثم 
ببن القانون وبين الدين أيضاً . 

ألا يرى أن صنيعه هذا فى اختبار هذه القصص كصنيعه فى اختبار 
من كتب عہم من العباسيين 4 فکا أنه ترك آبا تمام والبحترى والشريف 
ومهيار والمتنى والمعرى من فحول شعراء العرب رر ووقع 
على أهل الحون و الخلاعة والاسهبال » > كذالت لم ينتق من کنوز الأدب الغر نى 
إلا هذه القصص احافلة يضروت ) الآثام والمنكرات ( حى حين يلخص 
كراج و رسو ف إكبوييه انرو ).. 


(4) 


كذلك فقد تناول الدكتور حلمى على مرزوق فى كتابه تطور النقد 

والتفك برالأدى الحديث فى قضية حرية الأديب es‏ المن ا 
6 كتابات طه حسين فأخذ على طه حسين تبعيته لمذهب الحتمية التار ية 

أو الجر التارعى الذى أدار عليه نحثه عن ( أى العلاء ) مستمداً مفاهيمه 
من ا مت الزن مواق كاد وما يكتب نسيج من العلل الاجماعية 

وأن الرذيلة والفضيلة تاجات من مثل الزاج والسكر » »> وقد ثبت المذهب 
الطبيعى الذى اعتنقه ( تن ) والدكةتور طه حسين أن الفضيلة والر ذيلة ليستا 
إلى حد كبر إلا نتاجاً لعملية تلقائية من الأحاض والقاويات » وأن التاريخ 
مث ل عم 2 قد اهتدى إلى قواعده التشريعية » وقال أن الدكتور 
طه حسين غير منهجه بن كتاب ألى العلاء وبين كتاب ( الشعر الجاهلى ) 
وأشار إلى دعوة الدكتو ر طه حسين إل كر الأديت والصدق الات 
و يسنشهد فما بی اشوا راه الذين اقتحموا ة قم الحلق والدين واندفعوا 
يصورون الغزل وغزل افلم واتحمر ومجالس الهو وهم جماعة لحان وأن هذا 
ف نظر الدكتور طه حسين مجاراة الأديب للعصر > وهو ما أملى عليه كلمة 
المشوورة ( خسرت الأخلاق من هذا التطور وربح الأدب ) . 
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وفال إن قولته هذه المشہورة أثارت عليه الناس فأخذ عليه رفين 
العظر شططه £ الحكم والتقدير ورماه المازنى بالانحراف الحلى الذى يسوغ 
الرضى بالاتحلال والمنافحة دون الفساد . 
ولا شك كان الدكتور طه حسين يريد أن يضع مذهبه هذا المنحرف 
فى اسلوب علمى خادع حين دعا إلى مجاراة العصر والذوق » وعير عن ذلك . 
بقوله إن الصدق الفى هو أن تكشف عن مشاعرك بلا مواربة ولا انتقاص 
ولا شلك أن الدكتور طه حسين كان مبالغاً ومشتطاً حى وصف ألى نواس 
بأنه يدعو إلى الصدق » هذه الدعوة الى لا تمثل إلا الاستحفاف بالدين 
والاسسهتار بالفضيلة . 
ويرى الدكتور حلمى مرزوق : أن حرية الأديب لا جدال فى إطلاقها 
ولكن اللحطر هو فى قصرها على عاطفة دون عاطفة » أو وجدان دون وجدان 
فضلا عن عاطفة الموى ووجدان الشك والمحون . 
« وأخطأ الحطأ أن يوحى إلينا الدكتور طه حسين ا 
الحياة الجامدة كأنها وليدة الإرادة الغا فرض مكروه وإلزا م أعمى 
فى الحرب والإتكار » والقاعدة الأخلاقية ليمت عل هذا الجمود المزعوم 
رك آفاق من الشعور لا حصر لما » فهى خلاصة موقف 
إنساتى متشاك الأطراف أو هى أبعاد نجربة لا تنم أن تكون نجربة فنية 
خالصة . 
وسيظل الناس كذلك يعتزون بالفن الأصيل ويتمثاون بشعر الشعراء 
فى محتلف الشئون ومواقف التصرف تار ارك ولك ر ل کک 
وتصحيح الأخلاق . 
« فالقاعدة الأخلاقية إذن ليست من قبيل المواصفات العمياء »و لاالضوابط 
الجامدة و إنما شأوها شأو الفن وليدة التجربة العميقة الى يقع مما عاجرا عل 
الصلات اللحقيقية بن الأشياء وشواهد الصلة بين الفن والأخلاق شائعة 
معاومة » فى تواريخ الآداب والفنون »> ونراها ماثلة للعيان فها يجرى بيننا 
من شعراء المتنبى وأمثال شكسبير »> ( على أن طه حسين حيما يصرف الأدباء 
عن الأعلاق ها يقع ف العيب الذى يأخذه مهم » فهو يشتط فى نفس الحجر 
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على المشاعر وبقع هو فيه » وأى حجر أشد من الوقوف بالفضائل والأخلاق 
بعيداً عن الفن » فلا ينبغى للأديب أن يقر ہا و إلا کان أدبه ( قدعاً من قو اریں) 
تصطلح عليه علل الكذب وأدواء التصنع » وينتنى عنه سمات العصرية أو الأدب 
الحديث والوجدان الديبى بعد شأنه ى الأدب شأن غيره من الأحاديث 
وغه الت لا تينقده تاقد وكرت الها قفا لرا لهات عل أنه 
سيظل ماثلا فى الأذهان أن الحرية قد تفضى لا حالة إلى ما دعا إليه طه حسن 
من الحروج من الاعتراف والمواصفات وينتهى إلى التعبير الحر عن الأهواء 
والنذوات وتلك جهة ستشر عندنا مشكلة الفن والأخلاق . 
٣‏ - مشكلة الفن والأخلاق : 
يقول الدكتور حلمى مرزوق : إن دعوى الاختلاف بين الفن والدين 
أو الأخلاق نشأت بين اتباع نظرية الفن للفن ومر د الاختلاف إلى اعتبار الفن 
ذوعا من التعبير لا أزيد ولا أقل فلا عيرة بالموضوع ف ذاته وإتما الععرة 
مقتضيات التعبير > فالفئان لا حجر عليه ق تصوير ما يشاء من المشاعر 
والأسانين ٠‏ اف م ر اصفاتك :الماع و إعراف اناس أم حرجت علا » 
فالفن لا مخضع لغير قانون التعبير ومن ثم جاء تعر يفهم للفن بأنه تعبير . 
ومن هنا أيضاً نشأ التضارب وما سار عليه طه حسين فما أسلفنا من قو له 
( خسرت الأخلاق وربح الأدب ) وهو موقف يوحى به ظاهر المذهب 
و هذا الخطأ حى أصبح تيريراً لكل تبذل مقصود » وحجة يسوقها 
) أنصاف ) الفنانىن بین يدى الاتحلال » يريدون أن يضذوا عليه ڈو ر 
من المشروعية الز ائفة > ينفقونه ها فى سوق الغباء الفى › فغاية المذاهب 
ا حقة تخليص الأدب من الق الدخيلة عليه وم يكن قصاراه أن بقف من الأخلاق 
أو الأديان موقف التناقض › والتدابير الذى وقفه طه حسين »> ولقد أدرك 
الدكتور مندور هذا اللحطأ الشائع بين أتباع هذا اذهب قار بهاوصادرة, 
يقول : وشاع انبهذ المذعت :فر ندا وإغير: فر تسا وجرد من ماد 
التارمخية حى انصرف إلى معان لم يقصد إلما من قالو ابه أول الأمر » فن 
الناس من يظن أن الفن للفن ر هو الحروج على قواعد الأخلاق > والضرب 
على غر هدى فما يسمو نه الأدب المكشوف وهذا فهم خاطئ > ومن الواجب 


e 


أن نفهم من مداول هذا المذهب فهما تار يخياً حی يأبين حدوده › والحكة 
الى دعت إليه ) . 

وتحرير هذا المذهب أن التجربة الشعرية غاية فى ذانها وقيمها مستمدة 
من وجودها بعيداً عا تشتمل عليه من أفكار أو معان » ولا أظن هذا الموقف 
يوحى البتة بالحروج على الأخلاق وإنما هو موقف فى سلبى خالص يريد 
أن يقم للأدب دولة داخل دولة الحياة » وليس أدل على انعدام قصد اللحر وج 
المصطلح هو ( اللاأخلاق ) ويريدون به البعد عن الأخلاق أو الذى لا شأن 
له مما » وعندى أنه لا تضارب على الإطلاق بين الفن والأخلاق › طالما أن 
أن الفن بالغ غايته و خلصت له فنيته من عوارض الضعف والزغل الى تعرض 
لأنصاف الفنانن وأجدر هذه العرارض هو عجز الفنان من هرءلاء عن أن بقع 
. على الروابط الصحيحة والعلاقات المقيقية ببن الأشياء ) . 

وهكذا انكشفت أهداف الدكتور طه حسين من وراء عباراته الماكرة . 
المموفة 4 إا تری إلى هدم الةم الأخلاقية ا الأديب والفن حق الاندفاع 
وراء مفاهم اأشووات بغر حل دود . 

ومن هنا نعرف دعوته إلى حرير الأدب من الارتباط بالإسلام ودعوته 
إلى نحرير اللغة من الار تباط بالإسلام : : 

أما هو فيقول ( الدين ) وتحن نقول ( الإسلام ) لأننا نفهم الإسلام فهماً 
جامعاً ( منهج حياة و نظام مجتمع ) أما as‏ أن حميلنا على مفهو م اللاهر ت 
المسيحى الذى انفصل عنه الأدياء لیداوا ات جر بة الإياحة والجنس 
ونحن ف مفهوم الإسلام نفهم الأدب وهو متصل شديد الاتصال بأصله 
ومصدره الفكر الإسلاى » فلا نستطيع أن نتفصل عنه ليجرى بعيدأ عن 
ضوابط القم والأخلاق . 
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(حديث الاربعاء) 


مثل کتاب خد الأر بعاء مجموعة مقّالات نشرها(١)‏ الدكةور طه حسين. 
فى جريدة ( السياسة ) عام 1414 تناول فا عدداً من الشعراء الإياحيين 
الغز ليين أمثال « أبو نواس » و « بشار وواليه والحليع ومن الم » . 

وقد حاول الدكتور طه حسين فى جماع هذه المقالات أن يفرض فر ضاً 
باطلا زائفاً قوامه أن المرن الثاى للهجرة كان عصر شلك واستبتار وجول 
اعهاداً على وجود دؤلاء الشعراء فيه 5 وأن هولاء الشعراء يمثارن عصر هم 
الأغانى الذى ليس مر جعاً صحيحاً بمثل العصر لأن صاحبه حدد هدفه وهو 
الحديث عن الأغانى ولاجوز أن حکم على المجتمع الإسلائى ى العصر 
العباسى من قر اءة كتاب الأغانى الذى ألفه صاحبه لأخبار الحان والشعر اء . 

وقد عمد طه حسين فى هذا الكتاب إلى إشاعة الفاحشة إذ تتمثل فيه 
الرزيلة بشع مظاهر ها على حد تعبر الدكتور عبد الحميد سعيد . و تهر 
فيه نفسية الرجل عا يشر حه بعناية خاصة وإطناب من قصص الحون والفجور 
بأساوب جذاب وبطريقة خلابة تكثر فى الناشئ“ المسكين وترين له سبيل 
الفساد ونحبب له الانغاس ف الشہوات بعد أن شوه له الدين و تعائمه ومثله 
أمامه تمثيلا لا ير غبه فيه وأعطاه صورة مبذدوهة منفر دة عمن قاموا بالدعوة 


)000( أعاد الد كتور عله م راتيب هذه المقالات فقدم فى الجزء ء الأول نى الطبعة الآخير ة مقاللات 
أخرى اي عن الأدب ا ۴ جريدة 1 ( يناير 2 0 وما بعدها » 2 
أخرها إلى الجزء الثانى . وقد ل إزالة بعض آثار الطبعة الأو لى من النفوس 0 
كانت هذه الفصول هى الأساس وما و جه إليه من نقود ومعارضة لآرائه الإياحية . 
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إليه ولم يئرك مسبة إلا نسما إلهم فقد طعن فى اللحلفاء و العلياء من عظاء الأمة 
الإسلامية » وشوه تاريخ الإسلام حيث لم ينج من مطاعنه إنسان ولم حظى 
باهيامه ى عصر الدولة العباسية الزاهر إلا هؤلاء الشذاذ من أهل الحون والفحش 
حيث جعلهم مرأة ذلك العصر » أما أو لئك المصلحون من أهل الفضل والرأى 
الذين أقاموا صروح المدنية فى العام ورفعوا أعلام الفضيلة وأقاموا معالمها 
فى سائر الأنحاء فلم يذ كرهم خر بل خلع علمهم من المساوئ والشتائم والسباب 
ما أثبت التاريخ أ اہم بريئون منه 3 وما لا يصدقه فهم إنسان حى لو كان 
من أعداء الدين الألداء . 

إن عظمة التاريخ الإسلای فى عصوره الزاهرة لا ينكر ها إلا جاحد 
فى قلبه غل على الإسلام » فطه حسين آلى على أن يشكك فيا يكاد يبصره 
من عظاء التاريخ الإسلاى المكذوب » وما الموضوع من أخباره الشاذة 
المطعون فيه فإنه يببحث عنه فى كل بؤرة ويلتقطه . 

هذا هو رأيه نى العصور الزاهرة للإسلام الى تفخر ها كل الفخار 
إن هذا الكتاب ‏ حديث الأربعاء - لموج بالأمثلة » أمثلة الفسق والفجور 
والبتنك والاسهتار ويدعو إلا وحض علا » وأن ما ذكره من قصص 
أى نواس وجماعته ليتفر من ذلك الأدب الذى يدعى أنه حترمه وحميه » 0 
فقد جاء فى ذلك الكتاب من محالفة الآداب والحض على الفجور والفسق 
ما مهدم ال جبال الر اسيات ويقوض أركان الفضيلة و .هدم صرح الأدب . 
وم أمثاة ذلك قوله : 

( كان أبو نواس وأصصابه على فسقهم و وهم يتدينون ويقيمون الصلاة» 
ولكنهم كانوا يعبثون فى هذا كا يعبئون ف غر ه > ور ما قضوا الوقت الطويل 
عاكفين على الفجر ( بضع الفاء ) ثم يذ كرون الصلاة فيقيمونها ولعلهم أقاموا 
الصلاة فى مثل هذا الحال يوماً وأمهم أحد الندماء فغلط وهو يقرأ( قل هو 
الله أحد ) فاستحالت الصلاة من مشوع الله إلى اسز اء هذا الإمام الجاهل . 2 
إلى أن قال : وإذا أردنا مثالا مختصر هذا العصر ويشخصه فهذا المثال هو 
أبو نواس الذى نتخذ من درسه سبيلا إلى درس العصر كله ) . 

وقد عد مجاهرة أنى نواس بالمعصية ضرباً من الصدق وعدمالجهر بالمعاصى 
نوعاً من الكذب لأنه إخفاء للواقع . | 

۳ 


مفهوم التجديد عنه طه حسين : 

ويقول الدكتور محمد أحمد الغمراوى : إن طه حسين لم جد فى الأدب 
القدم ما يستحق أن ت و لااو الخونيين الذين ابتلی بهم الأدب 
العرنى كما ابتلى الأدب الف نسى أمثال او سکاو ايلد تمق أبا نواس ووالية 
0 » ممن نشر طه حسين أخبارهم فى ( حديث الأريعاء ) 

من الغريب أن تلك الأخبار الأجنة والأشعار ا صاحب 
ا ب البحث الأدى باسم التجديد كأن البحث والتحديد فى الأدب 
ستار ان تحارب الفضيلة من ورائه » ووسيلة للدخول إلى النفوس ما لم يكن 
أولا تلك الوسيلة تداخلها علما . 

وصاحب الكتاب قد دل بكتاباته على أنه من يرى إخلاء الفن من قيود 
الفضيلة فلا يكون هناك على الفنان حرج فى أن يصور الرذيلة كيف يشاء 

يشته أو قلمه ما دام يصور ها كما هی . وهو مذهب تزه عنه من أهل كل 

فن عظاره, » وحاربه من أهل كل زعماء الإصلاح فيه : أمثال كارليل 
ورسكن ومائيو أرنولد. 

وأن العر بية وآدام| إنما قاما حول جع المكارم ومنبع الحياة والذور : 
القرآن والحديث وکنا نحس دائماً أن ما فى كتب ر المحاضرات ) كالأغانى 
والعقد التى استغل صاحبا الكتاب والأدباء جانہا ا ونی ( كنا دائماً نحس 
أن ما فبا من التطرف مبجر القول غريب عن روح هذه اللغة بعد الإسلام 
حقق ألا يلحق بأد-ها » ولعلنا او تتبعنا تار مها من هذه الوجهة نجد روح 
الطهارة يغلب علا فى كل عصر يكون أهله أقرب منه إلى القرآن وروح 
المجيد والہاتر تغلب من كل عصر على اکر هم مجانية للدين وأبعدهمعن 
الق رآن وهذا شی ء لا غرابة قیه نی لغة مدينة القرآن ما ما من وجود وما کان 
ها من قوة وبيان وإعجاز . 
كتاب الأغالى : 

وقال الدكتور زكى مبارك إن الدكتور طه حسين وجرجى زيدان قد 
أساءا فهم العصر العباسى > وأنهما زلا وتورطا فى اللخطأ حين وصفاه بأنه 
عصر لاد وجرن » واا فى حكلهما قد قل الأصفهانى الذى لم بر “م 
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ر العباسى إلا وجه خلق معدا من الكذب والمويه » وصبغت مبادثها 

52 والبتان . 

وقال : إن شهوة الاطلاع كانت ی نفسه لاكتشاف الجوانب السيئة 
فى حياة الشعراء والكتاب خلقت نى كتابه جواً من امحون وقال إن الدكتور 
طه حسين يستى آراءه ى العصر العباسى من شيئين : 

الأول : كتاب الأغانى . 

الثاني : شعر اء الماجنان من الشعراء . 

آما س الآغان فصاحبه محدثنا ف المقدمة بأنه قصد نى كتابه اللهو 
والتسلية قبل أن يقصد العم والقار يخ . أما شعر ال ماجنين وحياتهم فلا لضان 
دليلا على فساد عقيدة العصر العباسى وأخلاقه ظ 

والدكتور طه حسين يناقض نفسه حين يقول : وكان هؤلاء الزنادقة 
يعلمون خط الكثرة المطلقة من الناس ل ز ندقهم وإن كانت الكيرة تجهل 


حقيقة هذه الز ندقة ) . 


عصر الفقهاء لا عصر انحان : 

وقال الشيخ محمد عرفة : لقد توصلت إلى حكمك العام على العصر الثائى 
باستقر اء حال طائفة من الأدباء و الشعراء وال مر فين فرأيت فم الشاك والماجن 
ادت لر كر يزه دؤلاء ركف بان اسر 0 
تصبح طائفة ووجداها على صفة لا يعطى منطقياً ا حكم على عصرم جميعاً 
بأن فيه تلك الصفة » ولو كان ذلك الاستقراء القليل متجا ذلك اكم العام 
لحر جنا حكن متناقضين على ذلك العصر وعلى غيره من العصور . فإننا إذا 
تتبعنا سير ة الفقهاء وا محدثين والزهاد فى هذا العصر وجدناهم على مرتبة عظيمة 

من اليقين والورع والاحتشام فة مهم الحسن البصرى وعمرو بن عبد و محمد بن 
إدريس الشافعى ومالك بن ا و اوا ا الله 
ابن المبارك وربيعة الرأى ورابعة العدوية وابن سير ين والشعى 

وما فهم إلا من ملك نفسه » وكان أنفع الناس لاناس » وسر مهم فى العلم 
والزهد والتقوى يعرفها من عنى بدرس حياتهم » فطائفة الفقهاء وانحدثين 
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موامنون متحشمون وطائفة الشعراء و الأدباء فهم شك واستار فإذا أردنا 
أن تمك م على العصر فسبيلنا أن نتعرف أطائفة الفقهاء والزهاد والحدثن وهم 
عثلرن عصرهم ويعطون صورة صصيحة عن 4 ا اء » > إن القارئ 
للأغانى عیل إليه من كثرة مايذكره من مجون هؤلاء أ مه فى جو یسیل 
فسقاً ومجوناً وإلحاداً 4 ولكن أو نذ كر أن صاحيه 3 عى بتار يخ طائفة 
فقط : هى الشعراء والمغذون وليس ذلك تارعاً لسائر العصر لحمى نفسه من 
التورط فى الحکم وأنهناك عوامل خاصة جعلت كثيراً من الشعراء المهتدين 
ماجدن » ونقرأ فا تقرأ أن هؤلاء الشسعراء كانوا يرون أنفسهم غرباء 
بتخلفهم عن ذلك العصر وأنهم شذاذ فيه وكانوا يسعون مما لدم من قوة حو 
. القالة عنهم 5 
مذهب فاسد : 
وقد واجه العلامة الور ج رفيق لدم هذا الاحاه الذى ابتدعه طه حسین 
وكشف عن زيفه وأبان أن مثل كتاب الأغانى لا يصاح مرجع من مراجع 
التاريخ وأن ما نسب إلى الرشيد والمأمون من الاستمتاع والاذائذ أو المتاع 
ع ار م 
إل أناة وروية وز نظ فى وجوه السلاامة من ن أذى الشوك ديزي أن كنت 
القصاصن ( الى اعتمد علمها طه حسن 2 كتابه حديث الأربعاء ) قد حفلت 
بأخبار كاذبة نسبتها شيع العباسيين إلى خلفاء بى أمية وأخبار نسبنها شيعة 
آل على إلى خلفاء بى العباس » وهى من أحط ما ينسب إلى خلفاء أو ماوك 
أن يكو نوا من امحطاط الأخلاق والسيرة إلى المْزلة الى أنزهم إلا الوضاعون 
ويدوم لم طويلا ذلك الملك العريض والشهرة الذائعة فى التاريخ . 
وعنده ( أننا لو سلمنا بكل ما جاء فى تلك الكتب والأقاصيص و اعتير ناها 
أخباراً صديحة ليس فما شائبة من شوائب الكذب والاختلاق والتلفيق لكان 
200 من أمثلة العصور الإسلامية الأولى الى نعتير ها من مفاخر تار مدنا 
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وأشار رفيق العظم إلى ظاهرة القصاص والقصص الذى استشرى 
£ ا متعمات الإسلامية والى كانت تشغل الناس فى العصور الحتلفة وكرت 
أن واضعما وضءوها لأغراض وبواعث نجارية أو سياسية أو دينية » أما 
الأغراض التجارية فهى الكسب ا » إذ من المعلوم أنه لم ب يكن فى القرون 
الأولى للإسلام من وسائل التسلية و أماكن اللهو العامة ما يقذضى فيه العامة 
أوقات الفراغ . ومن هنا أذ الأذكياء ى وضع قصص کی و فى المحتمعات 
فيلهوا مها العامة فكان فما امختضر المبعر فى ثنايا الكتب وما المطول امجموع 
فى كتب على حدة » ولا استطاب الناس أمثال هذه القصص والأخبار 
وأصبحت ضرورة من ضرورات ال حياة تنافس الرواة والقصاصون فى تدوين 
الأخبار ووضعها تارة جموعة وتارة متفرقة ى كتب الأدب كأخبار العشاق 
والشعراء والبخلاء والكرماء وغير ذلك » فكان ما الغث والسمين » وما 
المتفق والقريب من العمة » وقد غالى بعض الإخبارين فى إيراد أخبار امون 
واللّبتك والانغاس نى الشهوات مغالاة تكاد تشہد على نفسها بالغلو و التلفيق لمأ 
فہا من العبث بالأخلاق والتجرد من معى الأدب الذى أخد به الشعراء 

والأدباء المنسوبة الم شيب كبير يناق ما ينسب للم من إطراح رداء 

الحشمة والمروءة ). 

هذا هو الحصاد الضخم الزائئيف الذى اعتمذ عليه أمثال طه حسين وغيره 
ى محاولة رمم صورة للعصر الأموى وو صفه بأنه عصر الشاك والحون وهو 
فى تقدير رفيق العظر إا هو تلفيق قصص يراد بها به أحد أمرين ن : إما تشويه 
سمعة بعض الحلفاء العباسيين كالرشيد والمأمون » وإما سد مات العامة 
إلى أمثال هذه القصص اكز ية والروايات الملفقة . 

و ةا عد أناطه حسمن عن دضو ته إلى أمزين : 
الشلك والإباحية : 

وأنه يعتمد فى ذلك على مصادر تافهة لا قيمة علمية لها أساساً فى إذاعة 
مذهبه وترو مجه لدعو ته التغريبية الضالة . 


KH ¥  # 


¥ 


انل ران 


أخلاقهية الادب 


هذه قضية من أكير القضايا : قضية مفهو م له بعبيين للأدب فى ضوء 
مفهو م الإسلام » »> فإلى أى حد عکن للأديب أن يكون حراً وإلى أى حد يصل 
( الصدق الفى )» وهل نحن كعر ب ومسلمين بمكن أن نقبل بالنظرية الإباحية 
الغر بية الى روج لا طه حسين وتوفيق الحكم وغيرهما » وهى نظرية إطلاق 
الكلمة دون أن تكون لها ضوابط من الأخلاق الإسلامية » ونى هذا الحال 
نعود فنتحدث عن مفهومه ى الفكر الإسلائى فى الرابطة بين وبين روافده 
زاف مدا الآدب ت لا كق أن ل الآذت سه وسل عل 
الضوابط والقم الى رسمها الإسلام وفى مقدمتها أخلاقية الأدب والز امه 
بالأداء فى حدود الوجهة الصحيحة » مدافعاً عن الخير والحق والمال 
والفضيلة » ومعلياً الأحلاق عن الجمالى » ومن أجل أن يع طه حسين 
نظريته فى إباحية الأدب اختار لها ما يسمى ( الصدق الفنى ) وهو تعبير 
زائف يراد به أن يكتب الشاعر والأديب والفنان الصورة الواقعية عا فا 
من إباحيات وموم وزيف وما هكذا رسالة الأدب فى مفهوم الإسلام 6 

ومن أجل دعوة طه حسين إلى ( إباحية الأدب ) فى مواجهة ( أخلاق 
الأدب ) فهو يدعو إلى عدة معانى مضالة وزائفة كالواقعية وكحرية الرأى . 

( ونه يرى هذه الحرية كحرية « أبو نواس » فيقول إن أبا نواس وأضرابه 
م يبلغوا ما بلغوه فى النفوس إلا باقتحام هذه العقبة وفكرة تلك العقود » وهو 
يرى أن حياة الدين كانت نجذب العرب إلى الوراء بيها تدفعهم الحضارة 
المادية إلى الأمام . 

ويرى أن و اترات ارلا تيان لدواعى التطور والزول 
على حكم هذه الحضارة والاستمتاع علاذها ما يرضى الدين وما لا يرضى 
الدين وصدقوا الناس فا القول فراغوا بشعرهم وكثر طلابه والمعجبون به 

1۸4 


وهذا ما أملى عليه قولته المشهورة : 

« خسرت الأخلاق قف هذا التطور وربح الأدب » . 

ولا ريب أن مفهوم طه حسين هذا مفهوم ضال ومبطل وزائف › 
ودخيل على الفكر الإسلاى والأدب العرنى » وقد أخذ عليه كثير ون شططه 
فى الحكم والتقدير ‏ فعلى حد قول السيد رفيق العظم ورماه الأستاذ المازنى 
بالانحراف اللحلى الذى يسوغ له الرضى بالا تحلال والمنافحة . 

وقال الدكتور حلمى على رزق : أى شطط ومغايظة أنكى من قوله : 
« فلم يكن أبو نواس يدعو إلى ( الصدق ) لن الدعوة إليه ترضى الدين 
أو ترضى الفضيلة » وإنما كان يدعو إليه لأن الدعوة إليه ترضى الذوق 
وترضى الجمال الفنى ٠»‏ والاستطراد هنا إلى الدين والفضيلة من اللغو 
والإطناب » ولا ينو“ إلا عن الاستخفاف بالدين والاستار بأمر الفضيلة › 
وهكذا أصبح الدين والعرف والأخلاق على يديه قيوداً يقاسى الأدب 
باخثر اقها والح رأة علما ) . 

ويقول الدكتور حلمى على رزق : إن حرية الأدب لا جدال فى إطلاقها 
ولكن الحطأ ى قصرها على عاطفة دون عاطفة أو وجدان دون وجدان » 
فضلا عن عاطفة الموى ووجدان الشك والحون › وأنخطأ اللدطاً أن يوحى 
إلينا طه حسين أن الأخلاق من مواضعات الحياة الجامدة كأنها وليده الإرادة 
العمياء الى نادى ہا شو بور فهى فرض مكروه أوإلزام أعمى يقتضى الحرب 
والإنكار . ولا ريب أن القاعدة الأخلاقية ليست من قبيل المواصفات العمياء 
ولا الضوابط الجامدة » وإنما شأوها شأو الفن » وليدة التجر بة العميقة الى 
يقع مها صاحما على الصلات الحقيقية بين الأشياء » وشواهد الصلة بين الفن 
والأخلاق شائعة معلومة فى تواريخ الأدب والفنون ونراها ماثلة للعيان فها 
مجخرى بيننا من شعر المتنى وأمثال شكسبر » على أن طه حسن عندما يصرف 
الأدباء عن الأخلاق 2 إها يقع فى العيب الذى يأخذهم به فهو يسقط فق نی 
الجر عن الشاعر ويقع هو فيه وأى حجر أشد من .الوقورف اا 
والأخلاق موقفأبعيداً عن الفن فلا ينبغى للأديب أن يقر ما وإلا كان أدبه 
( قدعاً من قوارير ) تصطلح عليه علل الكذب وأدواء التصنع » وينتى عنه 
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مات العصرية والأدب الحديث ولاريب أن الوجدان الدیی يعد شأنه فى 
الأدب شأن غيره من الأحاسيس ومشاعر النفسءلا ينبذه ناقد ولا يكون 
له ى قضية الحرية نصيب » على أنه سيظل ماثلا فى الأذهان أن الحرية قد 
تفضى لا محالة إلى ما دعا إليه طه حسين من الحروج عن الأعراف 
والمواضعات وينتهى إلى التعبر عن الأهواء والنذوات . 

ولا ريب أن مشكلة الفن والأخلاق من أعوص المشا كل الأدبية فهى 
تقتضى النظر فى ماهية الفن والأخلاق فضلا عن النظر فى طبيعة النشاط الفنى 
والجمالى » وصلته بطبيعة النشاط الأخلاق ومكان النشاطين من ملكات 
النفس » ولا ينكر ما تتقاضاه كل مشكلة من الجهد متفر دة فضلا عنبا مجتمع 
بعضا إلى بعض عن اخحتلاف الرأى فباء وخلاصة الول أن دعو ی‌الاختلاف 
بين الفن والدين والأخلاق نشأت من اتباع نظرية ( الفن للفن ) ومرد 
الاختلاف إلى اعتبار الفن نوعاً من التعبير لا أزيد ولا أقل > فلا عيرة 
با موضوع ذاته وإنما الععرة بمقتضيات التعبير فالفنان لا حجر عليه فى تصوير 
ما يشاء من المشاعر اى اتفقت مواضعات الحماعة وأعراف الناس 
أم حرجت علها 2 فالفن لا محضع لغير قانون التعبير > ومن هنا نشا 
التضارب وسار عليه الدكتور طه حسين فا أسلفنا من الةول ( خسرت 
الأخلاق وربح الأدب ) . ڪڪ 

وهو موقف :وحی به ظاهر المذهب وقد شاع هذا الخطأ حى أصبح 
تر يرا لكل تبذل مقصود وحجة يسوقها أنصاف الفنانين بين يدى الانحلال » 
يريدون أن يضفوا عليه ثوباً من المشروعية الزائفة ينفقونه مها فى سوء الغباء 
الفنى » فغاية المذهب الحقة تخليص الأدب من القبم الدخيلة عليه ولم تكن 
قصاراه أن يقف من الأخلاق والأديان مر قف التناقض » والتدابير » الذى 
وقفه طه حسسين . 

2), 

ويعرض الدكتور محمد أحمد الغمراوى لقصة إطلاق الأدب عرضاً 
تار ضياً يكشف خلفية الدعوة الى حملها دعاة التغريب وفى مقدمتهم عله 
حسين فيقول : 
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إهم نفر تثقهوا ثقافة غر بية من غير أن يكون لأكترهم من الثقافة الإسلامية 
والذين جاءو ا بعد ګحمد عبده ضاوا سبيل الدعوة وصدةوا الغرب ف ظنه الذى 
ظن بالإسلام من أنه کان ساب تخر الشرق ول يطيقوا أن سهاجموا الإسلام 
مواجهة بدعوة الناس صراحة إلى نيذه . وعمدوا إلى مهاجمته مداورة بدعوة 
الناس إلى قبول كل ما عليه الغرب » إن كانوا يريدون أن يكون ل ماللغر بين 
من قوة وحياة » وزعمرا للناس أن المدنية الغربية كل لا يتجزأ ¢ ذإما أن 
توأحذ كلها أو ترك كلها » وإما أن تئخف باجماعيانها وأديباتها وعلمياتما 
وإما لا يكخذ مہا شی Cf,‏ و جحت حركة الالتفاف الذى بوم ما دعاة الغرب 
ضہل الإسلام 6 نفو س من أصغى إلمم من الناس حين لجأو هم إلى أن بميزوا 
اق مسوم ذلاك العييز بين القوة والحياة . 
وأدب » وطريقة وطريقة » ولكنها مسألة اختيار بين دين ودين » فالذين 
يسمون أنفسهم أنصار التجديد يمنون بالغرب كله ويريدون أن محماوا 
الناس على ديهم هذا وأو خالف الإسلام ف أكثره 4 والذين سيوم هثلاء : 
نصار القدم يمنون بالإسلام كله » وبالقرآن كله » ويأبون أن يؤمنوا 
ببعض ويكفرون ببعض » وأن يدينوا للغرب مرمنين به من دون الله . 

ثم إن أنصار الجديد يضيقون ذرعاً بالقيود الأخلاقية الى قيد الدين مما 
الناس فيا يعملون أو يقولون » ويريدون أن يتحلاوا مها فزعموا لاناس أن هذه 
الأخلاق وقيودها إن هى إلا عرف وتقاليد » وأن التقيد بالعرف والتقاليد 
فى الفن والأدب يعوق الفن وول دون ترق الأدب » فيجب إذن إطلاق 
الفن وتحرير الأدب من تلك القيود » وأنصار الجديد يدعون إلى الفن العارى 
والأدب المكشوف ويدعون للفنان والأديب حرية فى القول والفعل لم يأذن 
ہا الله لإنسان وأنصار قد م الإسلام يدفعو نهم عن هذا ومجدون حر يه ة الفنان 
والأذبت ا | حد الله به حر مة كل إنسان من قيود الدين والأخلاق . 


و بمضى أنصار الجديد فى سبيل وهن السد الإسلاى الذى بجدونه قاع 
فى وجوههم أينا تلفتوا فزعمون للناس من طرف خى أن القرآن من صنع 
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عبقرى لاهن صنع الله وأنه ايد فنية إنسانية لا معجزة إهية وإذن فينبغى 
أن مخضع لبا مخضع له كل عمل إنسانى من النقد والفحص والبحث العلمى 
فيا _زعمون وب لدرء هذا الإفك العظم كل كريم من رجال الأدب 
ويقاتا و نهم على إعجاز »القرآن وحرمته وتقديسه ويدعو نمم إلى خطة إنصاف 
ليس من إنصاف بعده ء إما أن يركوا القرآن وشأنه لا يتعر ضون له بشىء 
إن كانوا لا وومنون به » وإما أن یذ کروه ويدرسوه إذا قدروا على دراسته » 
ولكن بنفس روح الاحترام والاحتياط والإجلال الذى يدرس به العلاء 
الشمس والنجم والبحر وما علما من الظواهر الكونية الثابتة . 


ويتحدث الدكتور محمد أحمد الغمراوى عن الفن فيقول إن للإسلام 
مقياس يعرف به احير من الشر فى الفنون وهو #معيار معرفة الحق والياطل 
4 العلوم ثم عضى فيقول : إن أصصابنا امحددين يعر فون من كلمة الدين كأنما 
تلسعهم من اسمه النار » إن المسألة فى الدين ليست مثلها فى الأدب الذى 
يكتبون كلاماً لا يرجع فيه إلى أصل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وهو القرآن » ونحن مأمورون أن نرد كل ما تختلف فيه إلى الله والرسول . 
إن المسلم الذى يفقه دينه ويفقه ال حياة يما نظر لا بحد مفراً من أن يصل هذه 
الحياة » أدما وفنا وعلمها بالدين يما أنزله الله » أى كا يتبين من القرآن 
ومن عمل الرسول » إن الإسلام دين يشمل ا حياة نحز افير ها و حيط مها من یح 
أطر افها » ومن أخخص خحصائصه أن يكون الإنسان فى خلجات نفسه مع الله » 
والمظهر العام للإسلام 2 طبعاً 8 ما الله للإنسان فى الحياة من نظم 
وأحكام . كيف جوز : فى غزيرة أو عقل أو عل أن جمع الإنسان بين الحياة 
الإسلامية والحياة الفنية والأدبية والعلمية إن لم يكن بين الفن والأدب والعلم 
وبين الإسلام تمام التطابق و الاتفاق » والتطابق التام بن العم والإسلام ثابت 
لا شك فيه » فليس من الثابت فى العم شى ء يتفض شيا من الإسلام » وليس 
ف الإسلام أصل ينقض حقيقة ثابتة فى العم > إن الفطرة كلها منشئها واحد 
هو الله سبحانه و تعالی > والعلم والدين كلاهما قد اجتمعا على استحالة التناقض 

ف الفطرة » فإذا كانت هذه اون بروج الفظرة كنا يزعم أهلها وجب 
ألا الف أو تناقض دين الفطرة : دير ن الإسلام ی شىء > فإذا خالفه 
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فى أصوله ودعت صراحة أو ضمناً إلى رزيلة من أمهات الرزائل الى جاء ہا 
الدين لإبجامها على الإنسان حى يبلغ ما قدر له من الرق ف التفس والروح ؛ 
إذا حالفت الفنون الدين ى شى ء من هذا أو ی شى ء ء غير هذا » فهى بالصورة 
الى تخالف ما الدين فنون باطلة » فنون جانبت الحق ودابرت الحير وأخطات 
الفطرة النى فطر الله علا الناس واللحلق » والى تريد الفنون أن تكون من 

فى الصمم » فإذا كان م ن شأن بعض ما يعمل أو يكتب با سم الفن أو الأدب 
أن يتجاوز فى تأثيره ما سبق على القيم الأخلاقية فيحول بين الإنسان وبين ربه 
ويدخخل عليه الشك فى دينه بأى صورة من الصور » ولأى حد من الحدود : 
كان ذلك البعض المعمول أو المكتوب با سم الفن أو باسم الأدب زور أو إفكاً 

فى الفن والأدب والفطرة والدين على السرا . فنحن حين ندعو إلى وجوب 
نزول الأدب والفن على حكم الدين وروحه ونحر مهما التطابق العام بيمهما و بينه 
OE‏ نتحكم فى الأدب والفن ما لا ينبغي التحكم به 

مهما . إننا نوجد معيا رأ للحق والصواب واللحر فى ؛ الفن والأدب ونيسر للفن 
0 طريق التثبت ف انطباقهما على الفطرة الى فطر الله الناس علا 2 
ونحقق لما بذلك اتحادهما م مع الفطرة فى الصمم » ونحن بذلك الذى ندعو ` 
إليه . ونقوم بوجوبه نحقق بين الفن والأدب وبين الدين تلك الوحدة المتحققة 
ف الدين والعلم . ٠‏ 

فالمسألة فى الأدب ليسث مسألة لفظ ومعنى »> ولكلها فى صميمها مسألة 
روح » فريق يريد أن بجعل روح الأدب روحاً شہوا: نيا حتاً يتمتع صاحبه ما 
حرم الله و بما أحل » لا يفرق بين معروف ومنكر » > ثم يصف ما لبى فى ذلك 
من لذة وألم أو غيرهما من ألوان الشعور » ومخرج ذلك للناس على أنه هو 
الأدب » وفريق يريد أن حيا الحياة الفاضلة فى حدودها الواسعة الى حدها 
الله و بمظاهرها امختلفة فى الفطرة كما طهر ها الله لا كما دنسها وير يد أن يدنسها 
الإفسان . 

ويتحدث الدكتور محمد أحمد الغمراوى عن الأدب الأخلاق والأدب 
غير الأخلاق فيقول : المقياس الذى التهينا إليه نى الفن والأدب ليس 
من البعيد عن الفن والآدب بل هو من روح الفن والأدب فى المبج » أليس 
Vr ١‏ 


روح الفن والأدب : الجمال » أليس الجمال الفى روح الجمال الإنسانى 
أليس روح الجمال النفسى أخباته وأخلاده وإسلامه لله» من هذا الأخبات 
والأخلاد والانقياد لله تأى الفضيلة والسلامة والسعادة فى الحياة ومن عبة الله 
سبحانه يشيع فى النفس الهدى ويشع مما النور كيف بمكن إذن أن يكون 
للأدب المكشوف نصيب من روح الجمال الإنسانى يسوی النفس الى فہا 
بقية من الفضيلة واللحير » هذا الأدب المكشوف يصدم أول ما يصدم مقر 
الفضيلة فى النفس » وييئذى أول ما يكذى حاسة الجمال النفسى فى الإنسان 
وهوق صميمه أدب غير جميل » يلذه ويسمع به من مسخه نفسه فصارت 
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حاول طه حسين أن يثبت أن الأدب العرلى ف حاجة إلى مير جمات 

واا العالمية وق مقدم ا اللغة الفر نسية والأدب الفرنسى » وهو يذهب 
إلى أن يقتحم هذه الغاية فتقدم أسوأ ما فى الأدب الفرنسى من نتاج حيث 
اختار فى جميع متر جماته الأدب الفرنسى المكشوف . 

وهو کی يدارى وجهته يدعو إلى النقل من الآداب العالمية كلها » 
لا الأدب الفرنسى وحده ويبدأ هذه الحاولة بأن ينشىء مقارنة يبن الأدين 
العرى والفرنسى فيعلن أن الأدب العربى قد أخذ من الأدب اليو انى القدم 
فلا ا عليه من ٠‏ أن بأخذ من الأدب الغرى الحديث ام يذهب خطوة أخرى 
فيجرى مقار نة بين الأدب العرنى والأدب الفرنسى فيشيت لاوت ال 
والتبعية واضحة فى الغابة وى الوسيلة أبض] , 


« تسأللى عن الفرق بين الأدب الفرنسى والأدب العربى » فإنى فى ذلك 
لا أختلف من المستشرقين الذين محثوا هذا الموضوع وهو ی الو اقع فرق ببن 
ما ببن العقل السا والعقل الآرى فالأدب العرى سطحى يقنع ا 
و الأدب الفر نسى عميق داثم التغلغل . . وى الأدب الفرنسى وضوح وتحديد 
لا وجودها ئی الأدب العرى . . إلخ . 

وهو ی هذا یردد ما قاله أكر أعداء ا والعرب ( رينات 4 وهو 
ينطلق من هذه الحاو لة المبطلة إلى الدعوة إلى نقل الأدب الفرنسى » وما كان 
لكل أدب أمة مميزاته وخصائصه المندمثة من حياة هذه الأمة وعقيد تما وأخلاقها 
فإن هذه المقارنة باطلة أساساً » كذلك فإن طه حسن حين ينقل فما ينقل 
أسوأ ما فى هذه الآداب » ينقل ذلك الاون المكشوف الداعر الذى لا حاجة 
للأدب العربى به » والذى لا يستطيع أن يعطى إلا الفساد والتحلل » وهو 
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فى كل ما نقل من الأدب اليونانى والأدب الفرنسى جرى هذا امحرى . 
وذهب إلى أبعد من ذلك حن حاول أن مهدم قاعدة اا وهی أن الأدب 
لاينقل دائماً سما تنقل العاوم > وأن لكل أمة آدامما المستمدة من قيمها 
وعقيدها وتقاليدها. 

ولكن يذهب إلى الدعوة لغير ذلك فيتحدث عن أن الأدب الفرنسى 
م يقف هذا الموقف » ونحن نعرف أنه أخذ من الآداب الأوروبية المشتركة 
معه ق الدين والأخلاق والقم » ولكنه لم ينقل من آداب غير مشركة معه 
فى هذه 0 > وحن بالنسبة للأدب الفرنسى تختلف ديناً وأخلاقاً وقما 
فلا حمق لنا أن ننقل أو نفتح باب الاقتباس فى هذا المحال : مجال الأدب 
ونستطيع أن نفعل ذلك ى جال العاوم نيز حف ادان الذى تتواصل فيه 
الأم . 

ودف طه حسين من دعوته تلك إلى هدف حثيث ٠‏ وهو أن يدخل 
مناهج الأدب الأجنى نى اللغة العربية لتغلب ثقافتنا العربية الإسلامية 
وتنازعها نفوس المسلمين والعرب وتؤدى خدماتمها للنفوذ الأجنى فى حمل 
الفكر والثقافة . 

وف هذا يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوى : 

وسفن أنه ومن لف لفه يسوقون الأدب العرلى ف غير طريقه » ويابسونه 
ثوباً من غير نسجه » كان لسرن تون سه ررك نا انيت ل الأدب 
إلى الافتتان بالأدب الفرنسى خاصة » والغرنى عامة حى يضل طريقه . 
أى صلة بين المنقول من الأدب الفرنسى : وبين روح هذه الأمة » ويذهب 
طه حسين إلى الترجمة فلا يقدم إلا الشروات والسموم » هذا فى مجال القصة » 
ولا يكتى ذا » بل يذهب إلى مجال ترجمة الشعر الفرنسى » وتار شعر 
أشد شعراء فرنسا إباحة ونذالة : شعر بودلير » ويقدم هذا الشعر بأساوب 
عجيب حيث يقول : 

أنا أقف بك الآن عند هذه المقطوعة القصيرة من شعر بودلير الى سماها 
( خلوة إلى النفس ) والى تحدث فما إلى أمه . 

وكا قدم أبا نواس فى حياته المضطر بة المليئة بالإثم والفاحشة » فهو يقدم 
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لك بودلير تحت اسم ال حرية والفن » ويتحدث عن ديوانه ( أزهار الفن ) 
الذى وقف من أجله الشاعر أمام القضاء . 
ويقول لقد أثارت حياة بو دلر مسألة من أدق المسائل الى سيظل لحلاف 
قابا فما أبداً بين الفرد والجماعة » هذه المسألة هى مسألة الحرية والفن . 
ويتساءل : هل للفن أن يستمتع محريته الكاملة ا إلى الأخلاق 
والسياسة والدين وما إلها من النظم الاجراعية . 
ويتساءل مرة أخرى هل سطع الفن أن يتخذ الشر موضوعاً و نستخلص 
مزه ضو رآ فة جصلة ..: 
هذه هى السموم الى أدخلها الدكتور طه حسين إلى الأدب العرنى عن 
طريق الترجمة » تلك هى عمله على أن يعر ض تلك الصور الى سماها ( الصور 
البشعة الى بحسها الشم واللمس أو البصر فى الأجسام ال هالكة المستبلكة ) » هذا 
هو ما يرغب طه حسين إدخاله إلى الأدب العرنى عن طريق ال جمة . 
أماماأثاره فى هذا من القضايا فقدواجهناهبالر دا حاسم فى الأبواب الأخرى. 
() 00 
وقد حرص طه حسين من خلال برنامجه التغريى الواسع أن يقدم فى 
جريدة السياسة يوم الأربعاء شعراء الحون»وأن يقدم يوم الإثنين القصص 
الفرنسى المكشوف . 
وقد كان هدف ذلك تقد م شحنة ضخمة من الإباحيات من الراث هدم 
ومن الأذت ادنك 3 وقال مسر ( جب ) : إن القصص الى تر جم م بر جم 
تر جمة سليمة ولم یراع ف اختياره حالة مصر الاجماعية ولا حالة الثقافة العامة 
ولا الذوق الأدىللبلاد كما ندد با لمر حماتالبى نقلت من اللغةالفر نسية ووصفها 
ا ادف اا موق ال وانبااغلت عل قل السرا كرت 
وقد لقيت هذه القصص نقداً عنيفاً من عدد من النقاد فى مقدمتهم الأستاذ 
إبر اهم عبد القادر المازنى . الذى يول : 
خذ إليلك مثلا تلك القصص الفر نسية الى ا 
يلهى ما كثيراً من النشء ويضل ہا كثيراً . هل ری بينها وبين روح 
هذه الأمة صلة أو بها وببن. روح هذه اللغة صلة » وإذالم يكن فهل فما 
VV‏ 


شى ء محدو من عناصر الفضيلة والطهارة الروحية فى هذه الأمة ويعينها على 
سبيل العزة الذى ريد : ما نظن أحداً دخل تلك القصص وخرج منها وهو 
أقرب إلى الفضيلة والعفاف منه قبل بدا وهذا أهون ما تمكن أن يقال عنما 
واو كنا ضاربين مثلا لضربنا مثلا : ( الزنبقة الحمراء ) الى ألفها ‏ 
أنا تول فرافس كان فہا من المعانی ما كنا نظن أن أستاذاً يستحى أن يتقله 
للناس أو أن مجلة مثل ( الملال ) تنشره عام ولكنا تأنى أن تشر بأكثر 

ن هذا . وصاحب الكتاب - أى طه حسين - قد دل على أنه من رى 
اطلاق الفن من يود الفضيلة فلا يكون هناك عل الفنان جرح فى أت يضور 
الرزيلة كيف يشاء .ريشته أو عنقاشه أو بقامه ما دام يصورها كما هی . 
وهو مذهب شاع حديئاً فى أوربا وأعان على انتشاره أن جد عونا من الجانب 
الحيوانى فى الإنسان وأنه وسيلة قوية لنيل الشهرة ومع المال > وفها يتصل 
بأئر طه حسين ف النرحمة ما قام ببرحمته من بودلير الشاعر الفرنسى والمعروف 
أن بودلر شاعر منحرف الذات والذوق وأن هناك عشرات من الشعراء 
ذوى الفن العالى والذوق الرفيع بمكن الثر حمة لهم » وق إحدى هذه القطم 
يقول طه حسين ناقلا عن بو دلر : ( كذلك نفسلك الى حر قها رق اللذة 
الملهب تبدو سريعة جر يئة حو السماوات الو اسعة المشرقة ) . 

ويقول الأستاذ المازنى : ( اقرأ قصصه الى أرحمها : عل كاد د 
نقل الفصاحة الإفر نجية إلى قراء اللخة العر بية أو تقل عور الفاضلة و ف ثيامها 
المصونة » إنما كان همه مدح الحيانة والاعتذار لخو نة وتصو ر الحلاعة 
والمحون ى صور جذابة ليقضى سبذه الر حمة حق الإباحية لا حق اللغة ولا حق 
الفضيلة ؛ وكان طه حسين يقول : إنه من خاتق الله هم عقولا جد ى الشلف 
لذة وف القلق والاضطراب رضاً ) . 

ولقد أعلن طه حسين أكثر من مرة رغبته فى رحة الفلسفات الأوربية 
كنا كان حر يصاً على تر حمة شكسبير » وقد أصدرت الحنة الثقافية ف الجامعة 
العر بية مجموعة من الكتب عن إدسون : وول ديورانت وغبر ها تبين مما 
أبعاد الحطة لإذاعة مفاهم صيونية رى إلى تدمير اقم الإسلامية والعربية 
وكانت الجامعة العر بية فى هذا وكأتما تنسق مع الو نسكو وفر انكلين وغر ها 
مما ياوذ بولاء الدكتور طه حسين ونجرى ف مصر نحت مظلته و نفو ده , 


VA 


الساوس 


هناك إخماع بنصوص صرعة من العقاد وزكى مبارك ومحمود محمد 
شاكر الذى كتب فصلا مطولا فى هذا فى مقدمة كتابه ( المتنى ) أن 
طه حسين قليل الفيرة فى فهم الشعر ونقده > وتجمع رسن ی 
أنه ی كل معاركه الى دخلها عن الشعر كان موقفه ذائياً وكان يصدر 
عن هواه الشخصى ولم يكن ملك من الأدوات ما ممكنه من حسن النظر 
ولا ملك من الماسك الشخصى ما بمكنه من سداد الرأى . 
وموقفه من ناجى وعلى محمود طه واضح تماما فى هذا الصدد > فحن 
أحس أن خصومه السياسي» اتنا علمهم حمل هر عاءهما حملة عنيفة وكذلاك 
كان موقفه من محمود و الوفا . وكان العقاد والمازنى قد أثنيا على ناجى 
وعلى محمود طه وكان الرافعى قد أثى على ( محمود أبو الوفا ) وكان لابد 
للد كتور طه أن يعار ضما لحز ازات قدمة أو خلافات سياسية . 
وقد علق على هذا الأستاذ سيد قطب عقالات نشرت فى مجلة الأسبوع 
(يوليو عام 14 ) وقال طه حسين : ف الرد عليه : (إنه م دوفق إلى الصواب 
حين ظن فى أنى أتأئر فيا أكتب منافسة أو ضغيئة ة أو حقد 3 فالله رشمد أنى 
أ الناس عن هذه المرثرات وأنآهم عن هذه الصال ) . 
وكان سيد قطب قال بى ممالة : إن طه خبيث على ما به من طيبة . 
وقد أجاب طه حسين : والكاتب الأديب مخطىء كل الخطأ ويتبرع بالإساءة 
ااا 2 من الطيبة فلست أدرى أطيب أنا أم 
خبيث يت رلك الذى ا فر ای کا أن بكره عل وراق اب 
الحبث ولا أتنذه سبيلا فيا أكنب : وقال سيد قطب : إنه لم يقل : ( إنك 
خبيث على رغم ما تظهر من الطيبة ولكلى قلت : إن طه خبيث على ما به 
من طيبة ) . وما أردت أن أقول :* ( إنك خبيث ) ولكنك تتظاهر بالطيبة 
7 


وآداى الشخصية وحدها ممنعبى كنا قلت من أن أقول هذا وإتما أردت أن 
أقول : إن بك خب کا أن بك طيبة وما أظنى أرضى لك يا دكتور أن 
تكون رجلا طيباً فقط ليس بك شىء من الحبث محمى هذه الطيبة فأنت 
تعلم من هو الرجل الطيب فة فقط وما أظنك ر ضاه لنفسك ولو كنته ما أفلحت 
فى حياتك وما رقيت مر كلية الآداب » ولا رقيت منير النقد » وما كنت 
الدكتور طه حسين ولكان مكانك اليوم فى واد آخر غير ما أنت فيه 6 
أنك خبيث يا دكتور رغم ما بك من طيبة . 
أما أن الدكتور طيب أو خبيث ؛ فهنا موضع لفكاهة حيلة » فأنا أزعم 

أن 0 وان هذن العنصر ن يتلاقيان 

فى نفسه »ء فاما الطيبة فلا أرن أن اق الأدلة علا لان الد كتور 
لا ينكرها . وإنماا هر بريد أن ینکر الت أو أن امل هذا ليت 
إذن فدونك الر هان يا دكتور على أنك خبيث » ولن أبعد بك ولا بالقراء 
فى شىء ء مضى ولن أتناول إلا مقالك الأخير الذى ورد به هذا الكلام ففيه 

جوانب مملأها الحبث وإن كان ظهور هذا الحبث ف مواضعه تلك حيث 
ی رزه هر الطية الى أزميك ا .قات قب عن ربا رحن 
الزيات وعن موقفهما معك وعن توفيق الحكم وأنت قد عمرت الرسالة 
و صاحب الرسالة عمزات بعضها ظاهر و بعضها حى > فقد جاء فى كلاملك : 
فكتبت فى ( جريدة ) الو ادى كلمة عتاب يظهر أنها أغضبت صديى الزيات 
فهو برد على فى العدد الأخير من الرسالة 1 
جداً » أظن أنه لا يستطيع حلها » وإن كان قويا شديد الاس وأظن أنه 

أو فكر فا وتدير معانها لأشفق فق من كتابنها ولكنه أديب فتنة السجع وخلبة 
الإيجاز » ثم يعود لمكاية السجع والإمجاز مرة رى فول : ( إن مودة 
الأصدقاء جب أن تكون أغلى من سمعة وأنفس م من إبجاز ) » ثم بردد حكاية 
السجع وحكاية الإبجاز مرة أخرى : ش 


ألا تلمح خبثاً يا د کتور فى هذه الحكاية وى تر ديدها ؟ 


ألا نمس نحبثاً ١‏ ف تصو ر الزيات بأن عة ة واحدة وإبجازاً واحداً مجعلا نه 
يضحى بالأصدقاء وکو 5ة الأعدقاء ر کف يكرا نات إذن يا دكتورنا 


م٠‎ 


الطب ؟ م حكاية الدكتور ألى شادى وإهدائه بعض دواوينه إليك عجر د 
أن تناهی إليه أنك ستتناوله بالنقد وكتاب شكره ( سلفاً ) على ما ستكتبه 
( مستقبلا ) : ألا رى فى ذلك كله خباً أو لباقة إن ششت أن تسمما أصدقت 
با دكتور . ألست قد أحسست بالتوريط نى صنع أن شادى وتقربه إليك 
وشكره لك . 
على أى يا دكتور : أنت حبيث ورزق على الله » ولیس هذا اللحيث 
عي ل ل رفعتك إلى 
مركز ك الذى تتبوأه الآن بين المصريين 
اصق روه كا 3 ا کا 
وأحاث فى الرسالة وغر الرسالة ونحن حمبعاً وأنت معنا تعلم أن الريات لم 
يصطنع السجع والإيجاز ف أساوبه منذ اليوم فقط ولكنه اصطنع لنفسه 
سا وباً مضى عليه قدماً » فا بال نقدك للسجع والإيجاز لم بجل عاطرك من 
قبل كما جال الآن »> وما بال حكاية السجع وحكاية الإيجاز لم ينطق ا 
لسانك كما نطق اليوم »وهل نقدك اليوم بعد هذا الأمد كله ببعثه الإخلاض 
للنقد الخالص أم هى أشياء قوامها بن الأدباء الشيوخ أو الذين يسم وم 
الشيوخ )| . ه 
وتأسيساً على هذا نقول : إن الدكتور طه بعد وفاة شوق أعلن بأن إمارة 
الشعر انتقلت إلى العراق ( حيث الرصاق والزهاوئ ) ولم يلبث إلا قليلا ٠‏ 
حين انتقل من حزب الأحرار الدستوريين إلى حزب الوفد » حيث يوجد 
العقاد كاتمهم الأول فإذا به يبز أول مناسبة ليعلن أن إمارة الشعر هى من 
حق العقاد ولم يلبث بعد قليل أن أهداها مطران . 
يول الدكتور زكى مبارك : 
أشعت أن إمارة الشعر بعد شوق قد إنتقلت إلى العراق ‏ أخطأت يا سيدى 
الدكتور » أن الشعر لمصر حى آخر الزمان » أنت نفسك حاولت أن 
تكفر عن ذنبك فخلعت إمارة الشعر على الأستاذ العقاد وهو أديب فاضل 
بدليل أنك أهديت أحد كتبك إليه » ولكنه شاعر صغير بالقياس إلى 
٠‏ العبقرية المصرية . 1 


( م ٩‏ - محا كة فكرطه حسين ) ١‏ ۸۱ 


وعدن أن حل هنا نض ارط له يان اة لقي ادن طا 
فى تكر م العقاد ( الجهاد ۲۹ إبريل عام 1984 ) : 

( ضعوا راء الشعر نى يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء : أسرعوا 
واستظار! مبذا اللو اء فقد رفعه لكم صاحبه ) . 

وكتب الأستاذ مصطى صادق الرافعى يول : 

إننى حين قرات كلام الدكةور طه لم أحث بين ألفاظه عن يقين المتكلم 
واقتناعه وحججه وأدلته. بل نحشت فيه عن عر ية طه بالعقاد و بالشعراء حيعاً 
فى أساوب كأساوب تلك المرأة العربية ف قصنها المعروفة حين قالت ار جال 
قومها فى أبيات مشوورة : ١‏ 
وإن أنتموا لم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساءلا تغيب عن الكحل 

غير أن طه فى سغريته كالذى يقول : فإن لم 7 تنبتوا أن فيكم من استطاع 
أن مخلف شوق فاصغرو اواصغروا حى يكون العقاد هو أميرم . 

م قال : 8 أن نتساءل لماذا م تأت الشمادة دوم كان الد کتور عدا 
لكلية الآداب وكان يومئذ حراً لا يستز له الإكراه » ولماذا جاءت الشهادة 
وهو تحرف الصحافة ؟ رى أو كان العقاد من ا حز ب الوطنى أو من الأحرار 
الدستور ين > أو اتحادياً أو شعبياً أفتكون قواة طه حسين يومثذ وهى فى 
انسلاخه الثانى وانقلابه وفدياً ‏ أفتكرن إلا رداً سياسياً على العمّاد وشعره 

ونفرة سياسية من هذا الشعر وعقاده . ( الأسبوع مجلد عام 1974 ) . 

غير أن العجيب فق الأمر مما يذ كر بقصة سيد قطب (اللحبث والطيبة ) 
ما كتبه طه حسين فى جريدة الجموورية من بعد : 
( أحب أن أوٴ کد أنى لم أبايع العقاد بإمارة الشعر وما كان لى أن أبايعه لأنى 
لم أكن شاعراً وإنما قلت : مخلصاً غير محاب ولا متأ ثرا بالسياسة ولا مستعد 
لار جوع فيا فلت : إن الشعراء غو أن يرفعوا لواء الشعر إلى العقاد 
بعد أن مات حافظ وشوق فهو يستطيع أن حمل هذا الاواء مرفوعاً مورا 
وأن تحتفظ لمصر ممكاننها من الشعر الحديث ) . 

أما موقف طه حسينمن العقاد بعد موته فأعجب» فقد أعلن أنه لايفهم 
العبقريات ! 


AY 


(۴( 

وقد حمل طه حسين على شعراء النظم وقسى فى حاسبہم » ولكنه لم 
يلبث أن شجع كتاب الشعر الحر ودافع عم وقال : إن غمود الشعر ليس 
وحياً قد زل من السماء . 

وهو ی هذا بجرى مع غايته وهواه ودعوته فى إدخال كل العناصر 
الأجنبية الى من شأها أن تقضى على الأصالة . وموقفه من الشعر الحر أشبه 
عوقفه من اللغة ومن النحو . 

فهو يدعو إلى فتح الأبواب أمام كل جديد دون احتباط وحمل هذه 
الفكرة من خلال دعوته إلى ( الثقافة البيضاء المتوسطة ) على النحو الذى 
أشار إلية عام ۱۹١۷‏ نى مجلة الآداب ى حديثه عن الشعر الحر رابطاً ذلك 
بالأدب اليونانى والثقافة الرومانية ومن خلال مفهومه المنحرف من ترححمة 
كل شى ء دون تعفظ ومن ذلك وصفه حركة الرحمة الى تقوم فى لبنان بأمها 
خصبة وهكذا وضعنا طه حسين ف لعبة الثقافات الأجنبية على اختلافها 
لإفساد قيمنا ومقرماتنا .00 


عم 


لتيل انبا 
-- القه ا 3 


كان ظه حسين من دعاة كتابة القصة قف الأدب رن الحديث حى 
أنه قال : بأن الأدب العرنى الحديث رهن بظهور القصة ٠‏ فإن لم تظهر 
فلا أدب ولا أدباء 5 وكان طه حسين قد كتب ف عام ۱۹۳۲ أنه قابل مستر 
هاملتون جب المستشرق البريطانى وقد تناول حدينهما الأدب العربى » 
وأن جب قال له : إنه ما زال ينتظر القصة المصرية الجديدة ليكتب عا 
ويسجل ما مو الأدب القصصى وتقدمه . وقد رد عليه الد كتور زكى مبارك” 
فقال : إن هذا ا حرص له نتائج مشثومة أيسرها أن يغلب على أدبنا صيغة 
الانفعال » الانفعال عدو الفطرة وهو شر مستطير على الآداب والفنون 
والقصة فى حميع الآداب موقوفة على المرأة . وهى لا توجد فى أدبنا لأننا 
لا نعرف المرأة ى حياتنا . ش 

من الذى ينتظر ظهور القصة ؟ الجواب : حاضر .. ينتظر القصة أحد 
رجلين : مستشرق ريد أن يزن الآداب العربية ميزان الآداب الغربية ». 
ور مفتون بالتقليد ريك أن يسار الأجانب ف كل شىء › ومن 
عجيب الأمران نجد تصن عندنا ۴ الطبقة الدنيا من أدباء اللغة العر بية 
وللقارئ أن يعدهم واحداً واحداً » هم حميعاً عالة على الآداب الأجنبية » 
يستوؤحونها بلا فهنم ولا تبصر وینقلون منها نقلا يفا مشوهاً جرح الأذواق 
والنفوس ٠‏ وهو فى كتابه القصة يصل إلى نفس المدف الذى قصد إليه من 
إحياء الشعر القدم أو ترحمة القصص الفرنسية المكشوفة » فى قصته أحلام 
وشهر زاد أشبع المؤلف - كا يقول زكى مبارك ‏ حاجته العنيفة إلى لذة 
الشك طليقاً من كل قيد » فليس نى القصة صورة واحدة تثبت على حال » 
أو تعبر عن معبى مستقر يسوق إلى غيره » فتراه يفترض وجود عالم و ھی 
تنحل فيه المشاكل بالسحر + وبتدخل السحر ف الحرب والسلم » وقد بلغ 


هم 


حظه من هذا الفهم أنه وسع دائرة التنفيس عن كوامن نفسه فجعل نحاوراته 
عن شهريار وشهر زاد بطانة من قصته عفر يتية أخرى تتمشى معها کا يتمشى 
الظل : وابتكر لذلك حكايته الملفقة عن الملك طهمان ملك الجن وابنته فتنة »› 
ا هل لم جد الدكتور فى وسعه لتقيف المصريين وإماضيم وحل مشاكلهم 
حرا من أن يبيعهم هذه الأحلام وهذا السحر الرخيص ف مملكة العفاريت 
( طهمان). 


وفى قصة ( الحب الضائع ) الى حاول فيها أن يصور امحته تمع الفرفسى » 
يقول زكى مبارك :: يقول الفرنسيون حين يرجم هذا لتاب إلى لغنهم : 
هذه بضاعتنا ردت إلينا لأن طه حسين يقتبس ولايءوزه أن يض ثوب 
الابتكار على الاقتباس . ْ 


ومجرى انيت بهار ات عل لبان ها ررح خا امن اء إلى ا 
ا مادلين) وهر کان ف بطريقة يذ يغلب علب الرمز والإجاء وإن كان 


N me ا ل‎ 

تری إلى جسم العقد النفسية » ويشير زكى مبارك إلى إعاءات فى القصة تدل 

على أشياء لاير يد طه حسين أن يكشف عا وو للمصة ومقاصد يستطيع 
أن يدركها القارئ ف أناة وهدوء 3 : 

و يشير إلى أن مادلين فى مذكرانها لم تستكشف الحقائق » ويعود الحطاً 
إلى طه حسين » لأنه المنشىء الأول هذه المذكرات » ويقول : إنه أضاع 
فرصة النص على أن مادلين ضلت سواء السبيل وهى تشرح ما تعرضت له 
من علل وأسباب > والرأى أن بترك طه حسين أهواء النساء لأحد بنات 
خواء وهي طاة آيقا انه أخرى فة دعا الكروان عل لان مرا ا 
أجرى قصة ( الحب الضائع ) » ويقول كاتب آخر إن قصة الحب الضائع . 
تعالج فكرة الصراع بين الحب والواجب وهى فكرة فرنسية عوجت معالحة 
فر نسية بلغة عر بية هى لغة طه حسين » فالحديث فما غير بن » والقصص كلها 
بلا أحداث . 


A٦ 


وهكذا نرى أن هناك ظاهرتين واضحتين : فى أدب طه حسين ها 
الشك والجنس ؛ ونقل صور الحياة الغربية ومشاكلها إلى الأدب العربى 
لغبر م سدب واضح غير أنه تربك أن یشوه الأدب العرلى بالصورة والمضامن 


2) 

ولعل خير ما كتب عن طه حسين والقصة هو ما كتبه الأستاذ فتحى غانم 
( آخر ساعة - يو ليو سنة ١94854‏ ) حين قال إن الدكتور طه حسين لا يعر ف 
كيف يكتب القصة القصيرة » وأن هذه حقيقة يجب إعلانها وتوضيحها لان 
لطه حسين تار عا قويآ ميقا فى كل من عالج الأدب فى ختاف صوره وألو انهء 
واو ظل كتاب القصة القصيرة متأثرين بأساوب الدكتور طه حسين و بطر يقته 
فى كتابة القصة ‏ كنا كتنبا - ( فى المعذبين فى الأرض ) مثلا لتأحر ذوقنا 
الأدى ووعينا الفنى ۰ ١‏ 

إنه يقول :(« لا أضع قصة فأخضعها لما ينبغى أن تخضع له القصة من 
أصو ل الفن كنا رسمها كبار النقاد» ولو كنت أضع قصة لما التزمتإخضاعها 
هذه الأصول» لأنى لا أومن مها ولا أذعن لما ولا أعرف ما بدا للنقادمها يكو نوا 
أن يرما لى الةواعد والقوانين مهما تكن » ولا أتقبل من القارئْ مهما تر تفع 
منز لته أن يدخخل بدى وبين ما أحب أن أسوقه من حديث» وإثما هو تخطر لى 
فأمليه ثم أذيعه فن شاء أن يقرأ فليق رأءومن ضاق بقراءته فلينصرف عنه ) . 

فى هذا الكلام غرور صريح وغرور قبيح وهو فوقذلك فوضى و ضياع 
فطه حسين حر فى أن قول فى مقدمته ما يشاء » وحر فى أن يكتب قصصاً 
لا صلة لها عقدمته إذا أراد > ولكنه ليس حراً ي أن يتعدى حدود الأدب 
أعنى الفن ‏ وليس حرا فى أن يتجاهل النقاد ولیس حرا فى آلا محترم عقول 
القراء » إلا إذا أراد أن يقول : أنا » أنا طه حسين أى كلام أقوله أو أنشره 
سيقر وه الناس ى إعجاب وذهول وتصديق » أى كتاب أو مقال عليه اسمى 
. سيقبل عليه القراء فى إبمان أعمى وتسام شائن » وطه حسين حين يقطع روايته 
للقصة ليقول مثل هذا الكلام . 

إن طه حسين مسكول عثل هذه القصص عن نكبة مصر فى كتابة القصة ٠‏ 


AY 


٠‏ وهو مسثول بلغته عن بعد قصصنا عن الو اقع الحى . والأسلوب الذى يتخذه 
طه حسين ف فى كتابة القصة نقص أدى لان الكقال الأدى يستلز م أن تكون اللغة 
ملائمة للحياة وهو نقص خلى لأنه کذب»› كذلك للكاتب على نفسه وععن 
معاصريه حةوق . وهو حكر ظر وفه لا يستطيع أن يكون قصاصاً » فهو ناقد 
متاز فى زمائه وصاحب نظريات ف التعلم ولكن ليس قصصبا » > وکان من 

من ا محتمل أن يكون طه حسين شاعراً و لكنه لم يفلح أيضاً فى إبداع الشعر . 

فى أثناء هذه العشرين عاماً مضى طه حسين نحطي كناقد كل محاولة 
لكتابة القصة فى مصر ٠‏ وقد استقر فى قرارة نفسه أنه عاجز عن كتابتها 
وانقلب طه حسين إلى مدرس يف للغة العربية يصحح أخطاء الكتاب 
وينباهى بقدرته على لغة قحطان وسيبويه . إن طه حسن الذى عجز عن فن 
الشعر وفن القصة بدأ يظهر على حقيقته ويعود إلى أزهريته وقد أحس بفشله 
فى معالجة الفنون الى تصور البيئة المصرية والحياة . إن طه حسيز, قد انزوى 
فى حظيرة اللغة العربية وبدأ ينهم الذين لا بجيدو ا بالكسل» وي مع رکته 
مع الرافعى > وأصبح طه حسين غولا مير بعاً على عمادة الأدب وفرضت 
كتبه على دور النشر تطبعها وعلى وزارة المعارف تشر ا وعلى التلاميذ 
المساكين يقرؤوما ) . 

و عضى فتحى غائم فيتحدث عن طه حسين : فيقول . 

هل طه حسين ملحد آم مؤمن » هل هو يدى فرائض الدين فيصلى 
ويصوم : هل صاحب ( على هامش السيرة ) لا يقرب اللحمر ولا يأف 

من الأفعال ما حر م الله على عبادة الأتقياء الصا حين » هل طه حسين دعقراطى 
أم عافظ أرستقر اطی » هل هو شيوعى ميل إلى اليسار أم من أتباع الر أسماليين 
ميل معهم إلى المين > أسئلة وأسئلة حاول الكثير ون الإجابة علا فاختلفوا 
وتضاربوا ولم يصاوا أو لن يصلوا إلى رأى وا ينبون إليه » وقام رجال 
الأزهر ونواب الأمة ووشيوخها وقعدوا وعلى رأسهم سعد زغاول ينادون 
بإلحاد طه حسين وكفره ومر وقه على تعالم الدين الحنيف لأنه درس فى الجامعة 
كتابه ( فى الشعر الجاهى ) منشککا فى بعض آیات القرآن الکر م وقام رجال 
الأزهر وشيوخها مهالين مكبر ين لكتب طه حسين الى تعتقد بالإعان والتدين» 


AA 


وكان طه حسين ربيباً لعبد الاق ثروت وعللى يكن رئيس حزب الأحرار 
صديقاً هم يكتب فى جريدمم ( السياسة ) ويعيش فى كنف اعاب البروتات 
والأيدى القوية الاستقر اطية و ماجم الحز ب الوفدى على شعبيته فى ذلكالوقت 
ويصرح بأنه ممقته مقتاً شديداً ويزدريه ازدراءاً لا حد له » وأنه خف سیاسی 
منكر . ثم أصبح طه حسين أحد أعوان الوفد الذى عمقته ويزدريه وخطب 
فى آلاف المتعلمين الإلزاميين يصف لم محاسن الوفد وحكمه ورئيسه وأعوانه 
ومنذ أعوام استمع آلاف الطلبة فى الجامعة إلى طه حسين وهو يقول : 
نضر الله وجه فراد العظم ٠‏ واليوم يقرؤون له مقالات بمتدح الآورة الى 
قضت على الأحرار الدستوريين والوفديين وطردت ابن فاد العظم » ومنذ 
سنوات صودرت كتب طه حسين وقيل إنه صديق للشيوعيين وبعدسنوات 
طالب طه حسين بنشر الدب الأمريكى فى الشرق العرنى : عشرات وعشرات 
من الأمثلة تدلنا على الذبذبة والحرة الى عاناها طه حسن وعانيناها نحن 
انشا رعولا يعر عل حال وا ق القين والسابة »فى عو اعد عد يكن 
إليه طه حس.ن وشعار واحد اذه لنفسه ولم جد عنه أبداً ٠»‏ هذا الشعار هو 
الأدب › وضع لدان يتاون فى أشياء كثيرة > وأن يفرط فى أشياء 
كشر ة وأن يساوم فى أشياء كثيرة » ولا يسمح لنفسه أن ر أو يساوم 
أو كن الأدب . 

وما نكاد نحمد الله على ننا وجدنا شيثاً واحداً ثابتاً قد سكن إليه طه حسين 
شْ وأى أن يتلون أو يفرط أو يساوم فيه حی ا ثانا بلطل بحي ف 
وك : إن الأدب فوضى »ء نع إنه يراه فوضى ولا شعو وشيطاناً غر 
عاقل يلهم مما يشاء من يشاء . : 

أنا حريص كل الحرص على أن أكون من أصعاب الفوضى فى الأدب 
لأنى لا أستطيع أن أتصور الأدب على غير هذا النحو . 

رلا يستطيع الأديب أن خضع لنظام أو يذعن لسلطان إلا سلطان هذا 

الشيطان الذى يلهمه ويوحى إليه ويدفعه إلى الإنتاج ) . 

هذا هو أدب طه حسين : فوضى لا شعو ر » شيطان شغف بالفن لابالحياة » 

وليس هذه الكلات إلا محى واحداً لا محيد عنه . هذا المعى تعير لنا عنه 


۸۹ 


كلات مثل الأنانية والغرور وحب النفس واللحوف من الثورة والتحديد 
إلا بالمقدار الذى يتيح لطه حسين حر يته الشخصية نى أن يكون فوضوياً أنانياً 
مغر وراً . ش 

إن طه حسين ن ارب 07 ن أجل نفسه ونفسه فمَط فإذا هيط عليه 
ا شماه الساق رى وإذا رفع عنه الر ضاء الساءى غضب » إنه شخص علص 
لنفسه أشد الإخلاص » حب صوته ويثر ثم به » حب أساوبه ويشيد به » 
حب ذوقه المصى الخالص ؛ يحب اللغة الفر نسية و آداءها و يتغى بيحمل اللاتينية 
واليونانية وحب أن ييح للناس جميعاً فوضى شاملة مثل الفوضى الى ا 
ویریدھم جميعاً أن يتمتعوا باللغة الفر نسية سما يتمتع ہا وأن يقدروا عظمة 
اللاتينية واليونانية كما يقدر عظمنها » لقد كان رقيقاً حسن الطباع غليظ 
الحس فأصبح لطيفاً مهذباً له بيت فرنسى رقيق نصف مهذب » لا سياسة 
مهمه ولا مشا كل اجماعية تؤرقه . حى الدين فقد حول قداسته إلى شاعر ية 
جميلة › فالدين عند رجل الأزهر والرافعی أيضاً كان تشنجأ و هوساً يركب 
الرءوس ومز الأبدان » أما الدين عند طه حسين فهو دين خاص : شعر 
ولغم › وإيقاع داخلى راقص وطرب اهیزت له عام الأزهر ولحى الشيوخ 
ا 

وعلى هذا المنوال تستطيع تفسير حياة طه حسين: رضى الأحرار 
الدستوريين عن ذوقه وأدبه فبرضى هو عنهم ويسخطون فيسخط أيضاً . 

رضى الوفديون فير ضى ويسخطون فيسخط ؛ وا رضی السراى فر ضى 
EE‏ فيسخط » بتهمة رجال الدين فى ذوقه وأدبه فيسخط ثم رضون 
عن كتبه الدنيثة فر تی . 

إن طه حسين نحتمى وراء لغته > وهى لغة بين ببن وی 
قديمة كل القدم وليست جديدة كل الجدة ويلاحظ علا أنها لا تقطع فى 

شىء أبداً » بل هى مرنة تصلح الف والمداورة » ولا تصف شيت بأنه | 
أبيض ولا أسود 3 بل تصفه بأنه أقرب ما يكون إلى السواد أو أقرب ما يكون 
إلى البياض » وهذه الطريقة فى التعبير هى مرآة صادقة لحياة طه حسين الى 
هی داعا بن دن ). 

۹۰ 


وكذلك الأمر نى قصة ( المعذبون فى الأرض ) فهو يقول ى مقدمها : 
أنا لا أضع قصة فأخضعها لأصو ل الفن ولو كنت أضع قصة لما التزمت 
إخضاعها هذه الأصول لان ی لا أؤمن ہا ولا أذعن لما ولا أعر ف أن 
قاد مهما یکو نوا أن برسموا لى الو اعد والقوانين .. . إلخ ) . 

ويقول محمد عبد المنعر مر اد ( المصرىة( ۱۹۰۳/۱/۳۰ : 

إنه يضع نفسه فوق النقد › لا حب أن يسمعه ولا يعترف به ولا ريد 
أن يقم له وزناً » ولماذا ؟ لأنه بريد أن يكون حراً فيا يكتب ويذيع على 
الناس » وكيف إذن بى طه حسين يده الأدى ؟ ألم يكن ذلك على حساب 
فر شه الأذياء القانما و ان على السواء » يل إلى أن الذى ألا 
طه .سين إلى هذه القورة المفاجئة عل النقاد 0 هو ساس فى ذا 
الموضع من كتابه . إنه تعرض للنقد فأراد أن يقطع الطريق على هولاء 
النقاد الفضوليين » ولا أعرف : فى التاريخ كاتباً مهما تبلغ عبقر يته يستطيع 
أن يقول للناقد : قف من أنت » ولن يستطيع طه حسين هذا الكلام الذى 
ساقه أن ملع قارثاً أو ناقداً من أن يبدى إعجابه ما کیب أو ضخطه عليه . 


A 


اا الثامن 
اللغفة العربية 


ظل الدكةور طه حسين طوال حياته يدعى أنه نصير الفصحى » وأنه 
عدو العاميات وطالما ر دد هذا فى مقالاته وى نقده لكتب الكتاب وقصص 
القصاصن » ولكن عدداً من الأحداث الواضحة › وال مواتمرات الكبرى » 
والمزاقف المقرورة فف ع ا 5 وأعلنت سر ر ته 2 ترخا به دام 
من دعاة الشعوبية وعدو من أعداء اافصحى > وکا دعا إلى قطع الصلة بن 
الأدب العرنى والفكر الإسلای حى يتحرر الأدب العرنى من ا 
الأخلاق وام وينطلق وراء أهواء لئس والإباحة 3 فقد كان طه حسين 
حريصاً على أن يقطع الصلة بن للت ار والإسلام جي مكن أن تتطور 
وتتحرر من رباطها بالقرآن » فتجرى فى مجارى العاميات وتنحر ف فى طريقه 
الكتابة » ولذلك فهو يصمت ضمتاً بليغاً إزاء المؤامرة النى حاكها عبد العز بز 
فهمى حين دعا إلى كتابة العربية نحرو ف لاتينية > وذهب إلى آخر الشوط 
فالدعوة إلى التحرر من قود النحو »وسلط تابعه ( إراهم مصطق ) ليحمل 
أواء هذه الدعوة المسمومة . ۰ 

وهو ق أكثر ن مو ضم يو كد هذه الوجهة » يقول فى كتاب ( مستقبل 
الثقافة ) : ش 1 

( اللغة ملك لنا ولا حق لرجال الدين أن يفر ضوا وصايئهم علا ) . 

( اللغة العربية وما يضى علما رجال الدن من قداسة باعتبارها لغة 

دن » ف ايدج لسرت رولا رجن لين أن رسيا 
وصاينهم علما ) . 

وف كتاب (الأدب الجاهل ) ص لاه يقول : 


4 


( اللغة العر بية مقدسة ومبتذله » مقدسة لأنها لغة القرآن والدن و بالتالى 
ل مکن إحضاعها للبحث العلمى الصحيح الذى ستدعى الإنكار والتكذيب 
والتتقد والشك ومبتذلة لأمبا تدرس لنفسسبا و بالتالى لا تستطيع إحضاعها للبحث 
العلمى الصحيح ).. 

وى مو“ مر دمشق للمجاه بع العر بية كانت هذه الدعوة واضحة عام ١45‏ 

0 اللغة العر بية عام ٠١۹٤١‏ حر ص طه حسين 
أن يلى كلمة معلاً فمبأ عن ضرورة إصلاح النحو وتجديده وتيسيره على 
كنات A‏ ش 

وق عبط العمل ى وزارة المعارف مستشاراً فنا » ومدراً للثقافة » 
ثم وز رآ كان الهدف واضحاً أمامه فى انتزاع الو انات المي امن اة 
الدين والقرآن والقضاء على يز دار العاوم ؛ ى جال اللغة العر بية ومكانة 
الأزهر فى هذا الميدان . 


أولا : فصل الدن عن الأدب : 

الدعوة إلى فصل اللغة عن الدن تكمل المدف التغريى الذى حمل لواءه 
طه حسين من فصل الدء بن عن الأدب باسم حرية ة الأدب > فكان معناه هو 

تح الطريق أمام الأدب الإباحى ( حديث الأربعاء والشعر الجاهلى ) 

يمول الد كتور. محمد أحمد الغمراوى : 

( ذلك أن ما ذكره طه حسين من أن الأدب العرلى لا يدرس لذاته 
وإنما يدرس لغبره من فقه أو شع مغالطة » فإنه إذا كان الأمر كذلك 

فى اول نبضة اللغة فا هو كذلك الآن . وقد كان الناس لذلك العهد ى 

حاجة إل بات قوی غرم هر إلى ضبط هذه اللغة و تحر برها و استنياط عاو مها : 
والصير على ما قف ا ا وجهد » فكان ذلك الباعث الةوى هو 
الرغبة الشديدة فى المحافظة على الدن وعلى ينبوع أحكامه أن يستغلق على 
اناس 2 فلا فر المسلمون من ذلك وأمنوا على دينهم تعددت الوجهات 
ى دراسة الأدب واللغة > فكان علاء الدن يدر سو ہما كوسيلة وعلاء 
الأدب واللغة يدرسو ما كغاية . 
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أماقوله : إن اتصال اللغة بالقرآن والدن بحعلها مقدسة ومبتذلة فى آن 
فالواقع أن من ن يدرس اللغة اثنان لا ثالث لما : فريق يدرسها لذاتما وهو 
فريق جمهور لمث شتغلين بالأدب وواضح أن هئلاء لا يبتذاوما : وفريق 
يدرسها وسيلة إلى شىء آخر رضاه واتصاها بذلك الشىء 0 يقتضى 
علما من الإ كبار الذى حيط ہا و حول بیہا وبين الابتذال . فليس هناك 
خطر هدد الأدب ومن هذه الناحية : ناحية الابتذال » أن 0 بفيضون 
٠‏ علا التقديس لاتصالما بالقرآن والحديث لم مخطر للم على بال أن عحظروا 
على أحد التفقه فا عن أى طريق من طرق البحث الصحيح ؛بلهم رون 
مثل هذ لمك فوووا م وفرضاً على فريق مهم لأنه يعين على ما هم فيه . 
وليس هناك غير الد كور طه حسين وشيعته من يظن أن كرامة الدن 
تنافى حرية الأدب أو حرية العلم . 
ويقول طه حسين : ( من الذى يستطيع أن يكلفى أن أدرس ‏ الأدب 
لأكون مدا بالإسلام ا هادما للإلحاد ) . 
فإذا كانت دراسة الأدب لهدم الإلحاد تصعيداً للأدب فهل دراسته 
لخدم الإسلام تحرر للأدب ؟ فليتر ك طه حسين نصرة الإسلام إن شاء ولكن 
لير ك معها أيضاً نصرة الإلحاد يسم له الأدب 1 
أما استناده فى تحر ر الأدب العرنى من سلطان الدن إلى ملاءمة حاجات 
العصر العلمية والفنية فهو نوع من ذلك الكلام المهم' الذى يفهم الناس 
منه شيئاً و .ريد به صاحبه شيئاً آخر » ولو أخبر نا ما هى تلك الحاجات العلمية 
والفنية الى مول دون قضائها اتصال اللغة بالد.ن . إن حاجة العصر هى 
أشد ما يكون إلى أدب شرق تى » من أقذار الرذيلة ومن “موم الإباجة » . 
هذه اللغة الى أمبضها الدن وعاشت بالقرآن ثلاثة ئة عشر قرناً لا تستطيع الان 
أن تقطع ما بينها وبين الدن والقرآن من غير أن تقتل نفسها أو تقتل أهلها 
ويصبح مضروباً علها الرق والذل. 
ويقول طه حسين : ( فلتكن قاعدتنا إذن أن الأدب ليس علماً من 
علوم الوسائل يدرس لفهم القرآن والحديث فقط وإنما هو عام يدرس لنفسه 
ويتقصد به قب لكلشى إلى تذوق ال مال الفى فما يوثر من الكلام ) ٠‏ 
4٥‏ 


ويقول الدكتور محمد أحمد الغمراوى : ١‏ و كان بريد من هذا الكلام 
ار لا كاذه وين حدق رج رة حلاف لك عل .ا 

ى يتزع إلا فما كتب وفما کت بجعلنا مخشى أن يكون أراد هذا الكلام 
غير ظاهره ف فلا يكون هناك حرج ل من معبى خسيس › ما دام هذا المعى 
دورده صاحبه ف شكل فى يتذوقه ويلذه من ضعف 9 الأخلاق الفاضلة 
فى نفسه . ولكن الأدب ينبغى ألا يستقل قط عن الأخلاق استقلالا بجعله 
لا بيا أوافق رذائلها أم أخالف فضائلها فإن الله قد خلق الإنسات وحدة 
مياسكة لا أو صالا مفصر لة 

)(۲( 

ثانيا : فصل الدن عن اللغة : 

يول طه حسين فى كتاب ( مستقبل الثقافة ) : 

( فالذين .زعمون لنا أننا نتعلم العر بية و نعلمها لأنها لغة الدين فحسب ثم 
رتبون على ذلك ما رتبون من النتائج العلمية والعملية إنما مخدعون الناس » 
وليس ينبغى أن تقوم حياة الأم على الداع فإن اللغة العربية ليست ملكا 
لرجال الدين يْمنون وحده, مها ويةومون وحدههم من دوا ويتصرفون 
وحدھے فہا ء ولكنها ملك للذين يتكلمم وما حميعاً من الأم والأجيال وكل 
فدهن ولاه الام ی أن يتصرف ق هذه اللغة تصرف المالك › 
فا استوى الشروط الى تتيح له هذا التصرف » وإذاً فن السخف أن يظن 
أن تعلم الأزهر وقف على الأزهر الشريف والأزهريين وعلى المدارس 
والمعاهد الى يتصل بينها وبين الأزهر والأزهريين أسباب طوال أو قصار ٤‏ 
هذا خف لأن الأزهر لا يستطيع أن يفرض نفسه على الذين يتكلمون اللغة 
العر بية جميعاً و فيم المسلم وغير المسلم ) . 

ويقول الدكتور محمد محمد حسين. : كان الشعوبيون روجون للهجات 
السوقية المحلية الى يسمونها العامية ممختلف الأساليب وكان أعداء العروبة 
يتحاياون قف اتتزاع الدراسات العربية من حضانة الدن والقرآن حين قال 
قائلهم هذا الكلام > والغرض الذى رى إليه صاحب هذا الكلام 0 
قطع الصلات الى ربط الدراسات العربية بالدراسات الإسلامية هو أن 
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تزع اء عن العر بية قداس وبحرمها من حماية الدن وحضانته ليكشفها أمام 
أعدائها ويعينهم على الإجهاز علها بعد أن يفردها من كل نصير أو معين 
ولم يستح صاحب هذا الكلام وشيعته أن يتخذوا جم اللغة العربية ومكاتب. 
جامعة الدول العر بية ومو تمر انها ميداناً لنشاطهم » فدعا أحدهم فى الور الأول 
کک العر بية بدمشق ۱۹٤۷‏ إلى تأليف معاج حلي لا يثبت فہا إلا ما 5 
ن لهجات العرب حيا فى جامية كل إقلم »> ودعا الآخر إلى إعادة النظر ى 
تويب النحو وتدوينه من جديد وكان 0 كله كلاماً فى كلام فإذا بنا الآن 
أمام هذه n‏ حيعاً منفذة فى كتب القوصى وشركاه المشهبورة» بكتب 
(شرشر) أو جلاجلا اوق اواد يتولى راهم مصطى وجمهها 
ولم يهم عن عزمهم ما قرره موثمر مجامع اللغة العر بية الأو ل فى دمشق م من 
أن مشاريعهم تحتاج إلى مزيد من الدرس والمراجعة والقحيص . بل لقد 
استصدر قسم اللغة العربية فى إحدى كليات الاداب منذ سنوات بإنشاء 
شعبة سماها ( شعبة الدراسات العر بية الحديثة ) أخلى الدراسة فا من النحو 
والصرف والبلاغة ومن الشعر العرلى ونصوص الفصحى ومن الأدب العرى 
والتاريخ الإسلاى ومن القرآن والحديث » وجعل مكان ذلك كله : 
1 تند زانات لنوية د ` ش 
اللغوى العرلى ز e‏ 
- اللهجات العر بية الحديثة . 
5- الأدب الشعى . 
هت المذاهب لكر قالات اراي 
٠‏ - مدرسة العصر . 
۷ - تطور الفكر الإسلاتى فى العصر الحديث . 
وكان أعداء الإسلام من عمال الاستعباد والتبشير وسماسرة الصهرونية 
الهدامة يشيعون مجحود علاء الشريعة الإسلامية أو من يسمونهم خطأ ( رجال 
الدين الإسلاى ) وينددون بتخلف الأزهر عن ركب الحياة بزعمهم > 
فإذا بنا نفاجأ بأحد أعضاء لجنة التربية الدينية بوزارة الثر بية والتعلم يرح 
إنشاء شعبة للدراسات الإسلامية ى كليات الآداب لتخريج مدرسى الدين 


( ۴ ۷ - ما كة فكر طه حسين / ش /4 


الإسلائى المرن الذى يستطيع أن يسار الزمن . هذه بعض أمثلة تصور 
الأساوب الجديد الذى يعتمد على ( الغزو من 2 ) الذى لم يعد أصحابه 
يكتفون بالدعاية واجتذاب الأنصار والاستكثار مہم عن طريق الإقناع 
والإغراء أو الإرهاب. إمم يعتمدون فى أساويهم الجديد على أفر اد اعصابهم 
الذين تجحوا ف النسلل إلى مرا كز القيادة » فأصبح ف ایام أن مجعار ۱ 
أو هامهم الى لم ينجحوا فى إقناع الناس مها حقيقة واقعة بقرار أو بجرة ة قم . 


۲ - إن كتب القراءة الحديدة المتداولة ى الإقلم المصرى الى وضعما 
لجحنة تعمل بتوجيه عبد العزيز القوصى وسعيد العريان تعتمد على أساوب 
جديد لا بمكن أن نصفه بأنه عرنى مهما اجنہد أصحابه فى تير بره مما بزعدونه 

من أن كلاته الى تبدو من عامية مصر تكن أن ا 
تصلها بإحدى لمجات العرب » هذه الكتب لا تتجنب تحب التصيح الذى امم 
عليه العرب والمسلمون لغرابته أو لثقله ولكنبا جد اشا ا يدان 
مبمله وأن نجعل استعال مجة الأسواق فى الكتب:المدرسية أمراً واقعاً 
ومقرراً ٠‏ وهم يعلمون حق العم أن هذه الكلات الملتقطة من أسواق مصر 
وطرقانها » مهما جاءوا بأشجار للأنساب تثبت عر وينما - ليست عامة فى 
بلاد العرب حميعاً ٠‏ فهى مجهولة فى بعضها وهى مستعملة معنى آخر فى بعض 
آخر » لأن الفصحى الى تجمع العرب بل المسلمين الوم هى فصحى قريش 
خاصة الى زل ہا القرآن والى ) دون ہا الحديث والفقه والأدب وكل 
ما أئمرته الحضارة العربية من علوم وفنون وهى أفصح لمجات العرب وأسلمها 
دون نزاع . فرضتما صلاحيما ونشرتمها قبل أن ينزل ہا القرآن » فكان 
العرب على اختلاف قبائلهم يكتبون شعره, ہا : ولا يستعماون لهجات 
قبائلهم إلا فى ضرب من ضروب الأدب المحلى المسف » الذى يقرب مما يسميه 
البعض الوم ( الأدب الشعبى ) وهو ( الرجز ) فهذه الكتب الجديدة الى 
براد ما تقر ر لغة جديدة للتدورن وإحقاق باطل فشل أصحابه فى إقناع 
الثاس به رغم ما بذلوا له من دعاية طوال نصف قرن أو يزيد » ترید ى 
ضحى القومية العربية أن ترد إلى الجاهلية . الكلات السوقية الملتقطة من 
أسواق مصر وطرقاتها والى يصر القوصى والعريان وشركائهما على استعالها 
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ها ما يقابلها من الفصيح المستعمل المأنوس وأ أنهم يعدلون فى أكثر الأحران 
عن الفصيح السمح الجميل إلى السوتى السمج الثقيل 

( العسكرى حلق عليه ؛ حطت ام فی الحلة » مبسوط » شاف زيطه ». 
استغرب » زعلان + ابن الال ؛ بصى › حطها فى القفص . زاحبى فى 
البحر » الحدة تيز حلق ) . 

قاد لهذه الكراه ين ای منوور عي ا اودر عل ار ي 

( الشرطى » اعتر ضه أو وقف فى وجهه » وضعت الحم فى القدر » 
مسرور » رأى » ضوضاء »> عجب » غضبان » ابن الكرام » نظر »> وضعها 
فى القفص » يتحياون » الوسادة » دفعى فى البحر » تازلق ) . 

فهل رى القارئ مبرراً لإهمال هذه الكلات الفصحى الى هى قدر 
مشترك بين سائر العرب وأصحاب الثقافات العربية من المسلمين » أليست 
هذه الكتب هى التنفيذ العمل لاقتراح أحمد عبد السلام در حكومة 
تونس الذى دعا فيه أن يكلف فى كل قطر معجماً صغيراً لا يتضمن إلا الألفاظ 
الفصيحة الى بقيت مستعملة ععناها الأصلى فى لغة ذلك القطر » وأن يوصى 
معانو ادات والمائة اقا علبا قدر المستطاع . 

إنى أعجب لما حويه هذه الكتب وكتب المطالعة فى عمومها من تفاهات 
غثة تبدد أعمار التلاميذ فى خحافات لا تفيد أساوباً ولا ثقافة ولا خلقاً » 
فهى لا رتفع ف معظم محتوياتما عن تسجيل الواقع المسف المناق للدن 
والحلق » المهذب نى كثير من الأحيان . 

4 - زعم طه حسين فى تقر ره الذى قدم إلى وز ر المعارف سنة ٠۹۳١‏ 
فألقاه نى سلة المهملات وطلب إليه ألا يعيد الحديث فيه حبن حاول أن 
يفاتحه فيه مرة من المرات . قال : إن الناس مجمعون على أن تعلم اللغة العر بية 
وآدامما فى حاجة شديدة إلى الإصلاح ورد نغور الطلبة من الدراسات العر بية 
إلى أن اللغة العربية وما يتصل ما من العلوم والفنون ما زال قدعاً ى 
جوهره بأدق معانى الكلمة » فالنحو والصرف والأدب تع الآن كا كانت 
تعر منذ ألف سنة ولست أزعم أن الأمر يقتضى إحداث ثورة نة عل 
القدم و تغيير العاوم اللغوية والأدبية فجأة وى شى ء يشبه الطفرة » وإنما أزعم 
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أن قد جاء الوقت الذى بجحب أن ومن بأن العلو م اللسانية كغير ها من العلوم 
يحب أن تتطور وتنمو وثلائم عقول المعلمين والمتعلمين وبيثانهم وحاجانهم » 
ومى آمنا بذلك فإن التطور سيأق وسيتحقق شيئاً فشياً ولكن لابن أن 
تمهد له الطريق ) . 

وم مض على هذا التقر ر سوى سلتين حی صدر كتاب فی النحو نسقه 
إراهم مصطى على ما تخيله طه حسين فى تقر ره ذاك وقدم له طه حسين 
نفسه واقترح له اسما ضخما عريضاً فيه كثير من التبجح والادعاء »فسماه 
( إحياء النحو ) والمقول بأن إحياء النحو هو الحلقة الثانية من سلسلة تيسير 
النحو وهو الصورة التنفيذية لمذ كر ة طه حسين . 

ومذكرة طه حسن صرعة نى أن الحطوة الأولى ليست إلا تمهيد؟ 
لما بجىء بعد من التطور الذى سيأنى وسيتحقق شيئاً فشيئاً . فهى صر عة 
فى الكشف عن نية صاحما وعن أسلوبه فى استدراج الناس والبدء بالهين 
الذى لا يفاجتهم ليتدرج منه إلى الخطير ولأنه لا يسقهم السم الزعاف القاتل 
لساعته لأن يلفت النظر ويشر الشكوك » ولكنه يسقجم مم بطي بصل إلى 
غرضه دون أن يكشف عن الجر عة . فليعرف الناس إذن أن تيسير النحو 
ليس هو منهى ما ریدون ولكنه أول طريق طويل يدفعون الناس فيه إلى 
قرار سیق . 

٦‏ ومن ناحية أخرى فن هدف طه حسان هو استبعاد الأزهر عن 
القيام بو ظيفة تعلم الدن » لأن مناهجه لا تحقق للدارسين فيه عمق الثقافة 
وحرية الفكر » وثانهما هو الطبيعة المضرية الى ترز فى الإشارة إلى مهمة 
مصر القيادية » نى حل مشكلات الحياة المعاصرة ومساءرة التطور الاجتاعى 
وهو تطور غرلى بالبداهة . ش ْ 

وهكذا تتبن خطو ات ام EEE E‏ أمن الدم ف 
سبيل تدمير لغة القرآن ضمن طط واسع بر إلى تبديل قواعد اللغة العر بية 
وتغيير ر ”مها وملام ونحوها على ما قام به حماعة من المستشرقين منذ وقت 
طويل»ووكل أمره إلى سلامة موسى وطه حسين فى مصر وأنيس فر نحة ى 
الجامعة الأمريكية فى بر وت »وقد قام به طه حسين فى الجامعةء ثم قام به فى 


١ 


جامعة الدولا بية وى جمع اللغة بدراسة اللهجات السو قية و آداما و الدفا 

مع وو 
عمها من فرق دار جامعة الدول العر بية 4 حيث أل فى :تسن فر حة دراساته 
المسمومة 8 د اللهيجات والدعوة إلى العامة 5 


ومضى أعداء اللغة العربية يجتمعون وينفضون هنا وهناك ويسيطرون 
على متاهج المدارس ااافا 9 يجفيق اهدافهم 5 


۷ قطع الصلة بأدينا القدم : . 


إن إهمال أذينا الترد- 3 ووجيه أكثر العناية إلى الأدب الحديث 5 التافه 
منه ف الأعم الأغلب وتجنب ماكان منه على مذوال القدم. ٠‏ جزالة وروعة 
وفخامة أساوب واحتفالا بالمعانى الكبار خليق بأن يعين على تدعم ما يديره 
بعض اللمفسدين فيسلكون إليه تلف المسالك ويعالجونه بشى الأساليب 
حبن يسعون إلى فصل حياتنا الراهنة والمستقبلية عن مارا القدممة حى 
يتفرق خاعتنا ويتشعب شملنا . وحتى لا تكون أخلاقنا امتداداً الحلق أبائنا 
ولا تكون أذواقنا امتداداً لأذواقهم ولا تكون لغتنا وأساليينا امتداداً للغنهم 
وأساليهم > وحتى لا تكون مذاهبنا فى الفن والأدب امتداداً لفنونهم وآدامم 
بل لا يكون إسلامنا امتداداً لإسلامهم > فإذا جحت فى أن تجعل ال#تمع 
الجديد مقطوع الصلة بماضينا 5 الدىن وى اللغة وى العادات وق الذوق ٠‏ 
الفى وف المزاج وف التقنبن الحلى › فأى جامعة بمكن أن تجمعنا عند ذاك 
وأى طابع بمكن أن عيزنا عن غبرنا من سائر خلق الله » ومجعل لنا الح 
فى أن نقول : إننا قوم » إننا عرب » ما أيسر أن نكون عند ذللك تبعاً لسادة 
الشرق والغرب وذيلا لكان من كان ممن بريد أن يستلحقنا ما كان السادة 
يستلحةون العبيد فى عصور الرق . ١‏ ش 


وهكذا نصل مع الدكتور طه حسر وشيعته ومؤامرا” مم ل فرضوها 
على الجامعة و التعلم العام إلى جموعة من الحقائق : : 


أولا : قطم الصلات الى ربط الدراسات العربية بالدراسات - 
الإسلامية . 


ثانياً : أن يتزع عن العربية قداسمما و حر مها من حماية الدين و حضانته 


١١١ 


ليكشفها أمام أعداتمها ويعينهم على الإجهاز علا بعد أن يفردها من كل 
نصير أو معين . 

ثالقا : تأليف معاجم >لية + وإذ بنا أمام هذه المشاريع حيعاً منفذة 
ف كتب القوصى وشركاه المشورة بكتب شرشر أو جلاجلا وق كتب 
النحو الجديد الى بتولى إراهم مصطى تو جمها . 

رابعاً : حطف دراسات الإسلام من الأزهر ونقلها إلى كلية الآداب 
لتدرس بأساوب العلانية والمادية الى سيطر على دراسانها تحت اسم مسار ة 
الزمن . 

خامساً : كتب القراءة الجديدة لا تثبت النصح الذى أحمع عليه العرب 
والمسلمون بدعوى غرابته وثقله » لأا تتعمد إهماله و تجعل استعال طجة 
الأسواق فى الكتب المدرسية أمراً واقعاً وفوراً ( م ٠١‏ مجلة الأزهر زو فير 
عام ۱۹۵۸ » ديسمير عام 1988 ) . 


)۳( 
حاو لة لتيسير الكتابة 


نشر طه حسين فصولا فى جريدة الجمهورية عام ١405‏ تبشر بأساوب 
جديد فى كتابه ( اللغة بدعوى تيسيرها ) . اسهدف هنبا أن ينقل التشكيل 
إل روف الك ا حاو ل أن كني من الكيات ريق قلقي 
على هذا النحو : ش 


وقت ۸ی 3 وقفت مضا . 
لاا 75 - ١‏ 57 
هل لاسم هاذا الاسم . 
على الدولة علا الدولة . 


ريد بذلك أن تكتب الكلمة كا تلفظ رغبة منه فى تسميل الكتابة 
اا على أبناتها وغير أبنانها . وقد أيده فى ذلك دعاة الشعوبية فى العام 
العرى وأعداء اللغة ال : نجام ر اش اندي »وأنيس فر بحة» 
ورئيف خورى ی كلات نشرت نى مجلة العلوم اللبنانية . 

وقد كانت تلك إحدى البدع الى كان حريصاً على أن واجه الناس 

ما مز ن حين إلى حبن » ہدف خی هو إثارة هات جديدة وهدف ظاهر 

هو أن رتحدث اا 

وقد علق الأستاذ عباس محمو د العقاد على هذه البدعة فقال : 

قرأت اليوم كلاماً عن الإصلاح الذى قيل : إنه سيحل المشكلات 
حميعاً فى كتابه ( اللغة العربية ) » لأنه يعلم الناس أن يكت واالحروف كا 
ينطق ونه ف جميع اللغات . : وكل ما قر أنه حی الآن رید مشکلات الكتاية 
ويوقع اللبس والاختلاط حيثُ لم يكن من قبل لیس ولا اختلاط . هل تنوی 

۳ 


من اليوم أن تقول : (رى ری رمياً ورجا ر جی رجياً و صفا یصی صفياً : 
إلى آخر هذه الألفات أو هذه الياءات ) . 

إن كنا ننوى ذلك فقد اتحلت المشكلة وتساوت الألف والياء نكتما 
ألفاً أو نكتبا ياء كما نشاء » ولكننا لا ننوى ذلك ولا نستطيع إذا نويناه 
لأنه بجر إلى الخلط الذريع بين أبواب الفعل وأبواب المشتقات » وكلها 
مر تبط بأساس تكو بن اللغة العر بية لأنها لغة اشتقاق تقوم على أبواب الفعل 
الثلائى الى لا وجرد ماف یع اللغات المندية الحر مانية » وهى اللغات 
الى تكتب با لحرو ف اللاتينية ويدعو نا إلى التشبه مها من ينسون الفارق الأصيل 
بين لغة الاشتقاق ولغة النحت والركيب » ومبى كان إلغاء الفوارق بين 
أبواب الفعل الثلاثى ضرباً من المستحيل » فالحفظ بين ألفها وباتها بزيد 
المشكلات » ولا بيسر صعوبة واحدة من الصعوبات التى تيسرها القواعد 
المتبعة لأصغر التلاميذ » كل ألف رابعة فما فوقها تكتب ياء لأنها ياء 
المضارع أو المصدر » كا نفهم من النطق البسيط للأفعال والمصادر . 
فنحن نقول : اکتی يكتى » واستوى يسةتوى »> واهتدى مبتدى » واعتل 
يعتلى ولا يوجد لسان عرنى يصعب عليه أن بجرى على هذه القاعدة فى 
- تصريف الأفعال » ونحن نقول كذلك : تعالى تعاليا ورای تراميا وتداعى 
تداعيا ولا يصعب على أحد بأتى بالمصدر بداهة وار تالا على هذا القياس 
وهكذا رى أن القاعدة تزيل اللبس وتحفظ للافعال والمشتقات أبواما 
وأوزاما ولا توقعنا نى اللحلط بين كل ألف وكل ياء . ا 

ومن تسليات الإصلاح الذى ستطيعه عندنا من له بطع أن يفاك 
الط قول بعضهم : إننا بجحب أن نكتب كما نتعم ليفهم عنا حيع القراء 
مانقول : 

وعلى هذه القاعدة يقول ان القاهرة : ( بقه ) » ويقول السورى: 
( تمه ) » ويقول الصعيدى : ( خشمه ) إذا تكلموا عن الفم فكيف تكتب 
ألفهم نى كتاب يقرأه القاهريون والسوريون وأبناء الصعيد . 
ويةّول السو دالى : ( كداعه ) فكيف نکتہا 2 کلام يقر و“ه هئلاء » ٠‏ 
وأريد أن نعرف كيف يكتب الشمس والسماء والأورة والتوراة . 


1۰٤ 


وينبغى أن نكتبسا كا عطق اشن + ومعاء 4 وتتورة 4 وتتوراة 
نزول الأشكال محمد الله لأننا لا ننطق الألف واللام فى هذه الكلات» 
كما تنطقها ی كليات القمر » والبلد » والجمل *والمر تقال . 
إننا إذا فهمنا الفرق بين لغة الاشتقاق ولغة النحت بطل الجدال العقم 
فى أقوال ( المصلحين ) المتعجلين . فالحركة جزء فى بنية الكلمة فى لغة 
الاشتقاق لاما قد تغير معنى الكلمة من النقيض إلى نقيضه » ويضاف إلى 
هذا الفارق أن المشتقات والمصادر تختلف نى أبواب الفعل الثلاثى » كا 
حيلف فتح فتحاً 4 وكرم كرماً 4 وبلغ باوغاً 3 ولا تتغر هذه الأوزان 
حميعاً بتغيير حروف الكتابةولا ممكن أن تتغر بتغر الأوزان . 


( الأخبار ۱۸ يونية سنة ٠۹٥٩‏ ) . 


الند و 


هناك دعوة طه حسن الخطيرة إلى ما أطلق عايه تطو ر الحو وهو 
هدف يث ری إلى 5 الناس عن دراسة كتب النحر القدم والبلاغة 
القدعة بيدعرى أن الةر اعد القدعة معقدة » فإذا ذهب كل من هؤلاء المتامر من 
مذهبه ى استنباط قوانين جديدة وتسمية المسميات بأسماء مبتكر ة » فقدت 
الاصطلاحات قيمنها . 


يقول الد كتور محمد محمد حسين : والنحو العرنى - ولا أقول: النح 
القدم - ما عيبه وهل هو حقآً كما زعمون معقد صعب ؟ 'وهل ثبت فشله 
کا بز مون ی تنشئة جيل عرلى يقم عر بيته و محسن تذوقها > حونا. وبلاغتنا 
لا عيب فما » ومن الممكن تبسيطهما واختصار المطولات الموؤلفة مهما قف 
حدود القواعد والأقسام الى التزمها القدماء أنفسهم . فالواقع أن إجماع 
اناس ف كل أمصار العرب - بل المسلمين كل ترام رج دون أن 
نحملهم على ذلك قوة قاهرة أو تلز مهم سلطة منفذة » هذا الإجماع على 
قواننن موحدة فى النحو والصرف والبلاغة بعد أن كانت مدارسها متعددة 
هو وحده الدليل الحى الذى لا ينقضى على صلاحية هذه الةواعد » وعلى أن , 
هذه الدعوات الى .توصف بدعوى التبشير والإصلاح > ھی دعوات 
مفتعلة بروجها هدامون وينساق وراءها مغفاون » ولكى ندرك خطر هذه 
لدعوات ونفهم حقيقة مغزاها لابد لنا أن نقر نما إلى أمثالها » فننظر إلا 

ف ظل ما نسمعه من الدعوة إلى تطوبر : عاداتنا » تقاليدنا » أدبنا شعره 
ونره ء أغانينا > زينا » تطور قيمنا ومثلنا الأخلاقية والاجماعية » 
تطوير شريعتنا » تطوير إسلامنا نفسه » من أجال النظر ى هذا كله وقرن 


1¥ 


بعضه إلى بعض عرف أن أصل هذه الفروع واحد وأن روح الدعوة فما 
ہیما واحدة وأن أصصامما لد يقعرن إلا بقطع دار كل ما بر بطنا بإسلامنا 
حرجا راق كاين HS‏ ,للدت عد ذلك ENE‏ ييز نا 
بوصقنا ماعة أو قوماً أو أمة 5 وإذا فقدنا طابعنا فعدنا كياننا 4 ا 
القدرة على التكتل و التجمع وأصبح من اليسر على الشرق والغرب أو كائنا 
من كان من خلق الله أن يلحقنا به و يجعلنا تابعين له ندور فى فلكه ونسبح 
محمده من دون الله . 


ولو كان القصد هو التبسير حقاً لقنعوا بصنيم لحنة ( حفى ناصف 
ودياب وطموم ومحمود عمر وسلطان محمد ) فی كتاب ( قواعد اللغة 
العر بية ) لتلاميذ المدارس الثانوية » فقد جحت هذه الحنة فى حصر قواعد 
النحر و الم فت والبلاعة فى كات ص لجار و مات وأريعن عه 
خال من التعقيد . وقد كان صنيع الجارم بعد ذلك حسناً حين يسر هذه القواعد 
ومهد لما بالأمثلة الكثيرة » وأعان على إقرارها بالغرينات المتعددة وكان 
ذلك ی حدود اله Ek‏ أثبتت ألف سنة صلاحيما والى استطاع العرب 
بفضلها وحدها ولا شىء سواها أن مخرجوا فى القرن الأخير هذا الجيش 
اح من الشعراء و الأدباء والنقاد الذن بلغ بعضهم مستوى أندادهم القدماء 
فى أزكى عصور الشعر والأدب العرنى وذلك من بعد أن أدر ك الضعف 
الغر بية حى كاد يدنها من القير نت رە الارودف شرق بوكس 
ا عمد عيناه رز طت من الكتات > وكييف وجد الرافعى والمنفاوطى › 
كيف استقامت ألستهم وصحت أساليهم وذلك بعد الركاكة الى كانت 
تم E‏ كل اند عرلا 
العر بية عن طر يق آخر غير قواعد الندو والصرف والبلاغة الى ی م 
الزعمون أنما مقيدة وغير ا 7 فأمبما تصدق » هل تصدق واقعاً قانئما 
ماثلا راسا قد ما أثبته ألف سنة وأعادت إثباته وتا كيده تجر بة القرن الأخير » 
ا اعم لم نر من أثارها منذ ظهرت إلا الشروإلا التدهور والاحطاط 
فى مستوى تدريس العر بية . إن الحطاط مستوى الجيل الحاضر ب اللغة العر بية 
أمر واقع ولكن سببه ليس هو صعوبة القراعد ( القدبمة ) بل إن سيبه هو 


١١م‎ 


زعم الز اعمين أ معقدة لاه قل صرف الناس کن إتقامها إلى التنقل بات 
يجمارب فحة غير ناض حة وأعان على إقرار م يترم التلاميذ والمدرسون من 
صعويتها » 3 احتلق هذا الوهم نفسه بعد أن لم يكن والدليل على ذلك أن 
الجيل السابق وهو جيل لا يزال کشر من افراده احياء ت أحسن إتقاناً 
للعر بية رغ أنه قد نشاف ظل الاستعباد الإنجليزى و رامجه » وحب الداعين 
ذه الدعوة هزالا وفشلا ما اقبر<وه على ارس الإعدادية من قواعد 

بيله اأضعه والفساد و ازال . 


۹ 


)۲( 


يول الد كتور محمد محمد حسين : 

إن أصعاب النحو الجديد أو ما يسمو نه ( تيسير النحو ) شعبة من تلك . . 
ا انا راع ر 
الخدم هو وسيلهم إلى البناء من جديد كنا زعمون » ولكلهم مدمون فى حقيقة 
الأمر لأن هدم هو هدفهم وغاينهم وهم بهذا المدم بمهدون الأرض ويسوو ٣‏ 
لبناء جديد ولكنه للأجنى لا لنا.و بمحون كل ما فى صمفنا لتصبح صما 
بيضاء يسطرون او ر فمبا الذن يسخر وهم لما يعماون من بعد 
ما يشاءوت . 

زع أصعاب القواعد الجديدة أن قواعد النحو الى صنعها اثنا عشر قرناً 
حيفة ومعقدة وز ع لم صاحهوم أنه سيلخص لے هذه الةواعد ی کلات 
مقسمة الكلام إلى مسد ومستد ليه وتكلة وسمى كلامه هذا تيسيراً 2 
والوصف الصحبح له أنه ( تعقيد ) لأن الاصطلاحات المتداو تقولا أفر ل 
القديمة أدق إلى عقل الناشى' وتصوره › ومن ذا الذى لا حخطى ء 86 فهم 
و فعل وفاعل . إن الأى الجاهل والساذج الذى لاحظ له من الثقافة 
النحوية يستعمل هذه الكلات عدلو لامها النحوية فى حديثه البوى المألرف » 
الحفير والشرطى يسأل عن الفاعل : ويقول : قبض على الفاعل » ويقول 
الفاعل معلوم أو الفاعل مجهول و يسأل ما الخير ؟ 

هذه المصطلحات الى استبدلوا ہا المسند والمسند إليه فسموا الفاعل 
وثائب الفاعل » والبتدأ مسنداإليه وسوا افعل والدير مسند . إن ما أطلةوه 
من أسماء لما توهموه من أقسام لا تصح اصطلاحاً حى E‏ 

أصصاب التيسر بضعون أمامهم التقسم الغرى ى نحو بعض اللغات 
الأوربية وفات هئلاء أن اللغات ف الى نقاوا علا هذا التقسم » 
اهز ية لا عاج لعل يقابل عل الحو عندنا آنا بر معرية » أما معرب 


11۰ 


من لغاهم مثل .الألمانية 3 ومثل الفعل : ف الفر نسية فهو لا .زال محتاج ف 
ضبطه إلى قواعد تفوق قواعد النحو 0 ش 

٤‏ - بی أن نسأل آصعاب التيسير كيف يصنع الناس بكتبت ب التفسير 
والحديث والفقه وشروح دواو ن الشعر ال ل صفحاما باصطلاحات 
النحو المتداولة والى حك 0-7 بالإعدام » وببى أن نسأهم : هل استشر تم 
ا حميعاً فا صنعتهر ۰ بل وهل اسنشر ثم المسلمين 5 9 يستغى 

فقهاوئهم عن هذه اللغة الى ار غير اصطلاحات الح والذى ريدون 
أن ياحقّوه بكل ما رون إعدامه > والقضاء عليه م: ن قد م 2 أم أنهم لا يعر فون 
أن هذه اللغة چ ملكا سین 0 مصط كم ومن 
وحدهم 3 A‏ اك Ck‏ ات وحدهم ولا المسلمين 
أهل الجيل إا هى أمانة يتحم علينا أن حفظها للأجيال من بعلا 
کا تلقيناها عمن قبلنا . 

أقول هذا وأنا أعلم أنهم يةولون : 

كلا حدثنا م فى شى ء أقحمم فيه الإسلام وقام : القرآن القرآن » . 
لاحجة لک هذا ول كام لك ماسر عن تقول م 

القرآن و الإسلام فى تقدبرم شی اهن يسر وهو و 9 كبير حطر 3 
ونحن لا نبالى شيئاً ” زيذونه وازخر فونه إذا اشد عن القرآن والإسلام 2 
فا و کان القرآن والإسلام عند م لوناً من ٠‏ الأ وان وواحدا من اعتبارات كثار » 
فهو عندنا كل شی ء به نحيا و عليه نموت > وذلك بأن الحياة عند م نعم 


وزخرف ومتاع لاش بعد ذلك إلا انا » فلا قيمة عتاع لش 

لا يتحول إلى لذة أو شووة أو أ رقام . 
أما نحن فالحياة عندنا معير للآحرة وطريق إلا » لذلك كان الأدب 
عند م وا و متاعا وخرافات وأوهاما , لذة لشذاة الفارغين » وكان عندنا 
أسعى من ذلك وظيفة وأعز مكاناً » ومع es‏ 
سبيلنا إلى العزة فى الدنيا الى تطلبو مها ولا ترون سواها > لأن الذى يفقدههما 
يفقد الضمر ومراقبة النفس ومحاسببها على الصغير والكبير » ويفقد الدافع 
١١١‏ 


الةرى الصادق إلى العمل المثمر النافع » ويفقد الحضانة والمناعة الى جعله 

ر أصحاب التيسر ) كانوا يضعون أمام أعينهم التقسم الغرى فى نو - 
اللغات الأدبية : وقد الخذ أععاب التفسر كلمة ( تكله ) وهى التر جمة 
الحر فية لكلمة :هعمءادبمهت على اصطلاح البلاغيين المشوور وهو فضلة . 
وفات هئلاء أن اللغات الأو ربية الى نقاوا عنما هذا التقسم كالإنجليزية 
لا تحتاج لعلم يقابل علم النحو عندنا لأنها غير معربة > أما المعرب من لغامهم 
مثل الآألمانية ومثل العمل فى الفر نسية فهو لا يزال عحتاج فى ضبطه إلى قواعد 
توق قواعد النحو العربى فى أقسامها وفروعها . 


ي ك 


وقد زعم طه حسين فى تقريره عن التتيسير ): 

أن الناس مجمعون على أن تعلم اللغة العربية وآذاءها فى حاجة شديدة 
إلى الإصلاح إلخ . ( مستقبل الثقافة ) » ولم عض سوى سنتين حى صدر 
کتاب فى النحو نسقه إبر اهم مصطى على ما تخيله طه حسين فى تقريره وقدم 
۰ له طه حسين نفسه . 

والحطة واضحة تکشف عن نيته صاحما وعن أسلوية فى استدراج 
الناس » ولم يتوقف طه حسين عند هذا الحد بل ذهب محاضر فيه فى أماكن 
متعددة » فى سنة 1441 فى الدورة الثالثة عشر لحمع اللغة حرص طه حسين 
أن يلى كلمة معلناً فا وجهة نظره من ضرورة إصلاح النحو ونجديده » 
واعتمد على كتاب ابن حزم ( الرد على النحاة ) وقد أورد ما جرى منذ قبل 
عندما عقد مهى الدين بركات سنة ٠١‏ لجحنة لبحث ما يكتنف تعام اللغة 
العربية من ا و کان ظة خن أعد أعضاتقنا لاقتر اح قواعد جديدة » 
على أن لا مس أصل من أصول اللغة وقد انتبت اللجنة إلى طائفة من ا مقار حات 
الى تخلص النحو من فلسفته وتقدمه إلى النش“ نى صورة سهلة ميسرة » 
وهونت من أمر الأعراب وهو عقدة العقد » بدأ الحو الذى اقتر حه أشبه 
ما يكون بأجرومية بعض اللغات الحية كالفرنسية والإنجليزية » وظلت 


١١” 


الاقر احات مطوية حى عرضت على مجمع اللغة العربية ليدلى فما برأيه 
ووقف علما مؤتمر الدورة الحادية عشرة انى جلسات » ودافع عنها طه 
حسين ف صدق وإبمان وأراد أن يسلك ما مسلك التنفيذ 6 وبى الموضوع 
ف فى طى النسيان عشر سنوات أخرى 

وق غام ١588‏ ألى الدكتور طه حسين بدار الجمعية المصرية 0 
السياسى و الإحصاء محاضرة عدوامها مشكلة ‏ الإعراب » ودعا إلى تيسير الكتابة 
وتيسير النحو معاً وقال إن عل النحو من أحب العلوم العربية إلى نفسه لأنه 
٠‏ حد لذة فى قراءة الكتب النحوية المعقدة » على ما فا من فلسفة و تعقيد » 
من بعد قاد شر ماين أى کان ووک ,إذا كان ای وا 
إلى الإخمصائيين وإلى الذين يفرغون لمثلهذه الدراسات فن الحمق كلالحمق 
أن يفرض على الشباب ف القرن العشرين »أقول من الحمق ومن الحطأ أن تأخذ 
- عقول الشباب يتعلم هذا النحو واللمضوع لمشكلاته وعسره والتوائه » لأن ذلك 

لا یلام الحياة الحديثة ولا التفكير الحديث . ولا بد من تيسير النحو تيسيراً 
في الات أن يمل المرية فى بسر ومن غير عنف ( » وأشار إلى مشروع 

غيم اللغة الذى ري ی مهذا الغرض وهو نام فى وزارة المعارف منذ أعوام 
وف وزارة الت بية والتعلم ينتظر من يو فظه ) . 

وهكذا م يتوقف طه حسين عن دعو ته هذه وبث سمو مه يوم راخدا 

ولكن محاضرة الدكتور طه حسين عن الإعراب لم عر بدون تعليق فقد ‏ 
واجه العلماء الحاضرون من أساتذة دار العاوم و الأزهر E‏ 

وقد خم عاضر ته بالعبارة الآنية : ٠‏ 

( لقد تطورت اللغة الإنجلزية وتطورت قواعدها 5-9 الفر نسية 
وتطورت فواعدها وتطورت الونانية وتطورتقواعدها » أما اللغة العربية 
فقد بيت حيث كانت ولم تتطور ولم تتطور قواعدها ) . 

وقد جاءبه الأستاذ عبد الرحم فوده الذى كان حاضراً فقال : 

يا دكتور هل يدرس الإنجيل فى انجلر ا وفرنسا والیونان بلغته الأولى ١‏ 
إن الإنجيل يدرس نى الجلترا بالإيجليزية » وى فرنسا بالفرنسية وفى اليونان 
باليو نانية » أما لغته الأصلية فهى العبرية ( أو السريانية ) . 


( م۸ - غا كة فكر طه حسين ) 11۳ 


ما رأيك فى أن هذا النخو وهذا الإعراب بل إن العلوم العربية كلها 
أسوار وضعها النحاة لحاية لغة القرآن الأولى » وأن تطوير هذا النحؤ وتطوير 
الإعراب » وتطوير اللغة يباعد بين المسلمين و بين لغة القرآن الأصلية الأولى . 
إن الشعوب الإسلامية الى تدين بالإسلام ولا تعرف النحو والإعراب 
واللغة قد انقر ضت فما اللغة العر بية لأنها جهلت هذا النحو وهذا الإعراب » 
وأن اللغة العر بية لم تبق إلا فى مصر لأن فما الأزهر » وفما هذا النحو وهذا 
الإعراب وأن أستاذ علاء النحو هو سيبويه وهو فارسى » وقد انقرضت 
اللغة العر بية من فارس لا مجرت دو سديويه 005 
كذلك فقد أشار الدكتور عمر فروح إلى أن الدعو ة إلى تيسير النحو العرلى 
والدعوة إلى اللهجات والدعوة إلى اللاتينية هى دعوات تبشيرية استعارية . 
مردها إلى رجل معروف هو ماسيزون المستشرق الفر نسى > هذا الر جل هو 
أستاذ طه حسين والذى تقول مثلفة كتاب معك أنه كان لا يشرق ولا يغرب 
إلا ومببط ليلتى بطه حسين و بینہما خطط وأحاديث 3 


)۳( 
دراسة الإسلام 


وما دعا إليه طه حسين فى مستقبل الثقافة وعمل على تنفيذه بعد ذلك 
اه مارا لر رازه المعارف ومديرا للثقافة ووزيراً للتعللم » إنشاء 
معهد لادر اسات الإسلامية يلحق بكلية الآداب : وهو يرى ( أن كلية الآداب 
متصلة بالحياة العلمية الأور بية » وهى تعرف جهود المستش رقن فى الدراسات 
الإسلامية > ومن الحق علا أن تأخذ نصيبا من هذه الدراسات للام بين 
جهود مصر الى ترى لنفسما زعامة البلاد الإسلامية وبين جهودالأمالأور بية). 


وأن المع الذى ينبغى أن يعاد النظر فى تكوينه وإعداده » كل هذا يتطلب 
من المصريين تعمقاً ى دراسة ديم وتبين موقعهمن تلف المذاهب والانجاهات 
الى نجىء ہا التطور الاجماعى » ومن ذلك دراسة سيكاوجية الدين والتاريخ 
الديى والفكرى للبشرية قبل الإسلام والنظم الدينية والأخلاق المقارنة . 
ومعبى هذا كله تدمير الإسلام ى نفسية « المعلم » الذى ستخر جه كلية 
الآداب لأنه سيدرس علوم الإلحاد ومفاهم النظريات المادية الغربية على ألا 
حقائق وتتداخل ی هذا الانجاه خطة تطوير اللغة مع تطوير التعلم نفسه ء 
وهو ى عن طريق المناهج التعليمية ما دعا إليه كل من سبةوه من خصو م 
اللغة العربية حيث بدأت الدعوة إلى العامية ( ويلكوس ولمور ) ثم تلقفها 
لطى السيد وسلامة موسى ثم جاء عبد العزيز فهمى ليدءو إلى الحروف 
اللاتينية » ثم جاء طه حسين ليدعو إلى إبطال النحو وقواعد الإعراب ومن 
ذلك قوله رق الأرض أم متدينة ولكنها تقبل فى غبر مشقة ولا جهد أن يكون 
ها لغما الطبيعية المألوفة الى تفكر ا وتصطنعها لتأدية أغراضبا وها ىالوقت 
نفسه لخا الدينية الخالصة الى تقرأ مها كتا المقدسة وتؤدى ا صاوانها : 
فاللاتينية مثلا هى اللغة الدينية لفريق من النصارى واليونانية هى اللغة الدينية 
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لفريق آخر : والقبطية هى اللغة الدينية لفريق ثالث » والسريانية هى اللخة 

ظ الدينية لفر يق رابع . 

( وهو ی هذا بر دد ما قاله القاضی ( ولعور ) من كتابه ( عامية مصر ) 
طبعة لندن عام ١‏ )وبين المسلمين أنة فسهم أم لا تتكلم الع بية ولا تفهمها 
ولا تتخذها أداة للفهم و التفاهم ولخا الذينية هى اللغة العرية ومن الحقق ألما 
ليست أقا ل اعاتا بالإسلام وكيا رآله وزياداً عنه و حر صاً عليه . . ) . 

هذا الأساوب اللحبيث الما كر ير إلى ماذا ؟ 

يرى إلى أن تكون للغرب لغتان : لغة تكتب بها وتقرأ ولغة للعبادة 
وقراءة القرآن وهذا أس وأ ما دعا إليه داع من دعاة التغريب . 

وهو يدعو إلى هذا نحت مصطلحات كر عبة مثل قوله : تقديس لغة 
القرآن والتطور . ومجاراة العصر ف اللغة والنحو والبلاغة 

وف هذا يقول الدكتور محمد محمد حسين . : 

( إن تقديس لغة القرآن والنزام أصوها وقواعدها وأساليما لم تكن فيوم 
من الأيام داعياً إلى تحجر اللغة »> وجمود مذاهب الفن فما ووقوفها عند حد 
تعجز معه عن مسايرة الحياة كما يشيع الهدامون » وخدعون به الأغرار > 
وصغار العّول » وصغار الهمم » فليس التطور نفسه هو المحظور » ولكن 
امحظور هو أن خرج هذا التطور عن الأساليب المقررة المرسومة . 

( كذلك اللغة وضع اللغويون والنحاة والبلاغيون لها حدوداً طابقت ہا 
مذهب الفنان وكلام العرب » وتركوا للناس من بعد أن يستحددوا ما شاءوا 
من أساليب وَأ يتصرفوا فما أرادوا من أغراض وأن مجددوا ما أحبوا فا 
یشون وما يتفق مع عبقریانہم ولكن كل هذا لا ينبغى أن مخرج عن الحدود 
المرسومة فإذا نعق ناعق من بعد بأن إعراب أواخر الكلات لا داعى له » 
وبأن عربية القرون الأولى لغة مرتة لا وجود ها فى الحياة فندوف جد هذا 
الناعق لصوته صدى نى عقول هذا الجيل . حيث لا تدرس لغة القرآن 
ولا البلاغة ولا النحو ولا الصرف ولا الأدب السابق على الحملة الفر نسية » 
هذا الحدف الذى تحاول أن ير بط حاضرنا ومستقبلنا الأذنى بالغرب ف الوقت 

۱۱٩ 


الذى يمرن فيه تراثنا الأدبى الحى العريق بالاداب السامية الميتة : آداب 
السريانية والعيرية إذ تجعلها جميعها شعبة واحدة » هى شعبة الدراسات 
العر بية والشرقية القدممة وى نفس الوقت الذى أنشئت فيه هذه الدراسة كان 
( أنيس فر عه ) ادر بالجامعة الأمريكية فى ببروت يلقى محاضرات 
فى الدعوة إلى دراسة اللهجات السوقية وآداءها والدفاع ا عن فرق ا 
جامعة الدول العربية فى القاهرة » وكان مجمع اللغة العربية مشغولا بدراسة ٠‏ 
هذه اللهجات وهكذا بدا دعاة العامية لابسين ثوب الشعبية والدفاع عن لغة 
الشعب وهكذا ار تبط طه حسمن بدعاة العامية القداعى بعد أن ى طويلا وراء 
ستار كاذب » سبيتا . فولارز » باول » فياوت » الذين قادوا هذه الدعوة 
فى مصر سنة ۱۸۸۰ فظهر صداها فى صعيفة المقتطف التبشبر ية أو لا سنة ١8/85‏ 
م انتقل إلى بقية ا ار > ومن ناحية خر ى ار تبط طه حسمن بر اثد التغر يب 
الأول ( دناوب ) ی جال هدم المناهج الإسلامية الغربية والدعوة إلى الأدب 
الشعبى الى دعا إلما وماسبرو وبوريان : 

ويقول : ويستطيع العام أن يشير إلى التجارب الدينية منظوراً إلما 
ى ضوء الظواهر السيكولوجية لا عكن تمييز ها من أوهام الحس . 

ويقول : ( إنه ليس للدين أن يتوقع 51 يعتقد أن ست نخد قضايا مسلمة 
على أساس آنا ا وأن وراءها سلطة التقاليد القديممة . 
أما العام فإنه رى فى روح البحث الحر جوهر الحياة . 

هذا هو المعى الذى رى إليه طه حسين من دراسة سيكو لوجية الدن 
فى كلية الآداب وهی ا واضحة الدلالة على الإلحاد وإنكار الوحى 

والنبوة ة حيعاً فالعلم البشرى - كنا يقول الدكةور محمد محمد حسين : لا 

يصلح لأن يكون فيصلا إلا فى شئون المادة المحسوسة الى بجرى 
تجاربه بل فى بعض شون هذه المادة مما بتيسر له الكت 

عنه . أما ما وراء المادة من الغيب الذى لا محصيه إلا الله » ٠‏ فالعلم عاجر عن 
إبداء رأى فيه وكل ما يقال فى التشكيك فها جاء به الدين ليس إلا ظنوناً 
لا تتجاوز مرتبة ( الغروض العلمية ) بل كذيوا ما لم عيطوا بعلمه و لما يأنهم 
تأويله هذا فضلا عن الواد الغارقة الى سوف تطغى على علوم اللغة العربية 
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الأصيلة خاصة وأن هذه الشيعة الجديدة تسقط من حسامما كل العاوم 
العربية : نوها وصرفها وبلاغتها وأصولما العلمية شعراً ونثراً » كأن 
ذلك كله ليس له و جود ولیس له آثار ؛ وليست لنا به حاجة منذ القر ن التاسع 
عشر » ومعنى هذا أن هذا المخطط الذى عمل طه حسين على تنفيذه بعد أن 

5 كتاب ( مستقبل الثقافة ) ووكل إليه تنفيذه مستشاراً ومر اقباً الثقافة » 
ثم وزرآ للتعلم هو حرب على العر بية ومعول هدم يعمل فما . إن التطور 
على كل حال ينبغى أن يكرن بالقدر الذى لا يقطع صلتنا بالماضى وبالقدر 
الذى لا شی معه أن يتطور إلى قطع صلة الأجيال المقبلة بالجيل الماضى 
ایتا لأا حت أن ينول راا رخات نيينا صلى الله عليه وسلم وفقه فقهائنا 
إلى طلسم لا يقر وه إلا طلبة من الكهان محتكر ون تفسير الإسلام . 


ولا ريب أن الهدف من إنشاء شعبة الدراسات الإسلامية فى كلية الآداب 
ری إلى أمرين : 

الأول : استبعاد الأزهر من القيام بو ظيفة تعلم الدين لن ممْباجه لا حقق 
للدارسين فيه ( عمق الفقافة وحرية الفكر ) . وقد وضعت الحخطط منذ وقت 
بعيد لأضعاف الأزهر لأنه كان يصبغ التعلم بالصبغة الإسلامية فى مصر > 
بل فى البلاد الإسلامية عامة والعربية خاصة وذلك محاصرته وعزله عن 
الحياة وسد أبواب الرزق أمام خر مجيه . | 

والشانى : هو الصبغة المصرية الى ترز فى الإشارة إلى مهمة مصر 
القيادية فى حل مشكلات الحياة وشا الارن لاا ونه 
تطور غرنى بالبداهة » كا يرز نداد الدارس بما يقوى فيه الاعتزاز 
بفقهاء الإسلام وعلائه من 3 ا د ا عبن او ا 
الإسلامية تشبه الشعو بية السياسية . 


وما أوردة طه حسين مما سماه ی . مشروع ( سيكولوجية الدين ) فهو , 
شديد الشبه بکلام القس الأمريكى ( ميلر روز ) فى دعاواه الهدامة الى 
1۸ 


طالب فما بوضع ( نجربة الدين ) و ( نجربة النبوة ) والمعجزات والصلاة 
والحياة الأخرى موضع البحث واصطناعها لةواعد عا النفس الحديث وغير 
ی ما ينطوى عليه ( سيك ولوجية الدين ) من مفاهم أوهها وأرزها : أن الدين 
ظاهرة نفسية ليس ها وجود خارجى حقیی > لأن المعروف أن هذه 
( السيكولوجيا ) ترد كل التصرفات إلى مصدر مجهول فى أعماق النفس 
الإنسانية يسمونه ( العقل الباطن ) » يقول المسير ميلر روز صاحب الاقتر اح 
الأصيل : إن تجربة النبوة بمكن أن تلاحظ وتدرس بنفس الطريقة و إلى نفس 
الدرجة الى يمكن ا ملاحلة لائر ات الو قرة و الوجدانية و رسيا ت, 


۱۱۹ 


۰ التعصسل العا شر 


الاثر الإغریقۍ واليونانى فى الادب العربى 


منذ أن عاد الد کتور طه حسين من باريس وقد وکل إلى نفسه بعث 
الأساطر اليونانية والشعر المثيل البونالى وتدريسه فى الجامعة المصرية 
القدمة ‏ وتأليف الكتب عنه وإذاعة تلك الدعوى العريضة بأنه عقلية مصر 
عقلية وونانية وأن الإسلام لم بغر تلك العقلية بالرغم من أن طه حسين يعر ف 
أن مصر ظلت ثلاثة عشر قرناً وهى مومنة بالعقيدة الإسلامية » وكان من 
أخطر الخطوات الى اتخذها أن قرر كتابه ( قادة الفكر ) على التعلم الثانوى 
وهو الكتاب الذى يقرر أن العام كله ليس له قيادة فكرية إلا سقراط » 
وأرسطو وأفلاطون وكانت خطوته الحطيرة فى الجامعة هى فرض تدر يس 
اللغتين اليونانية واللاتينية على طلبة كلية الآداب وكان من مخططه تلك 
الأحاديث الى أذاعها بالادعاء بالباطل أن الأدب العربى قد تأثر بالأدب 
اليونانى وأن الفكر الإسلاى قد تأر بالفكر الإغرينى . وقد كانت الفكرة 
المسمومة الى دعا إلها طه خسين .فى هذه الوجهة هى أن الفكر الإسلاى 
قد تأر بالفكر اليونانى فى ماضيه » ولما كانت النبضة الحديثة فى أوربا هى 
ف معظم أمرها أثر من آثار اليونان فإن اللبضة الحديثة فى مصر والمشرق جب 
أن تخضع للفكر الغرنى الحديث تبعاً ا حضوعها للفكر اليونانى القدم . 
وهذه مغالطة مكشوفة فإن الفكر الإسلاى ل يقبل الآثر الهلينى وقد رفضه 
منذ الحظة الأولى » وقد تبن مدى تضليل الدعوى الى جلها طه حسين بان ٠‏ 
الفكر الإسلامى كان مدياً ؛ فى عصره الأول لليونان وتلك دعوى باطلة 
عريضة كشفها كثير من الباحشن وق مقدمتهم الشيخ مصطى عبد الرازق 
والدكتور على ساى النشار وما ل الأثر الونالى الذى أنشأها طه حسان 
وغذاها لطى السيد وإ راهم ہیوی مد کور قائمة تنفث ”مها . ٠‏ 
للخص طه حسين موقفه کله من الفكر اهلینی البونانی الإغرینی فى كتابه 
۲۱ 


( مستقبل الثقافة ) على نحو واضح : هو أن عقلية مصر عمّلية يونانية وأنه 
لابد من أن تعود مصر إلى أحضان فلسفة اليونان » ومن هنا كانت دعرته 
الملحة إلى أن يكون المثل الأعلى يو نانياً وأن يكون قادة الفكر الإنسانى هم 
هوميروس وسقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس ١‏ وتلك غاية أساسية ر 
قضية التغريب الى :ولاها والى عاش لما طوال حياته وتولاها بالبحث 
والمعاودة مرة ومرة . ودعواه العريضة الى كذبما وقائع التاريخ وأنحاث 
العلياء المنصفين ٠‏ هى أن الثقافة الو نانية هى مصدر 8 الإنسانية وأن 
الاس فى الشرق والغرب مدينون لثقافة الرونان . 


وقد حر ص طه حسين على إثبات هذه النظرية الباطلة فى الكتاب المقرر 
ف المطالعة على المدارس الثانوية . كنا عقد فصلا خاصاً مبذه القضية عذو انه : 
( بين الشرق والغرب ) أراد هذا الفصل أن مجعل القيمة العقلية من حظ 
الغرب وأن بجعل البوارق اللحيالية من حظ الشرق وانهى إلى النص بأن 
ال تاو الاد وأن الشرق وطن الأنبباء ومن دعاواه الباطلة قوله : 
إن العقل الشرى امبزم أمام العقل اليونانى مرات فى التاريخ القدم وأنه ألى 
السلاح ف التاريخ الحديث . 

ومن ذلك إهمال اللحطابة عن الغرب والاههام بالحطابة عند اليونان فى 
مقرر الأدب العرلى على الثانوية عام ۱۹۳۹ حيث أدخل عدداً وافراً من 
خطباء يونان القدم واستيعاب الآدلة الوافية من كلامهم لا فى أصله اليو نانى 
بل فى رحته إلى العر بية عن الفر نسية » وهدفه إبعاد النفس المسلمة عن بلاغة 
اللغة العربية وسمو أدمها ؛ ولا يستطيع الدكتور طه وهو يكتب ( على هامش 
السيرة ) أن ينسى الإونان والأوديسة » فيعرض لالمة اليونان و رينا أبواو » 
وام ريخ وأرتيمس وأثينيا . وقد اجتمعوا لينظرو واعما عساهم يفعلون قم 
يلبئوا أن أحمعرا أمرهم على أن برحلوا عن الديار الى سادوا فا زمنا : 
ويتحدث فى كتاب ( على هامش السيرة ) عن الوثنية اليونانية وكيف زالت 
وخا علها اليودية والسرائية و يتحدف ىة فول عرق هن بأاة 
الروم والأحباش واتمن . 

ون و كتاب ( نقد النكر لقدامة ) إلى أن قواعد 
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البلاغة العر بية إتما أسست على ما وضع أرسطو ونقله العرب من اليو نانية 
وتابعه على ذلك عبد العز بز البشرى ( الحلال ‏ ينار عام ١95‏ ) : مع 
أن أى نظرة سريعة للفكر الإسلاى الأصيل تكشف زيف ما عر ضه التغريبيون 
ف ى المثل السار لان الأثير أشبر كتب البلاغة ما ياتى : 

( فإن قلت : إن هؤلاء وقذوا على ما ذكره ه علاء اليونان وتعلموا منه 
قلت لك فى الجواب : إن هذا شىء لم يكن . . إلى أن قال : وهذا باطل 
فى أنا فإنى لم أعل شين مما ذكره حكماء الإو نان ولا عرفته » ومع هذا 
فانظر إلى كلاب . . إلى أن قال : ولقد فاوضبى بعض المتفلسفين فى هذا 
وانساق الكلام إلى شى ء ذكره لأنى على بن سينا فى الخطابة والشعر وذ كر 
ضرباً من ضروب الشعر اليونانى يسمى ( اللاغوذيا ) وقام فأحضر كتاب 
( الشفاء ) لان على بن سينا فوقفى على ما ذكرهء فلا وفقت عليه استجهلته 
فإندطول فيه وعرض کانه مخطب بعض الو نان وکل الذى ذكره لايستفيد 
منه صاحب الكلام شيئاً ) . ٠‏ 

(ع . ط ) الرسالة  ٤‏ ديسمير سنة ١989‏ . 

(۲( | 

. وقد واجه الد كتور زكى مبارك مقولة طه حسين فق كتاب ( مستقبل 
الثقافة ) فقال : إلى الد كتور طه . قلت : إن عقلية مصر عقلية وونانية وصرحت 
بأن الإسلام لم يغبر تلك العقلية . إن طه حسين يعلم أن مصر ظلت ثلاثة عشر 
قرناً وهى مومنة بالعقيدة الإسلامية والأمة الى تقضى ثلاثة عشر قرناً فى 
لل دوع ا تيطع ا ر من سوا ابهذ الذين . كيف جاز عندك 
یا د کتور أن توه أن الإسلام لم يغز العقلية المصرية بتغيير أو تبديل » 
آنا لا أنكر أن تکون مصر ورئت ما ورئت من علوم الیونان ولکی أنكر 
أن تكون مصر عاشت بعقلية واحدة منذ لاف السنن إلى اليوم » هل 
تصدق حقاً يا دكتور أن المصرين أحسوا العقلية اليونانية بعد الإسلام 
إحساساً واضحاً صرعاً . أنا لا أنكر قيمة الراث الذى خلفه اليونان ولكنى 
أرتاب فى أنه ول إل ألفاف العقلية المصرية » وأنت تعرف من نفسك 
ما أعر فه من نفسى ء أنت تعرف أنناءلم نفقه الفاسفة اليو نانية إلا بعد أن 
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ارتضنا رياضة عنيفة جداً ما وعيت أنلك فقهت فلسفة اليو نان وأنت طالب ف 
الأزهر > فاا أقول : E‏ 0 أفقه تلك الفلسمة حق الفقه > إلا بعد أنْ 
ا غل أساتدة اوو ن ف القاضة اة وها اط م ا 
الذكاء » والعلوم الى لا تضم إلا بعد جهد ومشقة لا تغير عقليات الشءرب 
وإن غرت عقليات الأفراد انت تعرف فا تعرف أن الفقه الإسلاى نفسه 
كان يتغير بالانتقال من ازن إلى أرض فكان للشافعى مذهب فى مصر 
ومذهب ف العراق ومعنى ذلك أن العقليات تتغر من وقت إلى وقت باختلاف 
ظروف الزمان وظروف المكان . ١‏ 

والموجة الإسلامية الى طغت على مصر فنقلما من لغة إلى لغة ٠‏ ومن 
دين إلى دن » والى قضت بأن تنفرد مصر محراسة العروبة والإسلام بعد 
سقوط بغداد . هذه الموجة الغائية لا مكن أن يقال : إنما لم تنقل مصر من 
العقلية اليو نانية إلى العقلية الإسلامية » ولكن ما هى تلك العقلية الإسلامية ؟ 
هى لون آنحر غير العقلية اليونانية بلا جدال » أقول هذا وأنا أشعر بأى 
لم أزحزحك تماماً عن موقفك ولكنى موقن بأنى عرضت صدرك لشہات 
ستو جب عليك الحذر حين تتكلم فى هذا الموذوع مرة ثانية » وأنت تعرف . 
ا 


(۴) 

ويعرض الد كتور زكى مبارك لكتاب ( قادة الفكر ) الى قررته 
وزارة المعارف على الطلبة المصريين زم طويلا لتعلم هؤلاء أن قيادة 
البشرية لم تكن من نصيب الغز الى وان تيمية والشافعى , ومالك وأنى حنيفة » 

ولكنبها كانت من شأن أرسطو وأفلاطون . يقول : 
الحص أراء الباحشن نى طوائف من قادة الفكر الذين سيطروا على العام 
القدم والعالم الحديث » والدكتور يعرف بأنه ملخص ( قدرته على تلخيص 
ما يقرأ من جيد التصانيف ) وهو يعرف اعتراف العلاء فلا يدعى أنه 
أجهد فكره فى غر التلخيص » وأنه يفترع الآراء بقوة توهملك أنه المفرع 
الأول وأن كتابه سيكون المصدر لن بتحدثون عن هوميروس أو سقراط 
أو أفلاطون وقد ولق الد کور طه عن نقل عم > فلم بجادهم فى رأى من 

۲٤4 


من الأراء والحق أن للد كتور طه عذراً و فى هذه المسابرة فقد قرأ کتبا رى 
هذا الرأى ولو أنه تريث لعرف أن هناك كتباً أجدر من تلك بالتلخيص 
وقد سار الدكتور طه الباحثت الأوربيين فى القول : بأن الثقافة اليو نانية 
هى مصدر الثقافة الإنسانية وأن اناس فى الشرق والغرب وفى جميع الأجيال 
مدينون لثقافة اليونان kS N‏ هناك 
كتباً أجدر من تلك الكتب الللخص وی الكتب الى رى أن المعارف 
اليونانية منقولة من المعارف المصرية وأن فلاسفة البونان القدماء لم يكونوا 
إلا تلاميذ لفلاسفة مصر القدماء . 


واستاذية مصر الفرعونية لليونان 5 ليست أسطورة وإتما. هى 
حقيقة ويقول : أ الحق أن العقل الإنسانی لم ينضج إلا فى القرن الر ابع قبل 
المسيح » العقل الإنسانى نضج قبل الوثنية اليونانية بأزمان وأزمان » وكان 
مصدر نضجه فى مصر الى سبقت اليو نان ان ان ؛ والتاريخ القدم 
رويد التاريخ الحديث ٠‏ لم يستطع اليونان بعد ظهور الإسلام أن تکون 9 
نسيطر فى الشرق أو الغرب . 

ثم يدول : إن السبب فى الإبجاز والأطناب فى دراسة هذه الشخصيات 
ود إلى الكب انی بن يديد وو یزلف کاب وأضها كاب ( لبو روما ) 
ف تاريخ الفكر اليونانى . 

lI 
يلم با هند إلا إلمامة الطيف » فا عساه بةول : لو تذكر أن الفكر العری‎ ١ 
تغلغل فى أرجاء المند وما زال يتغلغل بفضل المذامي الإسلامية . ويعود‎ 
الدكتور زكى مبارك بالذاكرة إلى نوفير عام ۱۹۱۹ حين وقف طه حسين‎ 
أول مرة يتحدث فى الجامعة عن الفلسفة اليو نانية وقال : إنه عزم على إحياء‎ 
العراث اليونانى لأنه ومن ن اعانا جازم بأن مرجع الفكر فى الشرق والغرب‎ 
إلى القدماء من مفكرى اليونان وأعلن زكى مبارك أنه لا جوز أن ارجم‎ 
الفكر كله إلى مفكرى الیو نان وحی ا ع ا‎ 
على إصراره على القول : بأن مرجع الفكر فى الشرق والغرب إلى القدماء‎ 
من مفكرى اليونان وحر صه على إثبات هذا اقول فى الكتاب امقرر المطالمة‎ 
, ف المدارس الثانوية‎ 
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ن ذلك قوله : إن الغرب وطن الفلاسفة وإن الشرق وطن الأنبياء 
به ف أن يقر د أن الل اشر ی ا رم انم القن اران ب وما ارت 
من الإصرار على أن العقل الشرق يذهب فى فهم الطبيعة وتفسيرها مذهاً 
دينباً فائقاً » بدليل أنه خضع للكهان فى عصوره الأولى وضع للديانات 
السهاوية فى عصوره الراقية » وقال : لابد من نقض هذه الآراء قبل أن يفن 
مها التلاميذ لأا صادرة من رجل ممتاز من الوجهة الأدبية أو لأمها مسجلة 
فى كتاب رقمه على اسم وزارة المعارف العمومية . 

ومن أخطاء الدكتور طه فق تصو ر الحياة العقلية : 

اا يتوه أن أذ اليو نانيع من الشرقيين نظام النقد ونظام المقاييس 
ليس إلا عملية مادية . 

۲ امن أخطائه أنه مون من فون الحساب والهندسة فيجعلها فنوناً 
عملية لا عقاية . 

۳ - من أخطائه أن بقول : بأن سيادة النظام الملكى فى الحكومات 
الشرقية دليل على أمها لم تنضج من الوجهة السياسية . 

وحجة الدكةور طه على قوة الغرب أنه وطن الفلاسفة وحجته على 
ضعف الشرق أنه وطن الأنبياء » فما قيمة هذا الكلام إذا أقيمت له 
اران ٠‏ املا ا تكن الى فع اليل بم عاشوا فى عزلة عن المشتمع 
ول Sa La‏ وجودء 2 يكن للفلاسفة 
أى فاعلية بدليل أنهم عاشوا فى عزله عن المتمع وسقراط أبو الفلاسفة 
لم يسم عقله من e n‏ 
سوء المصير فقد ظهر أنه م يستطع خلق عصبية تحميه من العقل ولم يكن 
تلاميذه وحواريوه إلا أنصاراً لا جيذون إلا البكاء . أما الرسول فرجل 
مجاهد برى من واجبه أن يستقتل فى هداية الحتمخ وأن رحب بالموت 
فى سبيل الجهاد وقد تجح الأنبياء المرساون ى هداية الشرق والغرب ٠‏ فإلهم 
الفضل فى إقامة الدعاتم لحياة الإنسانية » ثلاثة من الأنبياء سيطروا بالفكر 
والروح والعقل على أقطار الشرق والغرب أضعاف ما سيطر سقراط > 
وأفلاطون وأرسطو اونش عد دين قبل فكرة أن الشمس انکسفت ارت 
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ابنه إراهم وكانت هذه ذات أثر فى إزممان الناس به » فأعلن أن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله وأنہما لا يتأأران مور ولو كان من الأنبياء » 
ولكن محمداً لا يبالى الآثر السريع بيا هو لابد أن يصدع بكلمة الحق 
ولو تعرضت نبوته للضياع . 
ومن هنا فقد كان محمد هو القائد الأول للفكر الإنسانى لا سقراط . 
أراد الدكتور أن يغض من العقلية الشرقية محجة أنها خضعت للكهان » 
والأنبياء ( وهذا كلام موجود فى كتاب قررته وزارة المعارف ) والظاهر 
أن الدكتور طه يتوهم أن الكهانة ظاهرة شرقية لا غر بية والفارم طرف 
لأن الدكتور طه نفسه يشبد بأن سقراط قد استلهم الكهان مع أنه ف زعم 
الد كتور طه أول محرر للعقل الإنسانى من أغلال الأضاليل . الكهانة لم 
تعد مهنة مقدسة إلا ى عهد الوثنية اليونانية فقد كانت لما معابد ولمعايدها 
سدنة وأمناء » أما كهان الشرق فكان مركزهم فى المجتمع أخف وأيسر › 
لأن الشرق سبق الغرب إلى استيحاء العقل وهل يستطيع مکار أن ینکر 
فضل الشرق ف السبق إلى رفع الةواعد من الحضارة الإنسانية . 
أما الكلام على تفرد الشرق بالأنبياء » فإن النبوات فى الشرق دانت 
الإنسان بديون راها الحاضر ويذكرها التاريخ ( فالأنبياء الثلاثة. : موسى 
وعیسی زحمد) 31قة عرب ر ت 
أثاروا من صيال الآراء . إن الصراع بين الإسلام والنصرانية هو أول وثبة 
حرية لإيقاظ العقلية الإنسانية » وکانت دعوة ل دعوة جريئة إلى حبر 
المسيحية من العبودية الرهبانية فما مصدر تلك الدعوة الى حررت عقول 
الإنجلز وعقول الألمان ؟ أن مصدرها مصدر إسلاى فإن اوثر أثر فى 
الأخلاق الأوربية تأثيراً لا يقاس عليه تأثر سقراط وأفلاطون الشرق لن 
يتخلى عن السيطرة الروحية وإن عجز عن السيطرة الحر بية . 
وقد ذهب الدكتور طه إلى أن الثقافة اليونانية هى مصدر الثقافات 
الإنسانية ٠‏ وأن الناس نى الشرق والغرب فى حميع الأجبال مديزون لثقافة 
اليونان . 


)٤( 
أما الدكتور طه حسين فى كتاب ( نظام الأثيينين ) فإنه يدافم عن‎ 
أرسطو وعن نظريته فى عبودية البشر وتجنيد الرق » فقد حاول فى كتابه هذا‎ 
أن ير ئ نظر ية أرسطو بكل ما أوق من قوة من جنيك الرق والدعوة إليه‎ 
وأن يثبت أن الأم المحدثة باستعارها للشعوب المستضعفة تقدم أقبح صور‎ 
الرق الذى كان مأاوفاً تى العصور الأولى » وأنه لا فرق بين هذه الأثم وبين‎ 
: أهل تلك العصور » ويقول الدكتور محمد غلاب‎ 
لو أننا أردنا أن نستقضى الأمر لوجدنا أن نظرة أرسطوطاليس‎ ( 
ما زالت قائمة واقعة رغم ما كان من رق المدنية من الاعتراف بكرامة‎ 
الإنسان » فكل ما وصلنا إليه بعد عشر بن قرناً إنما هو إزالة الرق الشخصى‎ 
إن كنا قد توصلنا إلى ذلك » أما الرق الاجماعى فا زال قائماً موجوداً‎ 
والاستغار أو ضح مثال له وأقوى دليل عليه ولسنا رید أن نعرض لاستعباد‎ 
. الطبقات بعضها بعضاً وإن كان هذا الاستعباد صورة من صور الرق)‎ 
يقول طه حسين : ولكن من قرأ أرسطوطاليس عرف أنه من أعداء‎ 
الرق ومن الذين أعدوا لإزالته والقضاء عليه » على أن أرسطو لم يدع إلى‎ 
. الرق وإ نما اعترف به وبأنه مشروع ولو فعل غير ذلك هدم قواعده العلمية‎ 
انظر كيف يعترف الدكتور طه بصريح العبارة بأن الرق بأنواعه.‎ 
ومنها الاستعار مهن لكرامة الإنسان » ولكنه مخالف رأى نفسه ى كتابه‎ 
فلسفة ان خلدون الاجتاعية الذى ری فيه للفر نسيين من أجل أنهم يعانون‎ 
الأمرين فى سبيل بسط حضارتبهم على المراكشيين المتوحشين الذين رفضوا‎ 
قبول هذه الحضارة ويعترف بأن الرق كان أصلا من أصول الاجماع‎ 
الأرسطى‎ 
لا ريب أن فى تر تك أرسطو أا الد كتور من الدعوة إلى الرق ذا‎ 
الإلحاح شعور من ناحيتك بأن الدعوة إليه أمر محجل سيتوارى منه فى‎ 
المستقبل تلاميذك ومحبوك حن ينسب إليك أنك دعوت إلى الرق وزينت‎ 
. الأسلوب القاسى الذى تسلكه فرنسا إزاء المراكشين المظاومين‎ 
۱۲۸ 


وهكذا ل طه حسين يبر ر مذهب أرسطو ف العرودية ف تلك العبارات 
الما كرة الى حمل المويه والتضليل . 

۲ - ويقول الأستاذ عبد المتعال الصعيدى ( البلاغ الأسبوعى س يونية 
عام 191١‏ ) : 

الأستاذ طه جسن 8 کتاب 0 نظام الاثينيين ( لأرسطو الذى نقله 

من الفرنسية إلى العربية لا يتورع من الطعن وير العرب بالجهل لسياسة 
أرسطو » وما كان من ضرر عام من جتهلها وقلا سن الخو الإسلام متياسة 
عادلة رحيمة لست كسياسة أرسطو الذى يقوم على أساس العييز بين بی 
الإنسان إذ رى أن هناك أناساً حلةوا ليكو نوا أحرا رآ وان خا ا لک ا 
عبيداً » وأن من حق الأولن استخدام الآحر ن » فأن هذا من قوله تعالى : 

«يا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى . . .» ٠‏ 

وهن قول مر : مما استعبدم الناس وقد ولدمهم أمهائهم أحرار 
ويشاء الله أن يكون هناك علاء من أولئك العرب الذين يبخس الآن 00 
بصو ا فى كتہم الى مبجرها شيئاً فشيئاً أولئك الباحثون المفتونون بغرها 

من الكتب الأوربية على أن تلك الفلسفة الى نقلت إلى اللغة العر بية ليست 
هى الفلسفة اليو نانية الأصيلة » وإنما هى فلسفة لعبت فما النصرانية وعبشت 
مها حی | شوهها وبعدت ہا عن أصلها اليوناى » » فلم يكن إذن هناك غفلة من 
لمرب عن حقيقة تلك الفلسفة حى كشف أمرها > بل كان هناك عدم 

ثقة عام بتلك الفلسفة وصل ف الحد الأقصى منه إلى الحكم بکفرها والاجہاد 
فى صرف الناس عنما . 

(5 

وهو من برى أن دراسة تاريخ اليونان من شأنها أن تحقق هدفه فى وضع 
التبعية على المسلمين وفكر الإسلام » اتجه إلى إلزام طلاب كلية الآداب به › 
فهما كان النضارة اليونانية والرومانية من التأثير الظاهر فى البلاد الإسلامية 
فإن هذا الار سرعان ما انطو وى وزال بعد الإسلام بقليل وقام ما أسماه 
المؤرخون الانقطاع التار عى . وقد واجه علاء المسلمين الفكر اليونانى المر جم 
والمسمى عم الأصنام ا عن زیفه ٠‏ كشف عنه الشافعى 


١م‏ 5 - عا که نكر طه حسن ) ۰ ۲۹ 


وأحمد بن حنبل والغزالى وان تيمية الذى ألف فى منطق اليونان كتاباً دحض 
فيه هذا المنطق وكشف عن منطق القرآن . 

ولكنها تعلة من الدكتور طه ليفرض تاريخ اليونان المائج بالسموم 
والشبات والإباحيات والقصص المكشوف الداعر » والفساد الصارخ الذى 
أراد أن يدخله على ا مختمع الإسلاى . 

وإذا كانت الجامعات فى فرنسا تدرس اللغتين اليو نانية واللاتينية فليس 
م هذا بالضرؤرة أن تدارسه الحائعات. فى مص والمال الإثلاى ٠‏ لقد 

نى الفرنسيون والإنجليز اتن اللغتين لارتباط اد ہما مبذا الأدب . 

7 الأدب العرى فليس له هذا الموقف > لقد نشأت الفر نسية عن اللاتينية » 
ثم غزت اللاتينية اللغة الإنجليزية > أما العر بية فإن اليو نانية واللاتينية لم تغز ها 
كنا غز تا اللغات الأوربية . 


0 
هذه المدرسة الى أنشأها طه حسين ف التبعية للفكر اليونانى والأدب 
الإونا ق وال انساق وراءه فہا صقر خفاجى ومندور ولويس وعوض وغلاب 
معناها نحسن الجاهلية القدعة وإحياء الأساطير نحت عبارات راقة ما 
الزعم بأن اليَونان ها فقول غل ضار الإمبلامية هر زعم باطل كاذب ع 
ولکہا تموسبات راد ہا عدا شبابنا المسلم وإذا كان الشعر الغرلى لا يفهم 
إلا بدراسة اليونان فإن الأدب العرنى ل خضع مطلقاً هذه الأضاولة > بل 
إن طه حسين يذهب إلى إنكار فضل الحضارات القدعة ومعار فها على البونان 
والعفل الإوناق © حت نتيا الأور رين اش . وقد أشار إلبا غير واحد 
مہم ومنهم سانت هيلر بى مقدمة رحمة الإلياذة حيث يثبت فى وضوح 
تتلمذ وتان على المصريين القدماء ولكن الدكتور طه يبرهم من هذه 
التبعية ثم يفر ضهم على الإسلام نفسه فى صلف عجيب وتضليل بالغ . 
بل إن الدارسن للأدب اليونانى أحصوا عليه أخطاء فى هذا الأدب نفسه 
ندل عل آنه لا يعرف كيف ينرج » وقد أشار الدكتور غلاب ( السياسة 
الأسبوعية - يونية عام ۰ ) إلى أنه ادعى أن أفروديت كانت ذات 
۳۰ 


قوة وصبخة وفتك وبطش ونمن لا نعرف أن أحداً وصلت به الجرأة فى 
قاب الحقائق و تغير الوادثهذا الذى بلغه الد كتور طهء فكل الناس يعلمون 
أن أفروديت كانت إهة خيلة رشيقة خليعة مفقودة القوة تمثل اللحور . 
وقد تبن أن الدكتور طه إما أنه جهل الأدب اليو نانى جهلا تام وهذا ما لا نظنه 
وإما أنه بعيد عن النزاهة فى النقد والإخلاص ف العم بعداً تاماً وهذا ما أعتقّده 
ولا أردد ف التصريح به . 
إن هناك ناحية ضعف فى أخلاق الد كتور طه لا ينبغى السكوت علا 

هى غروره بافسه إلى حد اعتقاده أنه يستطيع مهاحمة الناس حيعاً > بل 
0 وإباد.م دون أن عدر أن على أن مامه أو ينال منه » هذه العقيدة 
نفدت إلى بعض الرءوس المستشرة فآمن كثير من اللحاصة بأن الدكتور طه 
أقوى من أن اج وأمتن من أن عطم فأصبحوا مبابونه وأصبحوا يعتقدون 
أنه أعلم من ن أظلت الررقاء وأقلت الغر اء ) 

ش وقد أولع الد كتور طه بر خمة الأساطر اليو نانية الصار خة جنساً وجر بمة 
ليقدم صورة من ذلك الركام الوثى فى صورة راقة ( كتابه صحف محتارة 
من الشعر المُثيى عند الونان ) وغيره » ومن ذلك إشاعة الوثنية اليونانية حيث 
يتحدث ى هذه القصص عن غ الرونان والرومان للالهتين ( رسيفونة 
ودر ) عبادة منظمة خفية وقال : إن أصولها ومراسيمها اليد قرا 
مقدسة لا يعر فها الناس إلا إذا لقنوها تلقيناً ودرسوها درساً ا ورا 
على الذين احتكروا علمها و تعالمها من القسس والكهان وانضم إلى هاتين 
الالتين فى هذا المعبد إله ثالث هو ديونوزوس إله اللحمر والكرم . 

0 راجع : قصة برسيفونة (الوادى ‏ جلد عام 198"4). 

وقد بلغ من قدرة طه حسين على المبالغة فى الإعجاب محضارة الونات 
أن يقول فى التعريف بكتاب الأخلاق لأرسطو الذى تر خمه لطى السيد : 
أنه او أن الحضارة الحاضرة أزيلت وأريد تأسيس حضارة جديدة لكانت 
فلسفة أرسطو أساسا لهذه الحضارة الجديدة > وأن أوربا الخذيثة تعيش الآن 
وستعيش غداً على فلسفة أرسطو» والواقع الذى تثبته حميع الأحاث العلمية أن 
الغرب تخلص من فلسفة أرسطو منذ بدء النهضة وأن فرنسيس بيكون ومن 
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بعده روجر بيكون وغيرهم ٠‏ أنهم تخلصوا من فلسفة أرسطو وأنهم نقدوها 
وهدموها بنفس الأسلحة الى هدمها مها المفكر ون المسلمون ء وم استبدلوا 
8 اليج النجر يى الإسلاى الذى أخر جهم من حمود الفلسفة الأرسطية» وأن 
الجر عة المعروفة أنهم حين أخذوا من المسلمين المج التجريى لبناء الحضارة 
الحديثة أهدو هم منهج 0 التقدم وهذا ما فعله 
جلارزا ولطى السيد وطه حن ى مؤامرة التغريب الى بدأنها الجامعة 
المصرية القدعة . 

كذلك فقد امتدت مدرسة اهلينية إلى البيان والبلاغة » وجرى كلام 
كششر عن أثر اليونان فى متكلمى المعنزلة » وف البلاغة » وق كتابات 
عبد القاهر الجرحانى الذين يعدونه على رأس المدرسة اليونانية فى البيان 
العربى وقد قام الشيخ أمين الدولى بدور واضح فى هذا الامجاه » فقد كتب 
عثه عن البلاغة وأر ر الفلسفة فما » ونحدث كشرون عن أرسطو معل 
العرب الأول » وقالوا : إنه معلمهم فى الفلسفة كنا هو معلمهم فى البيان . 

5-5 ولكن هذه انر نة هزمت شر هز عة عندما تولى الشيخ مصطى 
عبد الرازق تدريس الفاسفة وكشف عن زيف هذا الانجاه وأشار إلى أن 
الفلسفة الإسلامية تبدأ بالإمام الشافعى وكتابه ( عل أصو ل الفقه ) وأن ما غير 
ذلك فهو منسوب إلى المدرسة المشائية اليونانية » وأن هؤلاء الفلاسفة هم 
المشاءون العرب وكان على رأس هذه المدرسة ( ابن سينا والفاراى ) » 
قاد هذا التيار محمد عبد المادى أبو زيدة 3 على سای النشار » ميد از 
الحضيرى ءوغير هم وى كتاباتهم فاضبل كثر ة عن ريت وجية رضن + 

وف كتاب ( رحلة الربيع ) الى قصد فما طه حسين إلى أصنام اليو نان 
تهاويل وعبارات فا مبالغة حادة فى وصف تلك الأطلال اليونانية الى 
يدعى ا صدرت لعا م الفكر السياسى المعاصر والد عقر اطية ويبالغ أشد 
مبالغة حين يقول : إنبا ( أى أثينا ) هى الى رسمت للأجيال و للإنسانية 
ط یا الذي سنك اک مد الحياة ) . ومن أن ملك طه حسين 
هذا التنبئُ وهو يعم أن الإسلام جاء فحا كل هذه الرهات والأساطير 
والأوهام وأن الدممقراطية الى يشيد ا تافظ اليو م أنفاسها . 


۱۲۴۲ 


| القعصنحل المارى عر 


كتابا (الشعر الجاهلى) و (الادب الجاهلى) 


. نى الآدب الجاهل‎ ١١ 
. ؟- نظرية ديكارت ومنيج الشك‎ 


۳ - الشات المشارة حول كتاب فى الأدب الجاهل . 


۳ 


)۱( 
فى الأدب الحاهلى 


كتاب ( ف الآدب الجاهل ) للد كتور طه حسين هو الكتاب الموجود 
الآن فى أيدى الباحذن وطلبة كليات الآداب فى بعض الجامعات فى الوطن 
العرلى » وبعضهم يعتيره دعامة أساسية لأنه قدم ا منهج الغرلى فى دراسة الأدب 
ونقده » وهو الوليد الذى أسفرت عنه مصادرة كتاب ( فى الشعر الجاهل ) 
للد كتور طه بعد تلك المعركة الشبيرة الى أثارت مشاعر المسلمين والعرب 
فى كل مكان ومن جراء العبارات الجريئة المنافية لقم والعرف والمفاهم ‏ 
فى الإسلام فى الإشارة إلى القرآن الكرم وإلى النبى صلى الله عليه وسل والى 
أرعمت الدكتور وحوارييه أن حذفوها من الكتاب ويعيدوا طبعه نحت اسم 
جديد مع بعض الإضافات . ظ ظ 

ومعنى هذا أن روح الكتاب الحقيق الا ا الحاقد على 
e‏ ہی کا هو > وبقيت تلك النظريات المسمومة الى عمد إلى إذاعتها 
قائمة بل 5 البعض الآن مه ن التغريبيين والشعو بيين والماركسيين رون آنا 
. دعامة أساسية لإقامة منهج البحث الأدى وقد كانوا مخروت اماق 
٠‏ كتاباهم هذا العمل بالإضافة إلى كتاب على عبد الرازق ( الإسلام وأصول 
الحکم (. 
a‏ الد کتور طه من كتابه ما حذف Eg‏ 
الحذف حيث جرت سنة العلاء إذا نشروا سحا ألا يغيروا منه من غير أن 
يشروا إلى الأسباب الى دعت إلى هذا التغيير ع ا إذا كان التغيير 
رجوعاً فى الظاهر عن رأى كان الباحث قد ارتآه وأذاعه باسم العلم وقد أشار 
إلى هذا المعى الدكتور الغمراوى الذى قال : الواقع أن المحذوف هو 
ما أثار ر المسلمين على صاحب ٠‏ الكتاب فكانت عملية تنقية الكتاب 


1۳0 


بالحذف مما لم يقو على تخايصه من كل ما بجاق الددن ون خلصته فها بظهر 
من كل ما يئاخف عليه القانون . أما المنبت فى ثنايا الكتاب فقد بى فيه 
طابع البكم والشك ولعل القارئ .ريد أن يعرف بعض ما رفع وإن كان 
محثنا منصباً فى هذه الحلقة على الكتاب الباق فى أيدى الناس : 

رفع من الكتاب ما يتصل بتشكيكه ی وجود إراهم وإسماعيل علمما 
السلام ٠»‏ وما يتصل بالسخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم ف عبارته : 

( فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبى يجب أن يكون من صفوة بى هاشم ) . 
وهى عبارة وصفها المحقق فى النيابة بأنها تمثل سوء الأدب فى حق النى 
وعبارة ( ولأمر ما شعروا بالحاجة . . إلى إثبات أن القرآن كتاب عرى 
مطابق فق ألفاظه للغة العرب ) وإن استبى عبارة ( وى القرآن سورة تسمى 
سورة الجن أنبأت أن الجن استمعوا للنى ) وهو أساوب مقصود منه 
استخفاف خی بكتاب بجعل للحن سورة تحدث فہا عنهم بكذا وكذا ما لا عهد 
للناس به وما لا يممكن إثباته إلا عن طريق القرآن وفيا عدا هذا فكتاب 
( فى الأدب الجاهلى ) هو نفس النص القدم روحه وطابعه وهدفه الذى 
وجه إليه النقد من أعلام الفكر الإسلای نى عصره : الحضر حدين . 
فريد وجدى » مصطى صادق الرافعى » لطى حمعة » محمد الخضرى ف 
در اسات متصلة فضلا عن مقالات عديدة للكثير بن غير هم . 

هدف الكتاب يتمثل فى عدة أهداف : ۰ 

أولا : محاولة تأكيد نظرية مسمومة كتبا المستشرق الوودى 
مارجليوث ملخصبا أن الشعر الجاهل موضوع جله إن لم يكن كله بعد 
الإسلام والهدف هو تحطم الدعائم الى يقوم علما تفسير الألفاظ العربية 
الموجودة ى القرآن والى زل ما القرآن لأن العرب يعرفون معناها الوارد 
فى ديوانهم القدم والشعر كان ديوان العرب . 

ايا : هدم النظرية الإسلامية الجامعة الى تجعل الأدب العرنى قطاعاً 
من الفكر الإسلاى مر تبطاً به لا ينفصل عنه ويلتز م بقيمه الأخلاقية ومفاهيمه 
العقائدية . ش 

ثالناً : إذاعة نظرية مسمومة بتقسم العرب إلى عاربة ومستعربة ؟ 


١ك‎ 


رابا : دعوى أن المسلمين قضو اعلى الفكر السابق للإسلام . 


خامساً : محاولة الادعاء بأنه اعتمد على نظرية الشلك الى أذاعها 
ديكارت مع أن نظرية ديكارت تختلف ولقد كانت نظرية ( الشلك الفا 
ھی عماد عمل طه حسين حياته وفكره كله فى زعمه . 


سی ) 


سادساً : : الدعوة إلى غل الأديب عن العاطفة الدينية ت ودراسة 
الأدب كا يدرس العا الطب بيعى و عل الحروان والنيات . 


والنظرية فى مجموعها مسروقة سرقة كاملة من المستشرق المودى 
مارجليوث نشرها ف اخلة الملكية الاسيوية ( الإنجليزية ) عدد يوليو 
عام ۱۹۲۰ وهو بحث فى ۲۲ صفحة بعنوان ( نشأة الشعر العرنى ) ر 0 
صحة الشعر الجاهلى وبرى أن الشعر الجاهلى الذى نعرفه إنما هو فى الحقيقة 
شعر إسلاعى وضعه الرواة المسلمون و فى الإسلام ونسبوه إلى أهل الجاهلية . 
كان موقف مارجليوث ومن قبله نولدكه هو موقف الاشتباه والشك 
والترجيح . أما موقف طه حسين فهو موقف الحم بأن هذا الشعر وضع 
بعد الإسلام مع تجاهل العلوم المعروفة الى تكشف عن الفروق الواضحة بين 
شعر الجاهلية وشعر عضر الإسلام وه معار ف يلم بها كل من له اتضال 
مهذا الياب » هذه الفروق العميقة الى تميز الشع ر الجاهلى عن الشعر الأموى 
ا ا يي 
فى الشعر الجاهلى سما يقول محمود محمد شاكر شيئاً مبايناً مباينة 
د فى الشعر العباسى كله » فى الشعر الجاهى ترجيع خنى غامض 
۰ كأنه حفيف نسم تسمع حسه وهو يتخلل أعواد نيات عم متكائف 3 
و رجيع الشعر ال جاهلى ودندنته فما مباينة ظاهرة لما يوجد نى الشعر الأموى 
والعباسى » فضلا عن حفظه لعادات وتقاليد العرب قبل الإسلام » وهذا هو 
ما انكشف لشباب كلية الآداب عندما بدأ طه حسن يلبى هذه المحاضرات 
وكان ( شاكر ) قد قرأ مقالة مارجليوث فى الحلة الآسيوية قبل أن يدخل 
كلية الآداب وقد سرى ذلك فى الأساتذة والمستشرقين > وإلى الطلاب ٠‏ 
فقد أعلن ذلك لهم الأسعاة. شاكر وقال : إن ما يلقيه طه حسين ما هو 


1۳۴۷ 


بعد 


إلا ( حاشية على من ما رجليوث ) وأن طه حسن تعمد ألا يذكر مارجلووث 
تحال العام كله ولا ركلية واعذة قق أن رصن شار بزعامة السطو هذه 
ظ الحليقة الى عممها طه حسن نى الجامعة كلها والى شابت الأدب العرنى 
فترة طويلة بفضل عميد الأدب . 


ركان غر عمد ار و ات ا كر وقد کان له دوره قف 
الكشف عن زيف ما ادعاه طه حسين من اعتّاده على نظرية ديكارت فكان 
أن ترجم ( مقال فى المذبج ) لديكارت وطبعه لدى السيد حب الدبن الحطيب 
ليثبت أن ما يقوله طه حسين ليس هو منهج ديكارت فى الحقيقة وإنما هى 
٣و‏ مات مضللة نما سنفصله نى فصل حاص عن مذهب ديكارت ونظرية 
الشك الفلسى » وكان أن جبه شاكر الدكتور طه حسين عميد الأدب العرنى 
بأنه من الضرورى قراءة الشعر الجاهلى ( والأموى والعباسى ) قراءة مستوعبة 
ليستبين الفرق بين الشعر الجاهلى والإسلاتى قبل الحديث عن عة نسبة هذا 
الشعر إلى الجاهلية أو الاس الشبه لتقر بر أنه باطل النسبة وأنه موضوع ف 
الإسلام من خلال روايات ئی الكتب ھی فى ذاتها محتاجة إلى النظر والتفسير : 

والحقيقة الواضحة فى هذا الأمر هى ( المؤامرة على القرآن ) دون 
الإشارة إلى ذلك والعمل على هدم القاعدة الأساسية الى رجع إلا المفسرون 
برد كلات القرآن الكر م إلى لغة العرب » وقول الرسول صل الله عليه وسلمء 
وهذا أخطر مغمز لهدف طه حسين . 

ولقد أصبح الشعر الجاهلى بعد الإسلام - هما يقول باحث كبير - 
عثابة الوثيقة الى لا تكشف جوانب حياة العرب قبل الإسلام فحسب » بل ٍ 
تعطى كذلك صورة صادقة للغنهم وأساليب تعبير هن وطريق تصويرهم مما . 
لقد رجءوا فى القرآن إلى الشعر الجاهلى ليفهموا معانى الكللات فاعتير الشعر 
الجاهلى مصدراً لفهم القرآن ولذلك كانت محاولة طه حسين ( الى ما تزا 
قائمة ومستمرة فى كتابه الأدب الجاهلى الذى ما زال يطبع وما زالت كليات 
الآداب فى كشر من البلاد العربية وأسائذتهم العلانيون يعتير ونه أساساً لنظرية 
النقد والبحث فى الأدب ) الى جا ذل فت عاماً اليوم خطيرة وجد 
خطيرة لدم اللغة الى لزل 5 اراتا فت دراستها موضوع اههام 
1۸ 


الدمو وجا سبد تسر نوكو ےه 
ثقافباً هاماً ؛ ى الحياة الإسلامية . ولقد كان إعجاز القرآن و يئه على مستوى 

من البيان تنقطع دونه أطاع المقلدين وانقياده بأساليب خاصة فى التعير 
3 فى أن لا يتخذ موذجاً للاحتذاء بل مثالا للاستدلال والاستشباد » فلم 
يبق أمام الشعراء والنقاد واللغويين ما بمكن أن يتخذوا منه ذلك الؤوذج 
اللغوى البلاغى الذى لا بمكن احتذاوه إلا فى الشعر الجاهلى و بذلك سيطرر ت 
مقايسه الاخوية والبلاغية وتقاليده الأدبية على الإنتاج الأدنى ف العصور 
التالية إلى اليوم وفى الشعر والنثر على السواء . 

حاول طه حسين بكتابه ( فى الأدب الجاهلى ) أن يفصل الأدب العربى . 
عن الفكر الإسلااى > وأن مخى الأديب من العاطفة الدينية والقومية وأن 
يفرض عليه منهج النظرية المادية فى القول : بأنه يدرس الأدب کا يدرس 
العم الطبيعى وعم الحيوان والنبات . وتلك النظرية تعتير الإنسان حيواناً 
وتدرسه على أنه لا ملك جوانب روحية أو معذوئة وهذه نظرية فاسدة من 
ساسا لأن الأدب إذا خلا من عاطفى الدين والقومية فقد كل معانيه 
وممزاته وتصبح الأمة الى د وجد فہا هذا الذوع مقفرة من الأدب الصحيح 
كل الأقفار . 

ويقول الدكتور محمد أحمد الغمراوى : إن صاحب .الكتاب ومن 
لف لفه يسوقون الأدب العربى فى طريق غير طريقه ويلبسونه ثوباً من 
غير نسيجه وينسجون عليه نسجاً فرنسياً ويسوقونه فى نفس الطريق الذى 
ضل فيه الأدب لأ انى حى رده إلى الطريق الصحيح هالمر وهاجيدون ولسنج 

وما تلك الطريق تی الى يسوقون الأدب الع رلى فہا إلا طريق الافتتان 
بالأدب الفرنسى خاصة والغرنى عامة حين لا صلة بين ذلك كله وبين 
روح الأدب العربى > خاصة أن التقليد إن جاز فى العم من غير ف ي 
أن يواخذ منه فى الأدب إلا ممقدار > لأن أدب الأمة من روحها » فالتقليد 

فيه إخضاع لروح الأمة وإضعاف لشخصا . أما العلم فإنه ميدان العقل 
ومتاعه وهو لا وطن ولا قومية له » وليس الأدب كذلك فبينا أنت لا تجد 
5 العم علماً إنجليزياً أو فرنسياً ولكن علماً واحداً إذا بك تجد الأدب متعدداً 
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بتعدد الأم . لكل أمة أدما كا لكل أمة لغنها » وتجد أدب كل أمة مطبوعا 
بطابعها طبعاً لا خفاء فيه . إن التجديد فى الأدب كالتجديد فى العلل لا مكن 
أن يقوم إلا على أساس تعاون الحاضر والماضى . 

وفى الرد على نقطة ( نسيان القومية والدن كشرط أساسى من شروط 
البحث العلمى ) يقول الدكتور الغمراوى : إن الإنسان يستطيع أن راعی 
الدقة العلمية فى البحث وهو متذكر لدينه كل التذكر ومعتقد صحته كل 
الاعتقاد غر جوز على قرآنه خطأ ولا على توراته > بل إن التدين الصحيح 
يزيد الباحث المخلص إن أمكن حر صا على الحق واستمساكاً به إذا وصل إليه . 
إن الباحث المتدن لا دوف عليه مطلقاً أن ی الحق أو يدلس ف البحث 
محاباة لدينه إذ ليس الحق مخاف على دينه ولكنه الباطل فالتد.ن الصحيح 
و العلم الصحيح ممكن اا إذن سما أن العاطفة العلمية القوية والعاطفة 
الدينية الةوية لا يتعار ضان بل يتضافر ان فى خدمة العلم ) 

هذا وإن فصل الأدب العرنى عن الفكر الإسلاى إنما يدفعه إلى طريق 
التحرر من القم والأخلاقيات لمضى نى طريق الإباحية والانحراف وهو 
ما فعله بدراسة أبو نواس وبشار وترخة القصص الفرنسى المكشوف . 

هذا بالنسبة لهذه النقطة » أما النقاط الباقية فموعدنا ما البحث القادم 
بإذن الله . 


)۲( 
نظرية ديكارت ومنيج الشك الفلسى 


إن ) مرج الشلك اإفاسه ی ) هھ و الأطروحة الكبرى للد كتور ظه حصان 
ف حياته كلها » وهو الهدية المسهومة الى هلها إياه المستشرقون الصريونيون» 
والمبشر ون الذن تلقفوه تى معهد الدراسات الشرقية › الذى کانو ايصوغوت 
فيه أتباعهم إلى البلاد العر بية , 

ونحن إذا. أردنا أن ندرس حياة طه حسين ؛ فإن ( مفتاح حياته ) هو 
هذه الحمكة ا ى علموه إناها رکو 0 ا الفكر الإسلای 4 وهى . 

وقد د کان طه حسان 0 إلى i‏ المدف منذ مطالع شبابه 2 لظروف 

حياته وعاهته : 

ومن ثم فقد استهل مها حياته فى الخامعة » حن وكل إليه تدريس الأدب 
العرنى 3 وذلك بالشات ف ف الشعر الجامل 4 ومتائعة المستش رقن 3 8 الول : 
بأنه مندول . 

لد ادعى طه حسين أنه يسةتخدام ) ممبج ديكارت ( ليغايظ الأزهر ين 2 

وقد تصدى له الأستاذ محمد أحمد الغمر اوى خريج كر دج > وقال له : 
إن ما قدمه ليس هو مج ديكارت > بل أن الأستاذ اللحضرى ' رج كتاب 
E‏ لسن هق 
Cr‏ دیکارت 

وقد طبعت هذا الكتاب المطبعة السلفية لصاحما عب الدن اللعطيب 
رهه الله عام ۱۹۳۰ . ليبين فساد اقتباس طه <سين . 


ولقد أضطهد عيد الأدب . الاستاذ ا محضيرى وطرده هن الجامعة 
و ومنوه أن يدخل هيئة التدر يس 9 كاية الآداب وحرمها عليه 3 حين 
أطلقها لكل ناعق - على حل تبر الد كتور يب الببيى 
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وقد تبن من بعد أن ديكارت قرأ ثرحمة كتاب ( المنقذ من الضلال ) 
للإمام الغزالى > وأشار على ا الموجودة فى مكتبته المهداة إلى 
السربون على الهامش أمام عبارة الغز الى عن ( الخاذ الشاك طر بق إلى اليقين ) . 

ولكن طه حسن استعمل هذه النظ ية لشى ء آخر » لإنكار كل قطعى 
وين و ولقطع الطريق على الق الجامعة المكتاملة » ولفضل الأدب 
عن الفكر » ولأن يرك الباحث المسم » دينه وقوميته » عندما يبحث لى 
أى أمر من الأمور » وهذا غاية فى اللاطأً والوبه وفساد الرأى . 

وقد عالج هذه القضية الأستاذ الغمراوى فى ا ( النقد التحليل 
للأدب الجاهلى ) فال : 

-١‏ إنه تذرع ما سماه القاعدة الأساسية لمذهب ديكارت ٠»‏ لينطلق به 
إلى الانسلاخ من كل قدم فى هذه اللغة الى هو أستاذ لآداما » و ليتخذه 
ذريعة رى وراءها هذه اللغة وما اتصل ا » حى إذا قيل له : لم فعلت 
ا ات نوهل بقع لعفل ا : نطقي ا دكا ل كه ظ 

؟ - لقد خلط الدكتور طه بين الشك وبين الخرج من الشك » فجعل 
الشك القاعدة الأساسية للمنبج الذى ابتغى ديكارت أن يتخلص به من الشك » 
والذى أدى به تى بعض ميادن البحث إلى نتائج عظيمة . 

۳ - ليس كعيحاً ما ذكره الدكتور من أن القاعدة الأساسية لبج 
الشك عند ديكار ت » أن يتجر د الباحث من كل شى ء كان يعلمه من قبل » 
وأن يستقبل مو ضوع محثه خالى الذهن مما قيل فيه خاواً تاماً > وهذا قطعاً 
ليس من قواعد مج ديكارت . 

4 - الواقع أن كلا من ديكارت وبسكال » مسبوق إلى ما عرف 
ياسمه من قواعد النظر » سبقهما الغزالى على الأقل وقد سبقهما قبل ذلك 
بقرون - كا تشہد بذلك كتبه ‏ مغل كتاب ( محل النظر ) و ( معيار العم ) : 
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والغرب معذور حين ينسب بعض تلك القواعد إلى ديكارت » و بعضا 
إلى باسكال » » فهما أول من أظهر اه علدبا » ولكن ما عذر الد کتور طه حسين 
خسن ينس إل ديكات جا سبقه إليه الغزالى » ألأن الدكتور كان 
مجهل مذهب الغغزالى فى النظر » أم لأن الغرب نسب وهو للغرب تابع . 
١‏ ه ليس هذا الذى زعمه طه حن > من وسجوب جرد الباحث من 
كل شىء كان يعلمه عن موضوع ممثه من قبل › مما قال ديكارت » فإن 


الذى قاله ديكارت هو : إنه عب علينا ألا نقول عن شى ء : إنه حق » 
إلا إذا قام ار هان على أنه كذلك . 1 
وشتان بن هذا المعى + و بن المعى الذى زعم المكتور من وجوب 


التجر د من كل ما قيل ف مو ضوع البحث من قبل » إذ من الججاتز أن يكون 
ما قيل قد قام اار هان على صحته . 
ثم بدهى أن تلك القاعدة من معناها أن يتولى كل إنسان إثبات كل 
شى ء لنفسه بنفسه » كما تقتضيه القاعدة الاشاة الى زعم الد كتور > لأن 
ذلك حف لا ينتج عنه إلا التأخر واللخطأ والفوضى . 


هذا التصور » يشهد على صاحب الأدب الجاهلى » ممالا ممكن أن 
ی إلا جهلا كارت رانراء عليه > كما أنه ارق على علاء العر بية 
المقدمين . 

٩‏ على أن فلسفة ديكارت > قد يكون لما الفضل قف الحكم بين 
طه حسين وبين بقية عللاء الأدب العربى رن ال اسيل رقو الشعر 
الجاهلى » ذلك لأن من قواعدها أو حقائقها الى وصل إلما ديكارت نفسه : 
( أن ماو جد فى الدبن واضحا جلا » فهو حق يجب أن يسل به تسلما ) . 
والد كتور طه لا ينكر أن القرون قد مرت على العالم العربى » وأن الأجيال 
قد تتابعت فيه » والشعر الجاهلى قائم فى الأذهان واضحاً جلياً » منسوباً إلى 

هؤلاء الشعراء الحاهليين > فالشعر والشعراء والنسبة حق إذن » محكر بذلك 
القدماء وأنصار القدماء »؛ ولو كان كل باحث عت ول اھ أحاث 
غبره ويستقبل محثه خاواً من كل ما قيل » فما يتعلق به المعنى الذى يول 
صاحب الكتاب : إن ديكارت يعنيه » لوقف الع عن التقدم » > بل لما كان 
هناك علم منظم محدود . 7 
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تصور أن كل باحبث فى عام الطبيعة أو الكيمياء مثلا - شك فى كل 
ما عداه من العلاء > شلك كنا شلك الد كتور » فى أمانة القادر بن در 
الأمناء > وشك طبعاً فى النتائج الى وصاوا إلہا وات أل کچ ديكارت 
ذلك » و طفق يعيد تلك الأعاث من جديد ! 


قل لى : هل يندع عمر ه هذه الأعاث كلها أو أغلما و 
أعمار الأجيال من قبله » > أم هل يستطيع کل متشكك أن يعيد الصعب من. 
أبحاث من عدا دمن العلاء . | 

إن التفرغ لفرع ما ء من عله » يكسب المتفرغ مقدرة خاصة ٠‏ فى ذلك 
الفرع + غر المقدرة الخاصة الى يكتسها شخص آخر تفرغ لفرع آخر 
فى نفس العم » ٠‏ فيل من اميك أن فعا تك اشرات لا فى "كل شف 
شکا کا حين بريد ؟ ! أم هل من الممكن أن تجتمع كلها لإنسان واحد 1 
طبيعياً کان أم كماوياً أم لغوياً ؟ ! 

من أجل ذلك كان منهج ديكارت كما فهمه وطبقه ( طه حسين ) ء 
منبجاً غر علمى » يفرق بين الحهود العلمى » ويدخل الفوضى ف العلم » 
زی ا إلى وال عوك العلا طالما يتناوله الجهلاء بالتحريف » 
ولكن العلم لا يأخذ رأى طه حسين . والعلاء فى عاومهم وأمحاهم 00 
يأخذون بغيره . 

ولم تكن عط ذيكاويت راغي إل آنه شك وکن إلى أنه تطلب 
را الشك » واهتدى إلى طريقة فى البحث خر ج مها إلى حبو حة اليقين » 
ثم ترجع إلى أنه حقق تلك الطريقة » فأنمرت فى الرياضة ولم تثمر معه فى 
الفلسئمة والطبيعة إلا قليلا ما يأخذ به العم اليوم . 

ولقد عقد صاحب الكتاب ‏ ( فى الأدب الجاهى  )‏ فضلا عن 
ر > وعجز لامر ما عن أن يبينه فيه > وذكر فى ذلك الفصل 
شيئاً سماه ( القاعدة الأساسية لہج ديكارت 4 ليتذرع به إلى الانسلاخ 
من كل قدم » فضلا عن أن ( طريقة ديكارت ؛ ولیس ميج ديكارت ٠.)‏ 
كان مما أخر جه فى الشياب » صدرى لذلك الشاك الذى استحو ذ عليه ؛ 
الشعر » ومن ثم فشكه شك الفى الغر بر » لا العالم الحبير » ومن الظلم أن 
محتج به » أو أن نشتد فى محاسبة صاحبه . 
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ولکن الدكةور طه 4 حاط بن الشك وبين ارج من الشك 04 فجعل 
الشاك القاعدة الأساسية للئبج الذى ابتغى ديكارت أن يتخلص به من 
الشاك » والذى أداه ف بعض ميادن البحث إلى نتائج عظيمة ٠»‏ وى بعض 
الميادن الاخر ى إلى نتائج بعيدة عن العظمة »> لامها بعيدة عن ظن الصحة . 
وبالجملة فقد أكد الدكتور محمد أحمد الغمراوى - وما رحمه الأستاذ 
حسان من قوله . إن القاعدة الاساسية هى ان دشجرد الياحث من کل شىء 
كان يعلمه من قبل » وأن يستقبل موضوع عثه خالى الذهن مما قيل فيه 
خاواً تام » إتما قال ديكارت : ألا يقبل قط شيئاً على أنه حق من غير 
بين المعنيين . 
وتحن نسأل هل استطاع طه حسين فى محثه هذا > أو أى بحث آخر 
أن يتجرد من كل شی ء كان يعلمه من قبل» حين نحدث عن الشعر الجاهل 
أو على هامش السيرة أو مستقبل الثقافة ؟ بالعكس » لقد فرض طه حسين 
فروضاً تغريبية وشعوبية » وضعها أمامه ثم حث فى النتصوص ٠‏ حى وجد 
ما ما حسب أنه يئكد فكرته » فنمقها وتجاهل حقائق غير ها تدحضها . 
ومزق بعض النصوص 4 فأخذ ما ما يويد فر ضه ونرك الياق 5 
وإن طه حسين كان ى كل عمله يةوم على العجلة والهوى و آله كان 
حريصأً على إثارة الشكوك والشيبات حول حميع النصوص والوقائع الى 
صادفته فى حميم کتبه ٠‏ ذلك لانه سار ى هذا على منهج التلمودية الذى عر فته 
كتابات فرويد ودور كانم . وهى أن يسأل ويثر الشك » ثم يرك من 
يتحدث إليه فى حيرة . فلا ديه إلى شىء من اليقن . لأن الهدف هر 
خلق هذا الحو من ( الشلك ) . الذى كان مصدر الفكر التغريى كله » 
وقد أشار الأستاذ محمد طاهر نور ٠‏ رئيس النيابة الذى حقق مع 
الد كتور طه حسين » إلى هذا العمل اللحطر فقال : إن الخطأ حيث يبدأ 
بافر اض يتخيله » ثم ینہی بن رتب عليه قواعد كأنبا حقائق ثابتة ٠»‏ ما 


( م ٠١‏ - عا كة فكر طه حسين ) ش دل 


فعل فى أمر الاختلاف بين لغة حمر 37 عدنان » وى مسألة إراهم 
وإسماعيل عليهما السلام » وعجر تنما وا » فقد بدأ بقوله : 

( للتوراة أن تحدثنا عن إراهم وإسماعيل علهما السلام » وللقرآن أن 
محدثنا عنهما أيضاً » ولكن ورود هذن الاسمين فى التوراة والقرآن لا يكى 
لإثبات وجودههما التار عى »> فضلا عن إثبات هذه القصة ) : إلى هنا أظهر 
( الشك ) بعدم قيام الدليل التار ى فى نظره > ”ما تتطلبه الطرق الحديثة » 
ثم انى بأن قرر فى كثير من الصراحة : 

( أمر هذه القصة إذن واضح ٠‏ فهى حديثة العهد » ظهرت قبيل 
الإسلام ؛ واستغلها الإسلام لسبب ديى ) » فما هو الدليل الذى انتمل به 

من الشك إلى اليقين ؟ هل دليله هو قوله : ( نحن مضطرون إلى أن ترى ' 

ل عله ا نوها ما إا این لد ب من جهة » 

وبين الإسلام والوودية و القرآن والتوراة من جهة أخرى » وإن أقدم عصر 
يمكن أن يكون قذ نشأت فيه هذه الفكرة إنما هو هذا العصر الذى أخذ 
الود يستوطنون فيه شمالى البلاد العر بية ؟ 

المؤلف رى > أن ظهور الإسلام قد اقتضى أن شت ت الصلة بينه وبين 
.ديانة المم, واا > وأن القرابة المادية بهن العرب والموود » لازمة 
لإثبات الصلة بين الإسلام والموو دية » فاستغلها لهذا الغرض فهل له أن يبين 
اليب ى عدم اههامه أيضاً عثل هذه الحياة لتوثيق الصلة بين الإسلام 
والنصرائية . 

إن الأستاذ ( أى طه حسن ) » ليعجز <قاً عن تقدم هذا البيان » وكل 
ما استند إليه من الأدلة قوله : ( ليس يبعد أن يكون ) » أو رفا الذى 
نع ) > أو ( و نحن نعتقد ) ع أو ( وإذن فنستطيع أن تقول ) : 

فالأستاذ المؤؤلف فى بحثه > إذا رأى إنكار شىء يقول : لا دليل عليه من 
الأدلة الى تتطلما الطرق الحديثة للبحث » وإذا رأى تقر ر أمر لا يدلل عليه 
بغير الأدلة الى أحصيناها له . وكنى بقوله حجة ! 00 

وسثل عن أصل هذه المسألة ‏ أى تلفيق القصة ‏ وهل هى من 
استنتاجه ؟ أو نقلها ؟ فقال : هذا فرض فرضته » أنا دون أن أطاع عليه ف 
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كتاب آخخر . وقد أخمرت بعد أن ظهر الكتاب » أن شيئاً من هذا الفرض 
بوخد فى عض کا شرن د : 

وهكذا نجد أن البحث كا أثبنتهالنيابة العامةهو (إشاعة الشك) ٠‏ وإقامته 
. على الفروضء ثم لايلبث أن يعتترهذه الفر وض حقائق تبنى علباأ كاذي ب أخرى. 

ويةول الأستاذ محمود محمد شاكر : ( إن اتكاء طه حسن على ديكارت 
إتكاء فيه كشر من المغالطة » بل فيه إرادة الوويل بذكر ديكارت الفيلسرف 
مع أن الدكتور فى محاضراته لیس من ميج ديكارت فى شی ء . وقد صارحته . 
ذا فى حينه » وقلت له : إن ما يقوله عن المج وعن الشك غامض » 
وأنه حالف لما يقوله ديكارت ٠‏ وإن تطبيق منبجه هذا قائم على التسلم 
تسليماً لم يداخله الشك موايات ف الكب می ف ثانا عفرن بالك * 
فانہرنی الد كتور طه و أسكتنى 

لادلا كرو مولي : 500 التار يخ على مجه 
فأنى طه حسين إلا أن يعرض الشعر الجاهلى والتاريخ على ما دعى له منهج 
ديكارت » فنزل بال هدف من الشك الغزالى إلى دون ما زل إليه ديكارت » 
وناحله مهج الغزالى » وكان اصطناع الغزالى الشك طريقاً فكرياً مبدف 
إلى الانهاء منه إلى الإمان بالله » وقد اخذ ديكارت شك الغزالى نى بيثته 
الى كانت لا تزال تعيش على الأساطر » وتنتداوى بيقايا رفات القديسين » 
وتستسل للتثليث بام التوحيد . 1 ١‏ 

ونتهى من كل هذا » إلى أن ( منهج الشك ) » الذى حمله طه حسين ٠‏ 
ليس هو منج الغرالى الذى اصطنع منهج الشك البصير > ولا منهج ديكارت 2 
ل قصد به 0 دا ا > وإنما هو مچ زائف راد 


اقلق والأضطراب فى قوس ااب الس E‏ 

ا ري ع د كر اح نري اويا ار اء يعلنون إعجابم 
على اليقنوالإمانفى قلوب وو ىة لويكن فمبا غذاء روح وثقانى كاف 
لمقاومة الشسبات والشكوك المثارةءأما اليوم فإن الأمر مختلف تماماً والحمد لله. 
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)۳( 
الشهات المشارة حول كتاب ف الشعر الجاهل 


أثار كتاب ( ى الشعر الجاهل ) عند صدوره سنة ١9475‏ ضجة كرى » 
وكانت نقطة الحطر فيه : أنه ألى على طابة كلية الآداب على هيئة عاضرات ¢ 
والجامعة رومئذ حديئة العهد . 

وقد تبن منذ اليوم الأول : أن نظرية انتحال الشعر الجاهل ( مسروقة ) 
من مستشرق مبودى كتما قبل ذلك » هو ( مرجلدوث ) الذى قصد إلى 
إثارة الك حول هذا المصدر > الذى اعتمد عليه المفسرون ق شرح معالى 
كلات القرآن الكرم ٠‏ عار أن الشعر بعل العرب كما قال ابن عباس 
رض الله عنه . 


وقد نشر ف الرد على كتاب ( فى الشعر الجاهلى ) عدد من امئلفات : 

. نحت راية القرآن : مصطى صادق الرافعى‎ - ١ 

الشهاب الر اصد : محمد لطى جمعة . 

۳ - نقض كتاب فى الشعر الجاهلى : محمد الحضر حسين . 

. نقض كتاب ى الشعر الجاهلى : محمد فريد وجدى‎ - ٤ 

ه - محاضرات ف بيان الأخطاء العلمية والتاريخية فى كتاب الشعر الجاهلل : 
عمد الحضرى . 

. النقد التحليلى لكتاب فى الأدب الجاهلى : محمد أحمد الغراوى‎ - ٦ 

۷-مقدمة ى كتاب الرافعى : كتابة التاريخ لا تكون بالافراض 
ولا بالتحكم : شكيب أرسلان . 
تقر ر علاء الأزهر : 

وقد وضعت اللجنة الى شكلت من كبار علاء الإسلام لدراسة كتاب 
( ف الشعر الجاهلى ) تقر يرا جاء فيه : 
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أنبا'وجدت شيئاً كثيراً ما يناقض الدين الإسلاى » وعسه مسأ #تلف 
الدرجات فق أصوله وفروعه : 

. أضاع على المسلمين الوحدة والعاطفة الدينية وكل ما يتصل بهما‎ ١ 

؟ - أضاع عليهم الإيمان بتواتر القرآن وقراءاته وأنها وحى من الله . 

أضاع عليهم كرامة السلف من أثمة الدين و اللغة وعرفان فضلهم 1 

٤‏ - أضاع عليهم الثقة بسيرة النى صل الله عليه وسل فی كل ما كتب 
فيها . 

ه - أضاع عليهم الاعتقاد بصدق القرآن وتنزيبه عن الكذب . 

5 أضاع عليهم الوحدة الإسلامية الى أو جدها الدين والقرآن والنى 
صلى الله عليه وسل بين الأنصار والمهاجرين . 

۷ - أضاع عليهم تنزيه القرآن وقداسته عن مواطن الهم والاستخفاف 

- أضاع عليهم ما وجب من حرمة الصحابة والتابعين . 

٩‏ - أضاع عليهم تنزيه التبى صلى الله عليه وسلم وأسرته عن مواطن 
e‏ 

٠‏ - أضاع عليهم صدق القر آن والبى صل الله عليه وسل فيا حير به 
27 

١١‏ - أضاع علييم الأدب العام مع الله ورسوله صلى الله عليه وسم 
وكرام خلفه . 
وقد سحلت اللجنة فى تقرير آخر أن كتاب فى الأدب الجاهلى لم ببرأ 
من هذه الشبهات . 

والذين يتصورون أن طه حسين ألف كتابه عن الشعر الجاهل » ليناقش 
( الشعر المنحول ) هر مع الأسف قصار النظر 1 

فالواقع أن طه حسين أراد أن يبث مجموعة من الآراء المنحر فة الإلحادية» 
ويطرح نظرية الشك الفلسى » ويهدم عدداً من القيم والدعاكم فى الفكر الإسلای 2 
والأدب العربى » فلا علاقة فى الحقيقة بين البحث وبين اللهجات العر بية » 
ولكنه محاولة للهجوم على القرآن الكريم والتشكيك فيه » والقول ببشرية 
القرآن » وأنه من قرول محمد صلی الله عليه وسار . 
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لذلك فإنه حين كشف أمره أسرع فاستبدله بكتاب فى الأدب ال جاهلى »وهو 
المطبرع الآن والمنشور ء لم يغير شيئاً من جوهر الغاية وال هدف.وإتما رفع 
بعض الكلات والجمل الجارحة» ليس هذا فقط .يل لقد مضى طه حسين يعلم 
تلاميذه فى كلية الآداب نقد الق رآن : والقول بأن بعض آياته ضعيف وقوى » 
( على النحو الذى سنبينه ) . 

كا أنه واصل عمله بالحديث عن إنكار القراءات الشبع الموحى بها . 

وقد أصر طه حسين على متابعة هدفه إلى آخحر أيام حياته فى كل ما كتب 
وإن ظهر أنه مختلف أو متعارض معه » كل ما هنالك أنه غير الأساوب 
للخداع والغويه . 

بل أن كتاب على هامش السيرة جرى فى نفس المنطلق ؛ حن حسب 
بعض البسطاء أنه عودة إلى الإسلام أو تمجيد للرسول صلى الله عليه وسل » 
ويبدو أثر مفاهيم الشعر الجاهلى ى كتابه ( الشيخان ) وكتابيه : ( مرآة الإسلام ) 
و ( الفتنة الكبرى ) . 

سأل وكيل النيابة الذى حقق مع طه حسين بعد أن أثبت عليه أنه : 

أولا : كذب القرآن الكريم : فى أخباره عن إبر اهي وإسماعيل . 

ثانياً : أنه أنكر القراءات السبع المجمع عليها » فز عم ألما لوست زه 
من الله تعالى : 

ثالثاً : أنه طعن فى نسب الى صلى الله عليه وسلم . 

رابعاً : أنه أنكر أن للإسلام أولية فى بلاد العرب وأنكر أنه دين إبر اهم . 

سأله الحقق 1 

هل قرأت هذا فق مصادر قبل ذلك » فقال طه حسين : 

هذا فرض فر ضته دون أن أطاع عليه فى كتاب آخر › وقد أخبرت بعد 
أن ظهر الكتاب » أن شيا من هذا الفرض يوجد فى كتب المبشرين . 

وه لنت اة فن طه حسين كان يعلم أمرين : 

أولا : أن مر جليوث نشر بحثه فى الجلة الآسيوية » عام 1475 وأن الشعر 
الجاهل صدر عام 1975 . 
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ثانياً : أن هناك كتاب ( مقالة فى الإسلام ) - لجرجيس صال المبشر 
الإجليزى ‏ عر به عن الإجايز ية هاشم العربى وطبع عام ۱۸۹۱ فى مصر ء 
ولا بد أن المبشرين الذين أهموا طه حسين مواد البحث قد هدوه إلى هذا 
البحث الذى اعتمدعليه» فى إنكار حديث القرآن والتوراة عن إبراهيم عليه السلام. 
وإحقاقاً الحق نقول : إن الشيخ عبد المتعال الصعيدى ‏ رحمه الله هو 
أول من كشف ( سطو ) طه حسين على الكتاب الثانى » كنا كان الأستاذ 
محدود شاكر » هو أؤل من كشف (سطو ) طه نحسين عل الكتاب الأول . 
فقد وفق الشيخ عبد المتعال الصعيدى رحمه الله فى العثور على هذا الكتاب » 
الذى يرى مرلفه ما رأى الدكتور طه حسين نى قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
۰ السلام > و يتسه لئفسه على أنه ابتكار من ابتكاراته ورا من آرائه الجديدة » 
فياذا استحل الدكتور طه هذه السرقة البلقاء ؟ 
غير أن هناك خلافاً بين دعوى المبشر الإنجايزى وعميد الأدب العر بى . 
يقول الدكتور طه حسين : 
( أمر هذه القصة ( قصة إبر اهي وإسماعيل ).إذن واضح » فهى حديثة 
العهد » ظهرت قبل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب دينى وسياسى » وإذن 
فيستطيع التاريخ الأدبى واللغوى ألا يحفل بها » عندما يريد أن يتعرف على 
أصل اللغة العر بية الفصحى ؟) . 
ويقول المرجم هاشم العربى ی كتابه ( مقالة فى الإسلام ) : ( وحقيقة . 
الأمر فى قصة إسماعيل أنها دسيسة لفقهاء قدماء الود العرب تزلفاً لمم 
وتذرعاً بهم إلى دفع الروم عن بيت المقدس أو تأسيس مملكة جديدة لهم 
ی بلاد العرب يلجؤون إلا . 
.22 وصاحب الذيل يجعل التوراة هى الأصل ويعرض عليها القرآن » فإن 
خالفها طعن فيه ( أى فى القرآن ) . 
أما الدكتور طه حسين فيكذب بالتوراةوالقرآن جميعاً . ويؤمن صاحب 
الذيل بو جود إبر اهم وإسماعيل » ويكذب أبوة إسماعيل للعرب » فيأتى المقلد 
فيكذب بو جو د إبراهيم وإسماعيل > فضلا عن أبوتهما ارب © وكان صاحب 
الذيل فطناً عبر سآ » وكان حا كيه قليل الفطنة فاصطدم بالنقض الآنى : 
6 


ر أن التوراة قد انتشرت ف البلاد قبل نزوح الود إلى يرب وما حوها 
فى جزيرة العرب » وكان فيها ذكر إبر اهم وإسماعيل ٠‏ فلم يكن ذلك من صنع 
الو د الذين كانوا بين ظهر انى العرب » حيلة منهم للتقر ب إلبهم . 

وق كان يبود یر ب ہے الذين اخثر عوا ذلك حيلة فا هو السر فى أن كان 
ذکر إبر اهم وإسماعيل ی جميع نسخ التوراة) . 

إن صاحب الذيل هو صاحب الفكرة الأصلية وقد كان أفطن هذه 
الاعيراضات ال ى دوقع فيبا طه حسين فصدق صاحبه الذيل بوجود إبراهم 
وإسماعيل ء وكذب بأب وتبما للعرب فقط . 

لقد سرق الدكتور طه حسين بحثه من كتاب دیف 3 ولم يفهمه على 
وجهه » ونقله من كتاب المسيحى المبشر » على أنه ابتكار من ابتكاراته 
ورأى من آرائه الجديدة . 

ومعی هذا كله أن طه حسين سرق من موودى ومن «سيجى وأثار 
الشببات حول ا > وأنه شكك فى التنزيل أساس دينه » بيها 
دافع هالاء عن ع أديامهم 
سك لا ارال 
٠‏ لقد ی کاب ال اجامل في ت وبق رغ کا هو لخدن 
العذوان الجديد ( نى الأدب الجاهلى ) وكل ما حذ ف منه بعض عبارات أزيلت 
قبل إعادة طبع الكتاب مرة أخرى بالاسم الجديد »> وهى العبارات ال جار حة 
الى أشار إليها تقر ير العلاء : 
السلام . 

ثانياً : ما أشار إليه من أن فى القرآن سورة تسمى سورة الجن » أنبأت 
أن الجن استمعوا للذبى صلى الله عليه وسل وقد أوردها بلغة التشكيك . 

ثالثاً : عبارته السخيفة عن النى صلى الله عليه وسلم ی قوله 1 ( ولأمر 
ما اقتذم الناس بأن النبى صلى الله عليه وسا يحب أن بكون من صفوة بى هاشم: ‏ 
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أن القرآن كتاب عرف مطابق فى ألفاظه للغة العرب » وهى أساس مرثامرة 
هدم الشعر الجاهلى » أو هى فى أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى . 

خامساً : قضية الصلة بين البورد والعرب ٠»‏ الى نقلها من ( جرجس 
صال ) على النحو الذى أشرنا إليه » وقد خدم جر جس صال كتابه وهاجم 
القرآن › بيما هاجم طه حسين كتابه ودينه وخدم التبشير والاستشراق .. 


اسم واحد قن كتابين 8 

وقد أشار السيد عبد الر زاق الحسبى إلى الفارق بين الشعر الجاهلى والأدب 
الجاهلى فقال : إن كان قد طوى من الطبعة الجديدة بعض اللحزى الذى كان 
ف الطبعة القديمة » كزعمه أن ما ورد فى القرآن وف التوراة عن إبر اهم 
وإسماعيل عليبما السلام » إثما هو أسطورة ؟ ؟ غير مستند فى هذا الزعم 
إلى دليل علمى 4 فإن الطبعة الجحديدة من العداء للإسلام والعرب > ومن 
السفسطة المستورة والمكشوفة شيا كثيراً , لقد أحاطه بشي ء من الاخفاء و لك- 

ر و e bac‏ ہی ٣۶ں‏ م 
اللحطوط العريضة والكفر الصريح بى معرو ضاً وبشكل واضح . 
انتقاد القرآن الكر م : 

م يتوقف الدكتور طه حسين بعد الضجة بشأن كتابه ومضى فى طريقه 
ققد أوينى الدكتور طه حسين فى كلية الآداب منهج نقد القرآن الكريم على 
قاعدة ما رسمه نى كتابه ( فى الأدب الجاهى) . 

ونشرت مجلة (الحديث ) الى تصدر فى حلب مو ذجاً من أربع محاضرات 
ألقاها على طلبة كلية الآداب جاء فيا : 
أولا : التشكيك نى القرآن : 

١‏ - ( ونحن نستطيع أن نظفر بشىء واحد يويد ما أشرنا إليه هو : أن 
الكتاب شی ء غير القرآن » كان موجوداً قبل إنزال القرآن 4 والقرآن صورة 
عر بية منه » وقد أحذ صورأمن قبل كالتوراة والإنجيل) . 

وهذا نص آآخر » فيه إنكار ( عالمية الإسلام ) وإصرار على ( بشرية 

1¥ 


القرآن ) ( وإذن فالق رآن دين محلى لا إنسانى عالمى ٠‏ قيمته وخطره ف هذه 
امحلية وحدها » قال صاحبه متأثراً بحياته الى عاشبا وعاش فيا » ولذلك 
بعد تعبيراً صادقاً عن هذه الحياة » أما أنه بمثل غير الحياة العر بية أو برسم 
هدفاً عاماً للإنسان » فليس ذلك مح › إنه دين بشرى وليس حيا إهياً والقرآن 
موالف » وموالفه نبيه محمد » ويمثل تأليفه بأنه بمثل حياة العرب الحدودة 
ى شبه الجزيرة ى الجاهات حياها الحتلفة السياسية و الاقتصادية والدينية ) . 
ثانياً : نقد القرآن كأنه كتاب بشرى : 
ف مجلس الثنواب 9 

وقد أشار الدكتور عبد الحميد سعيد - رحمه الله فى خطاب أمام مجلس 
الذواب المصرى ( مارس ۱۹۳۲ ) إلى أن طه حسين كان يكلف بعض طلبته 
_ أن ينقدوا ر بعض آبات من القرآن الکر م يعينها لهم » ويطلب مہم إثبات هذا 
النقد فى كر اسات بتلونها عليه » فكانو ا يثبتون أن هذه الآية ليست من البلاغة 
بمكان » وأن تلك الآية على جانب من الركا كة وأن الآية الأخرى مفككة › 
لا تؤدى المعبى المقصود مها » وأنه كان يريد أن يمرن طلبته على النقد . 


دليل دامغ ونص خطر : 
وقدم الدكتور عبد الحميد سعيد كراسة لأحد طلبة طه حسين أثبت فيها . 
ما كان يلقيه عليهم . . يقول فى محاضرة ى كلية الاداب بقصر الزعفران 
(/1978-1991)أى بعد ضجة الشعر الجاهلى ١:‏ وصلناق المحاضرة 
الماضية إلى موضوع اختلاف الأساليب ف القرآن » وقررنا أنه ليس على 
نسق واحد » واليوم نوضح هذه الفكرة ؛ 
لا شك أن الباحث الناقد والمفكر الحر الذى لا يفرق نى نقده بين القرآن 
وبين أى كتاب أدبى آحر › حيث يلاحظ أن ف القرآن ساو بين متعار ضين 
٠‏ لاير بط الأول بالثانى صلة ولا علاقة » مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب 
قد حضع لظروف #تلفة وتأثير ديئات متباينة > فغلا نرى القسم المكى فيه 
يمتاز بكل ميزات الأوساط المنحطة »> كا نشاهد أن ا المدتى والييربى 
تاوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة » فانم إذا دققم م النظر وجدم القسم 
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وبمتاز كذلك بتقطع الفكر ة واقتضاب المعانى وقصر الآيات > والحاو التام 
' عد 5 ار فيه 0 0-0 

0 الجاهلية ا الى تشبه بيئة مک ا أو اتحطاطا . 

( أما القسم المدلى فهر هادىء ين وديع مسال ؛ يقابل السوء بالحسبى 5 
ويناقش اللخصوم بالحجة المادئة » والبرهان الساكن الرزين » كا أن هذا 
والبيوع وسائر المعاملات » ولا شاك أن هذا ذا أثر من ٠‏ كار لتوراة وابية 
التغيير الفجائى » الذى ظهر ف أساوب القرآن ) . 

( ليس القرآن إلا كتاباً ككل الكتب الخاضعة للنقد » فيجب أن يجرى 

عليه ما بجرى عليها » والعام > م عليكم أن تصرفوا النظر نبائياً عن قداسته الى 

تتصورو ہا » وأن تعتبروه كتاباً عادياً فتقو أو افيه كل ا م ٠‏ ويجب أن يختص 
كل واحد منكم بنقد شی ء من هذا اتو عليه ) . 

) هناك مو ضوع آخر أريد أن أنبهكم إليه وهو مسألة هذه الحروف 
الغريبة غير المفهومة » الى تبتدىء بها بعض السور أمثال : ألم » ألر »> طس ء 
كيعص » حم » عست » الخ » فهذه كلات ربا قصد ما التعمية أوالمويل 
وإظهار القرآن فى مظهر عميق ميف »أو هى رموز وضعت كميز بين المصاحف 
امختلفة الى كانت موضوعة عند العرب ) . 

( منقول بالنص عن محضر الجلسة الرابع والعشرين مجلس الذواب المصرى 
۲۸ مارس سنة 14۲۲ ( ص 5غ" )وما بعدها ) : 

ونحن نقدم هذه النصوص دون تعليق عليما » إلا من ناحية ذلك التوافق 
بين كوا رام مل ف هذا 0 70 3 ؛ وهو ما أذاعته كتابات 
ا قد أدخلت على رات القرآن الكر م بعد المجرة إلى المدينة ل 
ورقة وف هذا ما فيه من اإولاء اليوودى 3 مضافاً إلى قصةه عيد الله نن سبأ 


١هم‎ 


ف كتاب ( الفتنة الكبرى ) » ولكن القضية الكبرى هى : قول طه حسين 
ببشرية القرآن » على النحو الذى بجر ى فيه النقد الأدى لكب الى کتبا 
أقلام الرهبان والأحبار 


(4) 

كتب الأستاذ عى الدين صبحى ( الحو ادث اللبنانية ) يلد عام ۱۹۷۷ 
طرح الدكتور طه حسين قصة ( الشعر الجاهلى ) طرحاً أقل ما يقال فيه 
اليوم أنه كان وقحاً فجاً تعمد فيه الاستفزاز تعمداً . ذلك أن قصة الشك 
ف الشعر الجاهلى ليست جديدة ولا مبتكرة . وليست من وضع المستشرقين 
ولا من اكتشافات الدكتور طه حسين » بل لقد تنبه إليها العرب فى حينها 
ونيزوا أنواع التزييف بين ( كل الرواه ) وكل امو لدين فاستبعدوا روايات 

الرواة المشكوك بصدقهم من ع أمثال حاد الر اوية وخلف الأحمر . 


فإن كانت مشكلة الشاك ف صو ر عض الشعر الجاهل ما دعر فه القدماء 


ونعرفه عند المحدثين » فاذا فعل طه حسين بها حبى جعلها تستتفر البكة الثقافية 
ضده ى مصر والبلاد العر بية . 


قام الدكتو ر طه حسين مخطوة غير علمية حين عم الشاك ليشمل التراث 
كله وهو تی هذا يشبه أى مراهق ممن يطالءوننا ی هذه الأيام على صفحات 
المحلات ويطلقون الأحكام الجزاف مثل الشعر العربى التقايدى أو البراث . 
العر بى المسروق من اليونان » هذه الأحكام نمر بها غير عابئين ولا يتعدى 
: رد فعلنا عليها إعاءه استخفاف وضيق باهذر والحاذرين لأننا أصبحنا شديدى 
الوثوق بشخصيتنا » وكذلك حال القوم قبل نصف قرن من الزمان » وعلى 
الصعيد الفكرى و الأدبى جد أبحاث مرجليوث الى تثر اوح بين الشلك قأصالة 


)0( تبين بعد أن أصدر طه حسين غندما تولى مدير لدار الكاتب المصرى البودية كتاب 
( العقيدة والشريعة ) للهودى (جولد زر ) » بعد رحته عام ١4407‏ © أن هذه الآراء 
'موجودة به » وكنا نفتقر إلى معرفة مصدرهاء فقد عودنا طه حسين على السطو على المدتشر ين 
دون إسناد أو إشارة لأصل ما اقتبس . 
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ألثراث العربى والطعن فيه والزراية عليه »> فجاء طه حسين يضم شتات تلك 
التحاملات ى كتاب يدعيه لنفسه . 

ولما كان الجميع على عم باجتهادات المستشرقين تعد امتداداً لطه حسين 
متسللا أو خحائناً أو متواطثاً . 

إن القصة اللغرية ‏ الأدبية قصة سياسية منذ فجر التاريخ إلى اليوم 
و بالتالى فهى قصة عاطفية انفعالية عند الحديث بالعموميات » ولن نجد مشككاً 
فى تراث أمة إلا وهو يسسيدف صم م شخصيما ولب كيانها . 

وقد فعل الدذكتور طه حسين هذا كله وزاد وأربى فلا حوكر اعتبر ه الفكر 
الكبير إلى ضمير ه الفكر الحر والبحث‌العلمى وهو ممما براء لأن حياته الى 
امتدت نصف قرن بعد ذلك مخاو من أى من هذه المواقف . وف الواقع 
فإن جر بته الفكرية الأولى ( فى الشعر E‏ نكاد اراتلخص يدانه كلها 
فتجر بته الأول اتسية بسمات ثلاث : 

. الّهوين من أمر انر اث مع اله ويل فى التأثير ات الأجنبية عليه‎ - ١ 

؟ - الإغارة على آراء الأولين والآخرين مع ادعاء جهو دهم . 

- التو صل إلى أحكام نقيمة مغلوطة لا تثبت للبحث العلمى الرصين . 

ومن يقرأ فى الأدب الجاهلى وبعده حديث الأربعاء ثم مستقبل الثقافة 
فى مصر يدرك مدى الزام طه حسين بال وين من أمر التراث والهويل بتأثير 
اليو نان عليه قدياً » ثم التطلع حديثاً إلى ربط مصر بأوربا وبالثقافة المتوسطة 
توصلا إلى سلخها من العرب إذا لم بجاورها فى الدوران بالفن الغرلى . 


(2)6 
كتب الأستاذ محمود محمد شا كر : عن حقيقة الشعر الجاهلى يقول : 
المستشرقون لم يقولو | بأن الشعر الجاهلى مو ضوع كله أو أكثره ولا أن 
الكثرة المطلقة ما نسبه شع رآ جاهلياً » ليست من الجاهلية فى شى ء فهى إسلامية 
مثل حياة المسلمين وموم وأهواءه أكثر مما تمثل حياة الجاهلية وأن ما بى 
عندنا من الشعر الجاهلى الصحيح قليل جداً لا يمثل شعراً ولا يدل على شى ء » 
ل م يقل المستشرقون هذا » بل قاله مستشرق واحد لا غير هو مرجليوث 
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وأن كثيراً منم قد رفض هذه القصة ورد عليها ونقضها > وكان أمد أمدهم 
( اربرى ) نى كتابه المعلقات السبع » وقال أن السفسطة وأخشى أن أقول 
الغش نى بعض الأ دلة الى ساقها مر جايو ث لا تليق البته 
؟ ‏ أما ابن سلام ‏ سنة ۲۳۲ ه صاحب كتاب فحول الشعراء فهو 
من ٠‏ هذه القصة معز .. 
فإن لفظة الشعر الحاهلى من يطلق لا يراد به إلا الشعر 0 كان 
قبل الإسلام بدو مائة وخحمسين سئة وشعراء هذه الفمرة مدونول بأسمائهم 
وقد ألف الناس أن يجعاوا أوم أو من أو امرو' القيس الكندى . 
ولكن كان فى عهد ابن سلام كتب فيها شعر عر ای آآخر منسوب إلى آم 
بائدة من العرب*: هم عاد وود وحمير وتبع > بل إلى أبينا آدم عليه السلام 
فأشار فى مقدمة كتابه إلى هذا الشعر فقال : 
( وق الشعر مصنذوع موضوع لا حبر فيه ولا حجة ف عر بيته » وذمه ذماً 
شديداً قال لمن حمل إلى الناس هذا الشعر : أفلا يرجع إلى نفسه فيةول من حمل 
هذا الشعر وأراده منذ آلاف السنين والله تعالى يول ( وأنه أهلك عاداً 
الأولى و مود فا أبى ) فهذا قطع ببطلانه لا شك فيه » وذلك لتطاول الزمن 
وهلاك هذه الأم من العر ب البائدة عاد وتمود. 
ثم ذكر العرب المستعربة أنباء إسماعيل عليه السلام فقال : إن العرب 
ليست الى تقف عند بيهم عدنان وابن عدنان وابن إسماعيل آ لاف السنين 
وأن معد بن عدنان كان بإزاء موسى بن عمران عليه السلام : ومع ذلك فنحن 
لا نحد طئلاء العرب الأوائل من معد بن عدنان شعراً فكيف بعاد 7 
وهذه حجة أخرى مر تبطة بالزمن وفضائله 
ثم استدل بدليل آخر مر تبط بتطاول الزمن ثم باللغة فقال : إنه قد بقيت 
بغارا قليلة ف أقاصى الدين » كان عندهم بقية من لسان حمير وهم کر 
ولسانہم عرب أیضا وزمانہم أقرب عھدآ من زمان عاد مود » ذاكر قول 
أبى عمرو بن العلاء ( ا ةه١اه)‏ ی ذلك وهو الان حميز وأقافی 
مه ١‏ 


الدين اليوم بلساننا ولا عر بيهم بعر بيتنا فكيف بما على عهد عاد وثمود » هذه 
الحجة الاخيرة. هى الى ضللت من شك ف الشعر الجاهلى لانه وضعها غير 
sS‏ : 

TT 

(لم يكن لأوائل العرب من الشعر إلا الأبيات يقوها الرجل فى حاجته 
وإتما قصدت الصائدو طول الشعر على عهد عن المطلب وهاشم بن عبد مناف 
( يعى قبل الإسلام بنحو مائة وخمسين سنة) فهذا يدل على إسقاط شعر عاد 
وکود وحمير وتبع »هذا تحديد واضح وقطع ببطلان الشعر المنسوب إلى هذه 
الأم الى ذكرها والى لا يدخل شعرها نحت اسم الشعر الجاهلى هذا قطع 
لامر الجاهلى الذى بخ مار العدنانی والقحطانى الى 
الجاهلية 5 0100 اميت ادا سينا حدا . 
القضيتين : 

قال ابن سلام : 
والأشعار فقا راحل اشير م رر 000 
الى تلت ولس بتكل غل اهل العم ريادة ارو اوو لابا وتوا :لماوع 
المولدون» إنما عضل بهم ( أى صعب عليهم ) أن يقول الرجل من أهل البادية 
من ولد الشعراء أو الرجل من و لدهم فيشكل عليه بعض الأشكال) فهذا کا 
ترى ليس شكاً فى الشعر الجاهلى بل هو الدليل القاطع الحا مم على أن العلاء 
الع قل لوجت ويه يذ تعر لامجل اشر و وا 
أسلم وجه . 

أما قصة الزيادة فى شعر شاعر أو نسبه شعر إليه ليس من شعره » فهذه 
قضية معر وفة فى جميع آداب الام فهذا شكسبير مثلاتعر ضت ابعض أعماله 
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للنقد وقيل إنه لم يكتبها هو » بل كتبها فلان » قهل يمكن بعد ذلك أن نشكلك 
فى شعر شكسبير كله ونطرحه كله › حى بعد أن يثبت على وجه القطع صمة 
ذلك الشك. ٠‏ 

وى زماننا هذا جمع شعر الدكةور ناجى ٠‏ ثم تبين لبعض الباحثين أن فى 
دروانه قصائد ليست له فهل جوز لى أنا بصفى معاصراً له أن أشلك فى شعر 
ناجى كله وأقول أنه مصنوع كله وأضم إليه شعر على محمود طه و محمود 
حسن إسماعيل ثم أرتفع بهذا الشك إلى شوق وحافظ والبارودى : هذه أساليب 
عجيبة تأنى فى زمن عجيب ! 

ابن سلام يا سيدى لا يشكك فى شعر هو أحد حفاظه وعلائه ثم يلف 
فى هذا الشعر وشعرائه كتاباً قائماً برأسه هو كتاب ( طبقات ف<ول الشعراء ) 
فلاذا نزيف الحقائق . ش 

)3 
عاربة ومستعربة 

من أبرز شببات كتاب ( الشعر اللحاهلى ) أكذوبة تقسيم العرب إلىعاربة 
ومستعربة : هذه نظرية روجا كتابات المستشرقين والتبشير وحفلت با 
الكتب المدرسية وهى تشير إلى أن العرب العاربة هم القحطانيون ( وهم أصل 
العرب) ظهروا فى العن وانتشروا فيا واستقرت هجر امهم على حافة الحلال 
اللعصيب عقب حادث سيل العرم وقبله ومنهم المناذرة نى الحيرة وكذلك فى 
جد والغساسنة فى الشام . 

والمستعربة : وهم الفدائيون أو المصريون وأخصهم نسل إسماعيل بن 
إبر اهم عليه السلام الذين سكذوا الحجاز ومهم ظهرت قبيلة قريش الى تنتمى 
إلى مضر وعدنان : الهدف هو الول بأن عشبر ة محمد صلى الله عليه وسلم الذى 
نزل عليه القرآن بلسانه تعد كسائر العدنانيين من غير العرب وقد دخاوا على 
العرب العارية . 

الواقع أن كثيراً من الموارخين القدائى من شكلك فى هذا الكلام فم 
من خالفه ونقضه » وكانت هناك ,١‏ راء أخرى اختلف ف العاربة والمستعربة 
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8 فذهب ابن إححمق والطبرى إلى أن العاربة هى و وعاد وطيم وجديس 
والمستعر بة باو قحطان و بزو إسماعيل . 

ويقول الدنيورى مكلف الأخبار الطوال إن ولد أرم بن سام بن نوح 
ھ م الذين اختصوا باللسان العر بى عند تعليل الألسنة نة وأولاد إرم عاد وجديس 
زر أو وان جام رياز نزل الأول المن والثانى العامة والثالث عمان. 
والبحرين والرابع الحجاز إلى الشام والحامس من الطائف إلى جبل طى 
والآخر قرب الحرم والأخير ما وراء الرمل وبذلك 7 تتساوى بلاد نجد والبحرين 
وبادية الشاموالحجازوالمن وأقصى ال زير ةفى عر وبا لانتشار أولاد إرم فيها . 

ويقولالدينورىأن فالغ هو جد إبراهيم وإسماعيل وأنعدنانو قحطانأخوان. 

وجاء فى لسان العرب : كل من سكن بلاد العرب وجزيرتما ونطق 
بلسان أهلها فهم عرب يهم ومعدهم > بل نجد أبلغ من ذلك فى الدلالة على 
رجحان العدنانية فابن خلدون يقول : إنه لم يكن فى بى قحطان من زمن 
نوح إلى عابر من تكلم العر بية . 

ونقول أبو عمر بن العلاء : ما لسان حمير وأقاصى امن لساننا ولاعر بيهم 
عر بيتنا . 

قال ابن حزم فى كتاب الأحكام > إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقيناً 
أن السريانية والعبرانية والعربية ( الى هى لغة مصر لا لغة حمير لغة واحدة 
تبدلت تبدل مساكن أهلها » ويلخص العلامة الكرىى إلى أن النتيجة أن اللغة 
العربية هى لغة عدنان وكلمة عر بى إنما أطلقت على قوم هم قوع عدنان ‏ ثم 
نسبت أرض الجزيرة كلها إلبهم » فكيف يقال عن هؤلاء الأصول أو الأصلاء 
إمهم دخلاء (1) . 

٠‏ ويقول فيليب حى : أن لغة الشمال هى لغة القرآن إلى اللغة العربية 
المعروفة » أما أهل الجنوب فكانت لم لغة سامية قديمة لغة سبأ وحمير وهى 
نمت إلى اللغة الخيشية بصلة 

( الحلة العربية حرم ١189/‏ ) 


. هذا النص عن سعيد الكرى يجلة المجمع الملمى الغرب‎ )١( 
1۹۱ ) محا كة فكر طه حسين‎ - ٠٠۴ ( 


تاريخ لإسلام والس رة 


الفصل الأول : القرآن الكرم . 
الفصل الثاني : السيرة: 
١‏ 2 هامش السر ة. 
۴ - الشيخان » مرآة الإسلام » الوعد الحق. . 
الفصل الثالثغ : تاريخ الإسلام : 
١‏ - الفتنة الكير ى . 
۴ - على ونبوة. 
الفصل الر ابع : الإسلام : 
الفصل الخامس : التراجم : 
١‏ الأيام : 
۴ - الشيخان . 
۴۳ المتنى 5 
٤‏ ان خلدون . 
الفصل السادس : الفكر الصريون (المود والآدب العرى ) . 


۹۴ 


التسس إل الأول ٠‏ 
القران الكريم ' 


۰ إن موقف الدكتور طه حسين من القرآن الكريم موقف مقنع » وذلك 
لحطورة التصريح بما يعمل على إذاعته وبثه فى الفاء لتلاميذه فى كلية الآداب 
وما يعرفه المتصاون به وما توحى به اللحطوات الى اتبعها على مدى حياته 
الفكرية جميعاً من حاولات لإشاعة الشبهبات حول التفرقة بين كلمى الكتاب 
والقرآن ف نصوص القرآن ودعاواه حول النحو والبلاغة موقفه الواضح 
الصريح فى إنكار وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بالر غم من ورودهما” 
صربحاً ی القرآن بدعوى أنه يقبلها وجدانياً ويعارضها عقلياً وهی دعوی - 
باطلة توحى بالثنائية الممزقة للكيان الإنسانى بين مئمن وغير مومن فى وقت 
واحد » ولقد كشف طه حسين عن هويته فى نص صريح له فى كتابه 
( ف الصيف ) حين تحدث عن ( نقد الكتب المقدسة ) وقال : « إذا كان 
من حق ااناس جميعاً أن يقرءوا الكتب الدينية ويدرسوها ويتذوقوا جماها الفى 
فم لايكر ن من حقهم أن يعلذوا نتائج هذا التذوق والدرس والفهم ما دام 
هذا الإعلان لا يمس مكانة هذه الكتب المقدسة من حيث أنها كتب مقدسة 
فلا يعض منها ولا يضعها موضع الاستبهزاء والسخرية والنقد و بعبارة أوضح 
لم لا يكون من حق الناس أن يعلنوا آراءهم ی هذه الكتب من حيث هى 
موضع للبحث الفى والعلمى بقطع النظر عن مكانا الدينية » . . 


ومعبى هذا عند طه حسين أن الكتب الدينية كتب بشرية فهى معر ضة 
والإتجيل ليطبقه عل القرآن الكرع يفل عن اهرارق العميقة بين کب 
القرآن الكريم الذى هو النص الوق ایز ل بالوحى الذى لم يديل حلي أى_ 

إضافة أو حذف والذى لا يأتيه البساطل من بين يديه ولا من خلفه تعزيل 
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من حكيم حميد » ولكن طه حسين يود أن بخدع مجموعة من الشباب المسلم 
الغر الذى وكل إليه تعليمه نى كلية الآداب ولم تكن له خلفية إسلامية فى 
فهم هذه الحقيقة ولذلك فهو قد فتح هذا الباب واسعاً لهذا الغرض على 
النحو الذى كشف عنه الدكةور عبد الحميد سعيد فى مجلس النواب المصرى 
عام ۱۹۳۲ حيث قدم كراسة لأحد الطلبة فى كلية الآداب وفيها يطلب إل م 
طه حسين ( نقد القرآن ) والكشف عن الآيات الضعيفة فيه والآيات القوية 
ويدعوهم إلى الجرأة على القرآن لأنه كتاب أدبى ومن ذلك قوله : إن ف 
٠‏ القرآن أساوبين مختلفين : أحدهما جاف وهو مستمد من البيئة الى لزل فيا 
القرآن أول ما زل فى مكة ». فى هذا الأساوب نديد ووعيد وزجر › 
وأساوب آخر عندما هاجر النبى ( صلى الله عليه وس ) إلى المدينة واتصل 
ببيئة الود وهو أساوب فيه شى ء كثير من الليونة والانطلاق . 

كذلك فقد أثار شببة الحروف الواردة فى أوائل سور القرآن ووصفها 
بأها معميات . وقد تبين من بعد عندما كلف الدكةور طه حسين عام ١947‏ 
بعض الأساتذة بترحمة كتاب المستشرق المودى جولد زيبر ( العقيدة 
والشريعة فى الإسلام ) وأصدره حين كان مشرفاً على دار الكاتب المصرى 
( هرارى المودية ) . إن هذه الأفكار موجودة فيه وأنه أخذها قبل هذا 
الوقت الباكر ليسمم بها أفكار طلبته » وهذا ما كان يقصد إليه طه حسين 
من دعوته إلى نقد الكتب المقدسة » والفكرة يمودية الأصل فلحساب من 
يعلن طه حسين عام 5 أن وجود إبراهيم وإسماعيل ليس صحيحاً من 
الناحية التار عة > ويدعو إلى نقد القرآن على مفاههيم مودى متعصب هو. 
جولد زیہر » ويكون كتاب ( الشعر الجاهلى ) من كتابات ودی متعصب 
آخر هو ( مرجلووث ) حى أطلق عليه ( حاشية طهحسين على مان مر جليوث) 

ولنؤصل ما قاله الدكتور عبد الحميد سعيد › فقد جاء بالصحف 
1977/8١‏ وبمحاضر جلسة مجلس الاواب فى اليوم السابق قوله : 
( إنه بحث الطلبة على أن ينظروا فى القرآن كأى كتاب عادى يجرى 


عليه من النقد العلمى ما يحرى عليها وأن يغضوا النظر عند البحث فيه عن 
قدسيته » وقال : إن فواتح السور علامات مميزة لمصاحف الصحابة ». 
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وقال : إن للقرآن أساوبين مختلفين كل الاختلاف : أحدها ( جاف ) 
وهو مستمد من البيئة الى لزل فما القرآن أول ما 'زل فى مكة » فى هذا أ 
الأساوب نديد ووعيد وزجر » فلا هاجر النى إلى المدينة تغير الأسارب 
بعك البيئة أيضاً وأصح ذلك الأساوب لين) . . 

ومن عبارات طه حسين قوله : إن قرآن مكة مالىء النصارى » وقرآن 
المديئة مالىء الود . 


ومن عجب أن يكتب طه حسين فى بعض ذكرياته : أنه ,_فهم 
القرآن من مستشرق متعضب ف بارجن کو( كازنوقا ) وأنه لم یکن يفهم 
القرآن قبل ذلك » بالرغم من السذوات الى قضاها فى الأزهر . 

ولا ريب أن رأى هذا المستشرق وغيره فى القرآن معروف » فهو 
عندهم من عند محمد » لا من عند الله » وأنه مکی مدنى » عرف محمد 
فيه النصارى ى مكة وعرف منه الود ى المدينة . 

إن مفهوم كازنوفاً هو الذى قدمه طه حسين لطلابه فى الجامعة عن 
القرآن وهل يمكن أن يكون رأى مستشرق مسيحى متعصب خاضع لفكر 
غربى له جذور وثنية وهلينية وغيرها أن يفهم القرآن فهمه الأصيل وأن 
يصل إلى مفاهيمه الصحيحة على النحو الذى يذ كره طه حسين . 

إنه لمن المرسف والخرى والمثير للسخرية أن يرك طه حسين الأزهر 
دون أن يفهم القرآن › ثم ياتى باريس ليتعلم ذلك من رجل مستشرق » 
م جد فى هذه المفاهيم ما يرضى نفسه وما يشعره بأنها المفهوم الحقيى للقرآن 
بيا ضاق صدره بمفاهم القرآن الحقيقية نى كتب المسلمين الأصيلة الى 
واجهته أول حياته فى الأزهر » فأعرض عا » مهما كان ورقها أصفراً 
وكان عر ضبها قديماً » إنه لمن الموسف حقاً أن يقال : إن طه حسين قد تلى 
فهم القرآن على مستشرق غر . 

يقول : لم أكد أجلس إلى كازنوفا حى استيقنت أن هذا الرجل 
كان أقدر على فهم القرآن وأمهر فى فهمه وتفسسيره من هؤلاء الذين 
يحتكرون علم القرآن ويرون أمهم خزنته وسدنته وأصعاب الحق فى تأويله . 

ومن هنا فنحن نقرر أن الد کور طه حسين عاش حياته كلها بفهم 
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الإسلام فهماً غر بياً كنسياً » وأنه قد اقتنع منذ ارتضع لبان المفاهم المسيحية 
الغربية بهذا المفهوم الذى يصر عليه » وهو أن الإسلام سبحات روحية 
ونبويمات وجدانية وراء تراتيل موسيى الكنائس ٠»‏ ويؤمن بأن الإسلام 
اننہى فى عهد اللحلفاء الراشدين › وأن الحكومة الإسلامية لم توجد »> وأن 
الخلافة الإسلامية ازوت ». وهذه هى المفاهيم الى قدمها فى كتبه ( الفتنة 
- الکبرى » الشيخان » . . ا حل و ا فى تضاعيف 
هذا البحث . 
إن مفهوم الإسلام عنه مشوب بالمسح » وقد كان مهلا ليكون داعية 

الإسلام على هذا النحومن الذين ساندوه لولا حماقته فى كتاب ( الشعر الجاهلى ) 

غيره » فقد زعت منه روح الإسلام الأصيلة عدأ وشكل على أساس 
روح أخرنى لما طابع المسيحية من ناحية والوثنية الإغريقية من ناحية أخرى» 
ونحن نعرف أن اليونان والمسيحيين والأوربيين يمنون بالله وللكنه إيمان 
يختلف عن الاوحيد الإسلاى الذى يجعل من التوحيد الحالص حجر الأساس 
ويجعل من الإسلام منىج حياة ونظام عتمم وليس مفهوماً لاهوتياً خالصاً 
مقتصراً على العلاقة بين الإنسان والخالق جل شأنه » بل بمتد ليشمل أيضاً 
العلاقة بين الناس و بعضهم ولذلك فإن أسلوب طه حسين فى كتاباته الإسلامية 
قد ا كتسب روح التر اتيل الكنسية و ليس روح البيان الإسلای . 


ومن يقرأ كتاب ( معلك ) للسيدة سوزان ری أن طه حسين دخل 
عشرات الكنائس وسمع مئات العراتيل ولكنه لم يدخل مسجداً واحداً . 


(۲( 
لقد كان الغربيون يعلمون أن القرآن هو مصدر الرسالة الإسلامية وأن 
عودة المسلمين إلى الإسلام من جديد تبدأ من منطلق فهم القرآن على وجهه 
الصحيح دعوة إلى بناء المجتمع الإسلاى على أساس أن الإسلام منهج حياة 
ونظام مجتمع » ولذلك فقد كان عليهم أن پر بوا أتباعهم الذين سييكوهم ف 
البلاد العربية والإسلامية على مفاهيم خطيرة أولها الاسانة بالقرآن والنظر 
إليه على أنه كتاب أدب أو 0 راث ويدعون قومهم إلى الجر أة عليه 
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بالنقد والنظر ووصف آياته بالعنف أو القوة » على النحو الذى تعلمه 
طحن مل كازثوفا مار الواح دي راض فى ور ل جر 
السياسة ( ۲۷ مارس عام 194755 ) : 


زک ا ا ا ا 
النصوص ولكنه كان إذا دحل غرفة الدرس فى الكولج دى فرانس نسى 
من المسيحية واليوودية والإسلامية كل شى ء إلا أن ها نصوصاً يحب أن تخضع 
للبحث اللغوى كا مخضع المادة للعلاء يتناولونما فى معاملهم بما يشاءون 
من ألوان البحث والامتحان) . 


وهذا الكلام و EEE‏ الإسلام ٠‏ 
وأقدس قدس الإسلام وهو القرآن > وهو خصم له . أما دعاوى المج 
العلمى فإننا نعرف هذه المناهج العلمية الى صلك بها أذاننا طه حسين سنوات . 
إا ليست من العم ى شىء 2 واا ق الماذية الى صنعها 
الود وفرضوها على الدراسات الإسلامية وجعاوها سلاحاً لتكوين أتباعهم 
الذين يخرجهم معهد الدراسات التبشيرية الذين أطلةوا عليه 
( كوليج دى فرانس) . 


ومع هذا :إن الف هى الجخباولة بين المسلمين وبين الدودة إلى هذا 
الأساس المتين وأن على طه حسين أن يدمر هذا الأساس المتين إن استطاع 
وهو عندما كان يتحدث عن القديم ويسخر به إنما كان يقصد القرآن 
' والسنة وعلى مراحل متعددة : مرحلة الشعر الجاهلى » وإنكار مصدر 
الدين الرباني » ومرحلة هامش السيرة ومرحلة الفتنة الكبرى ومرحلة 
كتاب الشيخان . 


أولا : بشرية القرآن : 
اله نکار JEG YÊ E ET‏ علين الام ]بكو 
_لايات صريحة فى > الق رآن الكريم. : « وإذقال إبراهم رب اجعل هذا ادات 
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واجنبی وبى أن نعبد الأصنام . رب إمن أضلان كثيراً من الناس فن 
تبعی فإنه مى ومن عصانى فإنك غفور رحم . ربنا إلى أسكنت من 
ذريى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفئدة من الناس وى إلمهم وارزقهم من المرات لعلهم يشكرون» . 
( سورة إبراهم 4" ۴۷) 
لقد أنكر طه حسين هجرة إبراهم وإسماعيل عليهما السلام إلى الحجاز 
واعتبر ها أسطورة أولاء ثم - على حد تعبيره ‏ حيلة اختلقتها قريش لأسباب 
سياسية واقتصادية وصدقها القرآن ليحتال على اليوود بتآلف قلوبهم ولينسب 
العرب إلى أصل واحد» ويرى أن قريش كانت نبحث عن أصل تاريخى قديم 
فليس ما يمنعها من أن يتصل هذه الأسطورة الى تفيد أن الكعبة من تأسيس 
إسماعل وإبراهيم عليهما السلام . 

۲ - يعتقد طه حسين أن القرآن يمثل العصر الجاهلى جنباً إلى جنب مع 
التاريخ والأساطير وأن القرآن أصدق مرآة لحياة الجاهلية . 

- إرجاع كلمة القرآن إلى مفهومهما فى اللغة السريانية بمعبى الجهر 
وذلك اعتقاداً منه بأن الق رآن من كتب التراتيل والدعاء الديى . 

عرق أن القراءات السبعة ناتجة عن اختلاف جات القبائل » مع 
أنه من الثابت ومن المتفق عليه فى أصول الإسلام . إن القراءات السبعة منقولة 
بالتوار عن النبى صلى الله عليه وسم وطريقها الوحى . 

ه - التشكيك فى الحروف الى تفتح بها السور والقول : با إشارات 
موسيقية أو رموز صوئية يقصد بها ذكر النغمة قبل تلاوة السورة . 

١‏ - يمن طه حسين بأن المسلمين ربطوا بين الإسلام من جهة وبين 
دين إ.راهيم عليه السلام من جهة ثانية كى يثبتوا أولية الإسلام فى الحجاز 
وكى يوجدوا جذوراً له فى المنطقة . 

۷- يزعم طه حسين بأن الرسول صلى الله عليه وسل حرض على الهجاء 
انات شعراء ا للق عليه 

۸ - شكك طه حسين فى كل ما يتصل بالقرآن ومن ذلك أنه لم ينف 
ما زعمه المستشرق كلمان هوار من زعمه بأن شعر أمية بن الصلت من مصادر 

۱۷۹ 


القرآن ويقول : من ذا الذى يستطيع أن ينكر أن كثيراً من القصص القرآنى 

كان معر وفاً بعضه عند الود و بعضه عند النصارى وبعضه عند العرب 

أنفسهم وكان من اليسير أن بعر فه البى 3 أن الى و 0 متعاصران » فم 

يكون الى هو الذى أخذ من أمية ألا يكون أمية هو الذى أخذ من الى » . 
وهذا سلوب من تثبيت الشبمة وإدخالها إلى الأذهان والقارب . 


الوق 
إنكار عالية الإسلام 

عرض الدكةور محمد الببى فى كتابه ( الفكر الإسلامى الحديث وصلته 
بالاستعار الغرلى ) إلى فكرة طه حسين عن بشرية القرآن كا أوردها فى 
كتاب ( فى الشعر الجاھلی ) وکیا أعادها فى كتاب ( فى الأدب الجاهلل ) وهى 
محاولة ماكرة فى الطعن على القرآن طعناً غير مباشر ويكشف أساوبه الحبيث 
فى نسف إهية القرآن دون أن يتلبس بالفكر الصريح » على حد تعبير ( غازى 
التوبة ) » يقول الدكتور البهى : تعرض فكرة بشرية القرآن فى إحدى 
صورثين : 

الأولى : أنه انطباع فی نفس محمد صلى الله عليه وسلم نشا عن تأثره 
بديثته الى عاش فمها 3 بمكا مها وزماما ومظاهر حيأمها المادية والروحية 
والاجماعية . 

الثانية : أته تعبير عن الحياة الى عاش فيا محمد صلى الله عليه وسلم 
بما فيها المكان هالزمان وجوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والدينية 
والاجماعية . 

والفكرة الى برددها طه حسين مأخوذة من المستشرق جب ى كتابه 
( المذهب المحمدى ) وهى قوله : إن القرآن هو من عمل إنسان هو محمد 
عاش حياة خاصة وهى حياة المكيين » وطه حسين فى كتابه ( الشعرالحاهلى ) 
يول : ( إذا رجعنا إلى القرآن نجده قد صور العرب وحياتهم بما يجعلهم 
أمة سياسية » تنشد أن تكون قوة ثالثة بين الفرس والروم » كنا كانت أمة 


۱۷۱ 


وسطاً بين البحر المتوسط والحيط الهندى وبذلك تكون مدخلا للتجارة 
العابرة »وهو أى القرآن يصف اتصالم الاقتصادى » بغير هم من الأهم فى السورة 
المعروضة : « لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف » . 3 
يقول : أرأيت أن الاس الحياة العربية الجاهلية فى القرآن أنفع وأجدى 
من الماسها فى هذا الشعر العقّيم الذى يسمونه الشعر الجاهلى » أرأيت أن 
:هذا النحو من البحث يغير . كل التغيير ما تعودنا أن نعرف من أمر الجاهلين . 

ومعبى هذا القول كما يريد أن يفهم املف قارءه : إن القرآن انطباع 
لحياة القائمة فى وقت صاحبه وهو الأدى » وهو يمثل لذلاك بيئة خاصة » فى 
عقيدها ولغنها وعاداتما . 

ويقول طه حسين ف توضيح هذا المععى : ش 

( وليس من اليسير » بل ليس من الممكن أن نصدق أن القرآن كان 
جديداً كله على العرب » فاو كان كذلك لما فهمره ولما وعوه ولا آمن به 
بعضهم ولا ناهضه وجادل فيه بعضهم الآخر ) . ٠‏ 

( وى القرآن. رد على الوثنيين فا كازوا يعتقدون من وثنية»وفيه رد 
على الييود وفيه رد على النصارى » إنما برد على فرق من العرب كانت 
عثلهم فى البلاد العربية نفسماء واولا ذلك لما كانت له قيمة ولا حطر ) . 

( وإذن القرآن بعبارة أخرى دين على لا إنسانى عالمى » قيمه وخطره 
فى هذه المحلية وحدها » قال به صاحبه متأثراً بحياته الى عاشها وعاش فيا 
ولذلك عير تعبير أ صادقاً عن هذه الحياة 1 أما أنه يمثل غير الحياة العر بية 
أو برسم هدفاً عاماً للإنسانية فليس ذلك بحق ) . 1 

( إنه دين بشرى وليس وحياً إياً » قاله صاحبه لقوم معينين ولذلك 
تجاوبوا معه أو قاموا ضده » ولو أن صاحبه قاله فى حماعة أخرى ( لما حفل 
به أحد ) » لأن ما يقوله فيه لا يتصل عندئذ بحياة الجماعة الأخرى فى قليل 
أو كثير ) . 

فالقرآن موالف ومؤلفه محمل › ويبمتاز تأليفه آنه يمثل حياة العرب 
امحدودة فى شبه جزيرة العرب فى اتجاهات حيا ما الحتلفة : السياسية » 
والاقتصادية والدينية ومنبج دراسة الحياة الجاهلية للعرب قبل الإسلام 
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دراسة علمية » كما يذور عند صاحب كتاب ( الشعر الجاهل ) بين مرن 
لا ثالث لا : بين ما يسمى بالشعر الجاهلى › وبين القرآن كلاهما للإنسان 
وكلاهما يتحدث عن الحياة العربية الجاهلية ولكنه استبعد الشعر اللناهل. 
واختار القرآن هذه الدراسة لأنه صادق ى كونه ( انطباعاً ) دقيقاً ‏ 
هذه الحياة 0 ا 

القرآن إذن عند طه حسين مصاوع مالف وهر مرآة لآفق خاصن ين 
الياة ف شبه الجزيرة العر بية فى مكة بو جه خاص . 

وبالموازية بين ( المذهب المحمدى لحب ) والشعر الجاهلى لطه حسين 
نجد أن كليهما ری : 

١‏ أن الحياة الجاهلية قبل الإسلام كانت حياة حضارية » كانت 
حياة حافلة بالكياسة السياسية والنشاط الاقتصادى والنبضة الدينية . 

اا يي مداو الإسلام أو القرآن ‏ استغل المقدسات فى مكة 
وق مقدمتها البيت الحرام أول بيت وضع للناس بمكة والذى قام على عمارته ٠‏ 
إبراهيم والد إسماعيل . وظاهرة استغلال هذه المقدسات كنا يرى كتاب 
(المذهب الحمدى ) : هى ف أن ثورة محمد » والإسلام أخذت طابع الدين 
دون الطابع الاجماعى . أما كتاب ( الشعر الجاهلى ) فيرى هذه الظاهرة 
فى أن محمداً أو الإسلام اضطر إلى قبول قصة إسماعيل وتعليمه العر بية 
اضطراراً مع أنها خرافة أثبتت احقائق العلمية عدم وقوعها ! اضطر إلى 
ذلك حى لا يفقد سلاح ( المقدسات الدينية ) القائمة فى مكة وحول مكة 
ف صراعه مع خحصومه ( المكيين ) ! إذا المكيون أنفسهم كانوا على استعداد 
نفسی لقبول هذه القصة 4 رغية ف الوحدة والتكتل 4 ل ونوا قوة ثالثة 
ف مواجهة قوى الفرس والروم . 

۳ - كذلك فإن ( القرآن ) لم يكن جديداً كل الجدة على العرب فا فيه 
من عقائد كانت تعر فها مكة ويعرفها العرب فى شبه الجزيرة . 

ولكن صاحب كتاب ( المذهب المحمدى ) رى أن آية معر فنهم لذلك 
هى عدم معارضة المكيين له فا ذكر من عقائد ‏ حى ا 5 
وارجع معارضهم إياه إلى المنافسة السياسية والحشية من انيار اقتصادهم 

۱۷۳ 


ہیا يرى صاحب كتاب ( الشعر الجاهلل ) أن آية ذلك هى قبول من قبل 
مهم ومعارضة من عارض من بيهم » فلو لم يكن القرآن مألوفاً لديم 
لما عارض من عارض ولا قبل من قبل ولا حفل به أحد ولا كان له 
أى خطر ! ٠‏ 

6 وإن دعوة الإسلام دعوة محلية ى جماعة خاصة وى حياة خاصة‎ - ٤ 
ولذا فالقرآن أو الإسلام انطباع واضح ذه الماعة الخاصة » فى حياتهم‎ 
الخاصة »> ويمكن أن يتبع آثار هذه المهاعة الخاصة فى حياتما اللخاصة > فى‎ 
حياة محمد فى جميع أدواره > وهذا ما يصوره صاحب كتاب ( المذهب‎ 
المحمدى ) وهذا السبب يعتبر القرآن تعبيراً صادقاً عن هذه الجاعة اللداصة‎ 
) فى حياتها الخاصة حبى عن أمانيها كنا يصوره صاحب كتاب ( الشعر الجاهلى‎ 
. وإذن فالقرآن محدود القيمة » محدود المكان » محدود الزمان‎ 

ومنطق هذا كله : أن القرآن ليس وحياً لرسالة » إذ لو كان وحياً 
من عند الله لكان للناس جميعاً » فى كل مكان وق كل جيل » ولو كان 
وحياً أيضا لر سم خطة جديدة لهداية الناس ف عقيدمهم ف يكن حاكياً 
لما كان عليه بعض أفراد الجماعة الإنسانية » 9 إن العرب أنفسهم قبل - 
الناس الآحرین - لم يكدونوا على جهل ولم يكونوا على ضلال حى يحتاجرا 
لرسالة جديدة تدعوا إلى الهداية . 

والفرق بعد ذلك بين الكتابين فى عرض فكرة ( بشرية القرآن ) هو : 

أن أحد الكتاب نى وصفه للقرآن وف وصفه لصلة القرآن بالعرب 
يقول : 

فيه آى القرآن ما أخذ من الوثنية العر بية . 

وفيه ما أخحذ من المسيحية الغربية . 

وفيه ما أخذ من اليوودية العر بية . 

وهذا الكتاب هو كتاب (المذهب المحمدى ) . 

دم الاستشراق أن بردد داتما أن القرآن أحذ من المسيحية أو اليوودية 
بدلا من أن یذ کر أنه رد على المسيحية أو المودية بيا الكتاب الثالى : 
( الشعر الجاهلى ) ى حديد هذه الصلة يذ كر أن القرآن : 
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- فبه رد على الوثنية العربية . 

- فيه رد على المسيحية الغربية . 

- فيه رد على اليوودية العربية . 

وذلك کی بوهم القارئ المسلم أن القرآن لم يلتق مع المسيحية القائمة 
ومع الهو دية الموجو دة إذ ذاك » طا لما حدد الكتابان القرآن بالبيئة العربية 
فا وراء ذلك من اختلاف لا يحدث فرقاً أصلا بيهما » لأن التعبير بأنه 
( أخذ ) من المسيحية واليوودية قصد القّهيد إلى الحكم بأن القرآن لم يكن كله 
جديداً على العرب » وهذا عين ما قصده التعبير بأنه ( رد ) وبيئة الكاتبين 
ھی الى وحت إلى كل مهما بالاختلاف ف التعبير على نحو ما رأينا . 

ولم يكن القصد من الموازنة بين الكتابين فى عرض بشرية القرآن 
إلى بيان أن أحدهما أخذ من الثانى » بل كان القصد أولا بالذات » إلى 
توضيح : أن كتاب ( الشعر الجاهلى ) فى العالم العر بى يحكى رأى المستشرقين 
. ى هذا الجانب » ذلك رأى الذى تنوعت أساليبهم فى عرضه » والذى يعد 
مع ذلك هدفاً سياسا فى ونم منذ أن نشأ الاستشراق ومنذ أن انجه 
الاستشراق فى مبدأ أمره إلى تمكين الاستعار الغربى فى البلاد الإسلامية عن 
طر يق إضعاف قيمة الإسلام كدين ورسالة من رسالات السماء . 

4 
مؤامرة ( نرحمة القرآن ) 

دعا طه حسين إلى رحة القرآن بهدف الغاية الحفية وهى تمزيق الأم 
جلال ( الجمهورية فى ١9‏ أغسطس عام ١408‏ ) قال : أن ذلك هدف 
الاستعار الذى لايطمن على أنه قد ازدردت الأهم الإسلامية ازدراداً كاملا 
إلا بعد تخليصلها من الشوكة الى تقف فى حلقه وتمنع عنهعملية الابتلاع الكامل 
وهو صوت القرآن العربى الجلجل فى صدور المسلمين أياً كانوا » وأياً كانت 
لغاهم » وأن عربية القرآن هذه تحمل قداسة القرآن ومهابة القرآن ومعجزة 

۱% 


ص 


القرآن فى خلق الأنفس ودعم الإيمان > فإذا نزعنا القرآن من لغته الإهية 


فقد نز عناه من هذا كله و نز عنا الأثم الإسلامية من هذا كله أيضاً . 


هل يح ما يقال : من إنه ليس كتاب ديى معجز إلا هذا القرآن 
وأنه معجز بلغته العربية » وأن هناك أصحاب أديان على الأرض ليس فى 
لغنهم الجاز » وإن سلخ القرآن من عر بيته ونجريده من نظ إعجازه من أعمال 
المساوأة المقصودة بين الكت خا ؟ ۰ 

هل علاء الفرس وارك كانوا من الغباء والجهالة وفقدان الغيرة على 
صوالحهم بحيث ركوا السعى إلى رحة القرآن وهم يعلمون أنه مشروع 
وعمل مفيد » أم أن صدودهم عن الرجحة مع توافر الداعى لما وظهور 
بعض المنفعة بها كان لاعتقادهم ومهمهم . إن ترجمة القرآن ونقله من لغته 
الربانية ونظمه الإلىى عمل لا بجيزه الشرع ولا تتحةّق به المصلحة » وإن 
حاو لة ذلك مما لا يقدم عليه مسلم > هل كان أولئك الأفذاة ف العراق والشام 
وفارس وما وراء ابر ومصر والأندلس وغيرها من الأطراف وكلها أم ذات . 
لغات أصيلة غير لغة القرآن مات بعضها وبى بعضها إلى اليوم حياً ؟ وهل كان 
علاء الأتراك وقد عاش سلطانهم على الأرض قروناً وامتد ملكهم إلى قلب 
أوربا ؟ » هل كان هولاء جميعاً حين لم يقدموا على ترجمة القرآن وإقامة 
العرجمة فيهم مقام الأصل عبادة وقراءة واستنباط للأحكام أقل علا وذكاء 
وفهماً للمصاحة القومية والإسلامية من الدكتور أحمد زكى وأمثاله من 


الداعين المتحمسين لفكرة الترحمة » أم أن هذه الدعوة المتحمسة تحمل باطناً" ٠‏ 


غير ظاهر وغرضاً فى نفس قائلها » ثم لماذا لا تظهر هذه الدعوة فى نطاق 
واسع إلا فى لحظات التاريخ المظلمة الى يمر بها المسلمون نحت مطارق 
الاستعار وأعناقهم وأيديهم فى قيوده واصفاده وليس لم فى مقاومة ذلك 
كله إلا آيات القرآن ينادون بها القصى ويواصاون بها القريب » وير بطون 
بأساو به الموحد ولغته الموحدة شتات وحدتهم الضائعة » ودوالهم المستذلة 
المهيضة الجناح » ولماذا تقترن الدعوة إلى ترحة القرآن با مو رات الاستعارية 
والتبشيرية الضخمة حول أم العالم الإسلاى فى بقاع الأرض طراً ) . 

وقد تواصلت المعركة وحاول الدكتور طه حسين أن يدافع عن وجهة 


هن 


نظره ويبرئ نفسه من لبمة التآمر فى هذا الجال » وهو واحد من بالات 


قلنا : إن سر الترحمة هى القدرة على الإحاطة بالمعبى الذى أراده 
صاحب الأصل وعدم الإحاطة بمعنى الأصل ماذع من صحة الترحمة وبالتالى 
هو مانع من الإقدام عليها و إلا لكانت الترحمة حينئذ تزويراً وتزييفاً على 
الأصل . إن البحث الذى يسبدف صدع هذه المشكلة يحب أن يبتدئ من 
لوال عن طبيعة الوحى المحمدى هل هو( وحى ذانى ) أو هو (وحى إلهى)؟ 
يذهب عامة المستشرقين وأصحاب الدراسات الإسلامية فى أوربا إلى أن 
الوحى المحمدى وغيره من صنوف الوحى إنما هو ( وحى ذالى ) أى أنه 
عبارة عن تضاغط طائفة من الأفكار الدينية الإصلاحية اخحتمرت فى العقل 
الباطن لدى الى حی إذا بلغت نضجها ارتدت إليه فى عالم الوحى على 
أنها منز لة من السماء » يصرح بذلك ( نولد كه ) فى كتابه الضخم عن تاريخ 
القرآن » وحاصله بعبارة لا تقبل النفاق : أن القرآن أفكار بشرية وف 
إمكاننا أن نحيط علماً بمراد صاحبها وى إمكاننا بناء على ذلك أن نتقلها بأمانة 
ميسرة إلى أى لغة أخرى كا ننقل أفكار شكسبير أو جوته أو دانتى » أو أى 
فكر عالمى . أما إذا ذهبنا إلى أن الوحى المحمدى إنتما هو ( وحى إفى 
« نزل به الروح الآمين . على قلبك لتكون من المنذربن بلسان عرنى مبين » 
5 هو معتقد المسلمين فى كل عصور التاريخ وى كل مكان فى الأرضن 
فهيبات هيبات ثم هيبات أن يتفق منطق هذا الرأى مع إمكان ترجمة القرآن 
أو د ري > إذ كان لابد فى ذلك من الإحاطة على سبيل 
القطع مراد الله من كل كلمة ومن كل حلة ومن كل سورة وهذا محال 
وفوق المحال . 

ويول طه حسين : والإسلام دين فيمتد إلى الناس كافة لا إلى العرب 
خاصة وليس من الطبيعى ولا من الممكن أن يفرض على الناس أن يقرءوا 
القرآن فى نصه العربى إذا أرادوا أن يعرفوه . لأن هذا تكليف بالمحال كما 
بقولون فلا أقل من أن يفسر لم القرآن بنقل معانيه إلى لغاتهم 


( م ١١‏ -محاكة فكر طه حمتين ) يفن 


ويول الدكتور محمد سعاد جلال : لاحظت أن هذه الجملة المركزة 
ر بما تطرق الضعف إلى مكان الاستدلال بها من وجهين : 

أحدها : يصح أن يسمى ( مغالطة ) والآخر ما يبدو أن يكون تناقضاً » 
أما المغالطة فتظهر أولا فى قوله : ( وليس من الطبيعى ولا من الممكن أن 
يفرض على الناس أن يقرءوا القرآن فى نصه العرلى إذا أرادوا أن يعرفوه ) 
وقبل أن ندخل فى الصمم مر بملاحظة شكلية تتعلق بقول الد كور الفاضل : 
( إذا أرادوا أن يعرفوه ) ذلك أنهم إذا أرادوا أن يعرفوه حقاً تعين عليهم أن 
يطلبوه ی نصه العربى بغير شك > فن أراد معرفة شىء تعين عليه فى شرعه 
المنطق أن يطلبه بوسائله الموؤدية إليه لا أن يكلف الآخرين بتقديمه إليه » 
وكما كان الد كتور مريداً للمعرفة الأوربية والاثار الأوربية يوم > فتعلم 

من أجل ذلك بعض لغاتها » > فكل من أراد علم شىء فعليه أن يتخذ إليه 
5 ولعل التعبير الدقيق الذى فات الدكةتور هو أن يقول : ( إذا أردنا 
أن نعر فهم به ) فهذا هو التغيير الصحيح الذى يتسق مع انجاه تفكير الد كتور 
فى هذا الاستدلال . جرح الدكتور مغالطة كبيرة حين يزعم أننا نفرض 
على الناس أن يقرءوا القرآن » فن الذى فرض هذا من فقهاء المسلمين 
وعلاتهم أو حى من عامتهم . إن علاء المسلمين لم يفرضوا قراءة كل القرآن 
على أحد من المسلمين 8 عرب فضلا عن غير المسلمين ولم يفرضوا 
على المسلمين الناطقين بالعر بية بعضاً من القرآن إلا ما تيسر لآداء الصاوات 
وهو مقدار ضئيل جداً . 

ثانهما : من وجه المغالطة ذهابه هو وأصحاب الرأى الأول إلى أن نقل 
معالى القرآن غير رحة الم رآنوهذا اام تايس وهم دا الإمهام والتلييس 
يتحاشون مصادمة الأدلة الى نع جواز الترحمة ورد القول بها على أصحابه . 
والحق أن ترحمة القرآن ونقل معانى القرآن شىء واحد » لأن البیان ئی أى 
لغة ألفاظ ومعان > تقع نحت الألفاظ ولا يمكن ترحمة الألفاظ ‏ أى نقلها 
إلى لغة أخرى ‏ إلا بنقل ذواتما وأعيانها » وإذن فلا ترحمة ولا نقل فى 
الألفاظ . فانحصر وقوع اسم الترجمة والتقل على المعانى خاصة إذا كانت 
هى وحدها الى بمكن نقلها من اللغة المنقول عا » وإلباسها ألفاظ جديدة 


۷۸ 


من اللغة الى نقلت إليها » فالةول : بأن “رحمة القرآن غير نقل معانى القرآن 
تلبيس وعبث لا يثقل فى يد ا حق موازينه . أما التناقض فى قول الدكةور بعد 
ذلك كنتيجة لمقدماته الى استبان فسادها : ( فلا أقل من أن نفسر لهم . 
للناس - القرآن بنقل معانيه إلى لغامهم) وكأنما يخاطب الد كتور ببذه العبارة 
قوم لم يقرءوا العلم أصلاء فانظر أنه يقول : نفسر القرآن » ثم يقول : 
بنقل معانيه » .فهذا هو مكان التناقض فامسك به ذلك أن التفسير فى الكلام 
المركب يفيض شيا من الزيادة على الأصل وإلا لم يكن تفسيراً ونقل المعى 
يقتضى عدم الزيادة على الأصل أبداً وإلا لم يكن نقلا » بل كان نحريفاً 
وتزيداً » فإذا قال الدكتور طه : إن التفسير يكون بالنقل فكأنه قال صراحة : 
إن التفسير يكون زائداً على الأصل وغير زائد عليه ى وقت واحد وهذا هو 
التناقض الذى أطبقت العآول على الول به ولعل الذى أوقع الدكدور ف 
هذا التناقض الغريب هو اندفاعه فى طريق المغالطة إلى آخر الشوط ٠‏ فلا عام 
أن بعض العلاء يبيح ترحمة تفسير القرآن فأراد أن بوهم علهم بأن الترحمة 
الى يعنيها أو نقل المعانى الذى يبغيه إنما هو من قبيل رحمة التفسير تجنباً 
مخالفتهم وابتعاداً عن الوقوف أمامهم . إنه يستهدف غرضاً فلاذا لا يحاوله 
من كل السبل تناقضاً ومغالطة أو أى شى ء . 

أما بعد : فقد كشف النتقاب عن سر المسألة ها رأى الدكةور طه 


وأصحابه فى حقيقة الوحى وى أى صف يقفون ؟ 


وكان فى مقابل ذلك صمت طويل للدكةور طه » فقد عرف أنه فشل . 
ويعاود الدكتور محمد سعاد جلال فى بحث آآخر فى ١5‏ أغسطس عام ١666‏ 
قضية الوحى على النحو الذى أشار إليه ( نولدكه ) وهو غير الوحى الإلمى 
الذى عر فه الى صلى الله عليه وسلم ويول فإذا ذهبت إلى أن الوحى الحمدى 
إما هو وحى إلى : ( نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عرنى مبين ) كنا هو معتقد المسلمين فى كل عصور التاريخ وى كل 
مكان فى الأرض فهيبات ثم هيبات أن يتفق منطق هذا الرأى مع إمكان تر جمة 

القرآن أو نقل معانيه إلى لغة أخرى . 

4 


هذا هو السؤال الذى أوردناه على الدكتور طه حسين لما رفع رأسه 
يفكرة الترجمة من أكتوبر عام 4 لل الوم ونقدمه الآن مرة أخرى 
إلى الدكتور أحمد زكى الذى كان قد بدأ حلقات فى هذا الصدد » وكان الرد 
هو الصمت المطلق وهذه هى عادة الدكتور طه حسين إذا ألم بالحجة وق 
كثير من المواقف . 


1۸۰ 


اللشال 
السب رة 


إن موقف الدكةور طه حسين من سير ة النبى صل الله عليه وسلم » لايخرج 
عن نطاقه معتقده الذى كونه وسار على أساسه فى عرض الأدب والتاريخ 
والقرآن والإسلام » وهو موقف يستمده من كراهية حقيقته للإسلام » وإذا 
ذهبنا إلى أول نص كتبه عن الرسول صل الله عليه وسلم لوجدنا ذلك النص 
الذى أورده فى كتابه الشعر الجاهلى وأعاده فى كتابه الأدب الجاهلی ص ١55‏ : 
وهوقوله. 1 

( لأمر ما اقتنع الناس بأن الى يحب أن يكون من صفوة بى هاشم 
ولأمر ما شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب عر بى مطابق فى ألفاظه 
للغة العرب ) . 

وليس بعد هذا النص شىء يمكن أن يدل على عقيدة طه حسين ووجهته 
وغايته من كتابه السيرة الى طلع بها على المسلمين بعد أن انتقل إلى معسكر 
الوفد » حيث أصبح فى حاية الحزب الشعبى SS‏ 
وكسب ثقة قادته فأصبح يستطيع أن يواجه خصومه بعبارة واحدة هى أعهم 
يهاجمون فى الهجوم عليه : الوطنية المصرية . 

ولما كان طه حسين من بين العمل المكلف به تدمير التراث الإسلااتى 
بنقده وتزييفه والتشكيك فيه » فلقد كان عليه أن يمخطو خطوة أخرى بعد 
ذلك أ كر ج رأة وهى كتابة الراث الإسلامى من جديد وهو مافعله عندما كتب 
هامش السير ة ثم الفتنة الكبرى والشيخان وغيرهما . 

فقد جمع كل السموم والشببات الى أثارها الاستشراق فى تلف كتبه 
وى دئرة لمارف السلية وأدضها ق درامات عن الب وأ بكر ور 
وعمان وغير هم . 


۸۱ 


ومن هنا فإن قول الباحثين بأن ( على هامش السيرة ) هو نتيجة نجربة 
( الشعر الجاهلى ) وامتداد له قول ديح » هو ننيجة التجربة من حيث النأى 
عن ا او واا طريق ار ار والمكر ی عرض السدوم > ومن ناحية 
أخرى بى إفساد السيرة نفسها بعد أن نقاها موثرخو الإسلام من الشببات 
والأساطير فقد جاء طه حسين يعيدها إليها بل ويتزيد من عنده حيث أعلن أنه 
وبع عل وي امن رها وق مقدمة ر عل هان العيرزة ) حاول 
به أن يثير فى نفوس الناس الشلك نى سلامة السير ة وأنها أسطورة لا يقبلها عقل 
ولا منطق وأنما ليست من العلم والتاريخ ع أن القرآن الكريم هو مصدر 
أساسى من مصادر السيرة حى يمكن الةول بأن ( على هامش السيرة ) يمكن 
أن يسمى ( على هامش الشعر الجاهل ) . 
ولقد عى بالبحث فى هذا الموضوع كاتبان جليلان هما : غازى التوبه 
فى كتابه عن الفكر الإسلاى المعاصر و محمد النايف فى مقالاته المستفيضة عن 
السيرة الى نشرها ف جلة امجتمع الكريتية سنوات ( ۱۳۹٤‏ وه9"١).‏ 
وقد كسبالدكةور طه حسينمن كتاب ( علىهامش السيرة ) كثيراً فقد 
استعاد الثقة ف نفوس بعض البسطاء الذين كانوا قد انهموه بعد صدور كتاب 
( الشعر الجاهلى ) بالمروق من الدين. ولكنه كان خبيثاً ماكراً فقد استطاع 
بهذا العرض الموسيى الجميل خداع الكثير ين حن أدخل عليهم كثيراً من الشہات 
مع أن كتبه الإسلامية كلها تحمل السخرية الواسعة العميقة بكل مفاهم الإسلام. 


)۲( 
على هامش السيرة 

إن فكرة عرض كتب طه حسين والكشف عن السموم الى حشدها 
للنيل من الإسلام ‏ تحت ستار براق من أساوب زخرق خادع » خدع به 
عميد الأدب الكثير ين من شباب الإسلام الذين لا يعر فون أبعاد حركة التغريب 
والغزو الثقاى ‏ إن هذه الفكرة يحب قيقها بلا إيطاء . 

والذين يظنون أن تر دید أسماء ( الى ( ,صلی الله عليه وسم والصحابة ؛ 
وعرض هذه الصفحات :إتما هو عمل غل طريق الدعوة الإسلامية محدوعون؛ 


۱A۲ 


يل أن عدداً كبيراً من كبار المثقفين فى المشرق وا مغرب » قد خدعتهم تراتيل 
هامش السيرة . 

ولما كان قد جاء بعد مرحلة طويلة من كتابات وصفت بأنها خصيمة 
للإسلام > كما جاء فى ( الشعر والأدب الجاهلى ) و (حديث الأربعاء) 
وأحاديث عن الدين والعلل» نشرت فى الصحف فقد صفق كثير من الناس 
وقالوا : لقد عاد الدكتور طه حسين مرة أحرى إلى حظير ة الدين . 

ولم تكن هذه هى الحقيقة . وإتما الحقيقة غير ذلك . عكس ذلك تماماً 
نحت ستار المر اوغة . 

لقد أحس الذين كانوا من وراء طه حسين » أنه فى اندفاعه نو إغاظة 
الجماهير ‏ قد بلغ مرتبة أصبح ما موضع احتقار الحيئات الأدبية والثقافية › 
ولما كازوا يعدونه ليقستم أعلى المناصب لتحقيق أغراضهم فى السيطرة على 
الر بية والتعليم والثقافة كما حدث بعد . لذلك فقد أوحى إليه بأمرين : 

الأول : ترك أحزاب الأقليات والاندماج فى الحزب الشعبى الكبير 
( الوفد ) فإن ذلك يعطيه مكانة وقرة 

الغانى : التأليف ف السيرة لإرضاء السذج والبسطاء . 

وقد بدأ نشر هذه المقالات فى هالة كبرى فى الأعداد الأولى لجلة 
الرسالة » الى أصدرها الأستاذ أحمد حسن الزيات عام ۱۹۳۳ فكان لذلك 
ضجة واثر . 

ولكن حقيقة المدف وخفايا القصد لم تعرف إلا بعد أن صدر الجزء 
الأول » وقد تصدى له المراقبون فكشذوا حقيقة الموقف » وقد تبين ما يأى: 

أولا : : وضع الكتاب على نمط كتاب غربى كتبه ( الفريد أورشيم ) 
الأستاذ بجامعة أكسفورد تحت عنوان : ( على هامش سيرة المسيح) » ؛(ذكر 
ذلك الأستاذ عبد الله كذون فى كتابه : التعاشيب ) . 

وأشار دكتور محمد برادة إلى أن ظه حسين كتبه تقليداً لكتاب ( على 
هامش الكتب القديمة ) لحيل لومتير . 

يقول الدكتور طه حسين فى كتاب اف زر فار عام ۱۹٤٩‏ 
ف باریس : ويتحم أن نعترف بأن كتابين فرنسيين كانا يمثابة لش ارتين 

م 


اللتين أشعلتا موقدين مختلفين » أحد الكتابين جيل لومتير وعنوانه : ( على 
OT ODS‏ ود 
الأسئلة الآنية ٠:‏ 


هل بمكن إعادة كتابة مآ ثر الفكرة البطو ولية فى تاريخ الإسلام فى أساوب 
جديد » أم أنه يتعذر ذلك ٠‏ وهل تصلح اللغة العر بية لإحياء هذه الما ثر ؟ 

لقد حاولت أن أقص ( بعض الأساطير ) المتصلة بالفيرة الى سبقت 
ظهور النبى - صلى الله عليه وسلم -. ثم قصصت مولده وطفولته » ونشرت 
هذه السلسلة نحت عذوان مقتبس من جيل لوميتر وهو ( على هامش السيرة ) 

وهذا الكتاب من عمل الخيلة . . اعتمدت فيه على جوهر بعض الأساطير 
ثم أعطيت نفسى حرية كبيرة فى أن أشرح الأحداث واختراع الإطار الذى 
يتحدث عن قر ب إلى العقول الحديثة ٠‏ مع الاحتفاظ بالطابع القديم ) . 

وقد كان الدكتور يتحدث بهذا إلى المستشرقين فى أول مو نمر للحوار 
ين المسيحية والإعلام ) ورن كباله هذا خطارة اق هذا اليل م يف 
دمج الأديان كلها فى كتاب واحد وى اختراع أخخطر بدعة من إحياء الأساطير 
فى الأدب العربى . 

هذا ما كشف عنه طه حسين بعد سنوات طويلة من ظهور ( على هامش 
السيرة ) ثماذا كان موقف الباحثين منه ؟ 
٠‏ يقول صديقه ورفيق دربه » الدكةتور محمد حسين هيكل : أستميح 
الدكةور طه حسين العذر إن خالفته فى اتخاذ الى - صلى الله عليه وسلم ‏ 
وعصره مادة لأدب الأسطورة . 

ثم أشار إلى ما يتصل بسيرة النبى - صلى الله عليه وسل 5 
وما روى عا حدث له من إسرائيليات روجت بعد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مم قال : 

( لهذا وما إليه بجحب فى رأنى أن لا تتخذ حياة الذه ی - صلى الله عليه وسل 
مادة الأدب الاتستطروع: وإنما يتخذ من التاريخ و اة مادة هذا الأدب» 


۱A4 


وما اندثر أو ما هو ى 5 م المندثر 3 وما لا ترك صدقه أو كذبه ی حياةٌ 
النفوس والعقائد أثراً ما . 
والنى - صلى الله عليه وسم وسيرته وعصره تتصل محياة ملايين 
المسلمين جميعاً بل هى فلذة من هذه الحياة » ومن أعز فلذاتها عليها وأكبرها 
أثراً > واعم أن هذه الإسرائيليات قد أريد بها إقامة ( مثو اوجية إسلامية ) 
لإفساد العقول والقاوب من سواد الشعب » ولتشكيك المستنيرين ودفع الريبة 
إلى نفوسهم ى شأن الإسلام ونبيه > صلى ا » وقد كانت هذه 
غاية الأساطير الى وضعت عن الأديان الأخرى » من أجل ذلك ارتفعت 
صيحة المصلحين الدينيين فى جميع العصور لتطهير العقائد من هذه الأوهام ) . 
ثم قال هيكل : ( من أجل ذلك أود أن يفصل الدكةور طه حسين فما قد 
يكتب من بعد من فصول نجحرى مجرى ( على هامش السيرة ) بين ما يتصل 
بالعقائد وما لا يتصل با ) . 
ولا ريب أن كلام الدكتور محمد حسين هيكل هذا هو انام صريح 
للدكتور طه حسين فى انجاهه و تحميل له لمسئولية من أحطرالمسثوليات . وهى: 
إعادة إضافة الأساطير الى حرر المفكر ون المسلمون سيرة الرسول - صل الله 
عليه وسلم - مها طوال العصور » إعادتها مرة أخرى للحلق جو معين يؤدى 
إلى إفساد العقول فى سواد الشعب » وتشكيك المستنير ين ودفع الريبة إلى نفو سهم 
فى شأن الإسلام ونبيه - صلى الله عليه وسلم - 

وهذا الذى كشفه هيكل ما زال كثيرون يجهاونه » وما زال المتابعون 

. لحياة طه حسين و ولاته » يرون أن هذا أحطر ول له » وأن هذا التدول 
جاء بعد أن انضم إلى حز ب الوفد وأمن ن المجوم عليه » وخدع الناس بأساوبهء 
وطارت الدعوات تقول : إن طه حسين عاد إلى الإسلام وأنه يكتب حياة 

الرسول عليه الصلاة والسلام . 
وم يكن هذا صعيحاً على الإطلاق » ولكنه كان تمولا خطيراً وف قأساوب 
جديد 2 لضرب الإسلام ف أعز فلذات -حیاته وهی سیر ة الرسول الأمين 
¬ صلى الله عليه وسلم و لقد دمغه هيكل حين قال : لقد دول طه الرجل الذى 
لا مخضم لغير محكة النقد والعقل . إلى رجل كلف بالأساطير يعمل على 
1A0‏ 


إحيائها » وأن هذا ليثير كثيراً من النساكل » إذ أن طه حسين - وقد فشل 
فى تثبيت أغراضه عن طريق العقل والبحث العلمى - لجأ إلى الأساطير 
ينمقها ويقدمها للشعب إظهاراً لما فيها من أوهام فى الظاهر تفكن الناس .. ) . 

ولقد كان هذا مصدراً لما أورده الأستاذ محمد النايف فى كتاباته 
( دراسات عن السيرة ) حيث قال : ( على هامش السيرة ) هو ف حقيقته 
( على هامش الشعر الجاهلى ) ومتمم له ؛ فهو على طريق تطاوله على الإسلام 
ولكن مع المراوغة والمداهنة . 

وقد ساء طه حسين أن يكون لايونان أساطير هم وللر ومان أساطير هم وأن 
الناس يقباون برغبة ملحة على دراسة هذه الأساطير ؛ ثم لا يحد الراغبون 
أساطير للعرب يتناقلها الناس » من أجل هذا ألف هذا الكتاب ليكون أسطورة 
عر بية . وقد كتب ما كتب متأثراً يجيرد . وبلوت . وموليير » ولما كان 
يقلدهم فى كل شى ء » فقد أقبل على السيرة النبوية يضع منها أساطي ركأساطير هم 

ولقد شبد على نفسه بالكفر حين شبد بأن السير ة النبوية أسطورة لا يقبلها 

عقل ولا منطق وليست من العلم والتاريخ . 

لقد كفر لأن القرآن الكريم مصدر رئيسى من مصادر السيرة » والسيرة 
وصلت إلينا من أوثق المصادر العلمية وأمتنها » والمسلمون يدرسون سيرة 
فيأخذون منها عقيدتهم وعبادتهم وقدونهم . لا يدرسونها للمتعة ولا للتسلية 
كما يفعل الملاحدة . 

ثانياً : تحدث فى هامش السيرة عن قساوسة مصروالشام وحمير ونصارى 
امن » وهذا شى ء خطير يناقض المج الصحيح . كا أنه عى عناية كبيرة | 
بالتاريخ اليونائى والرومانى » على نحو لا يفهم منه إلا أنه حلط بين المسائل 
خلطاً شديداً » وأنه كان یری إلى حاط شديد بين تاريخ الإسلام وتاريخ آخر 
لا يتصل به » وإنا هو حديث عن الرهبان والأحبار > مقصود به إثارة جو 
من الخلط الشديد بين الإسلام المتميز بذاتيته الخاصة وبين هذه الجاهلية > 
وقد اهم بإنصاف الود : وأن يقدم م شيئاً فى قصة مخيريق » فهو يروى 
حديث الرسول ‏ صل الله عليه وسم - ( مير یق خير مود). 

ثالياً : فى الحديث عن النى صل الله عليه وسل > يأخذ بالأحاديث 


۱۸1٦ 


الموضوعة » وحين يأخذ أحاديث موضوعة يرد أحاديث ديحة لأنها خحالفت 
قواة + وغول كيرا عل: الاش الات الى جاءت ف تاريخ الطبرى وأكثر 
مہا نى الواقدى وأحياناً ابن إسحق ( والمعروف أن روايات ابن إسحق عن أهل 
الكتاب وعما قبل النبوة لا يعتد بها ) . 

رابعاً : حشد قدراً كبيراً من الأساطير فى قصة حفر زمزم على يد 
عبد المطلب » وبالغ جداً فى قصة ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه 
م شد ثبت منها إلا حديث واحد » وأخذ بالأخبار ال موضوعة فى قصة ( زينب 
نت جحش ) وجمم بعض المعجزات الى حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم 
عند مر ضعته حليمة السعدية وأثناء سفر الى - صلى الله عليه وسم - فى نجارة 
خديجة رضى الله عا . 

خامساً : حص الشياطين فى كتاب هامش السيرة باههام بالغ متوسع 
ی الحديث عنهم »> وصور موتمراً يتصدره إبليس للشياطين ورسم صورة 
للشيطان الذى حضر خلاف قريش على الحجر الأسود » وكان على شكل 
شيخ نجدى > ونحدث عن الشيطان الذى صادف مرو بن هشام على هيئة 
شيخ أعر ابی فا أن سم عمرو صوته حى توقف . 

سادساً : : أولع بتجسيم الروايات واختراع الحكايات عن ولادة النى 
- صل الله عليه وسلم ‏ وحتى بعثته . وعمد إلى إحاطة الدعوة الدوارق 
ولخم ى القصص المكذو بة عن مدعى ) الندوة فى قريش . 

وعلى ندرة الصفحات الى خصضها لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
جاءت هذه الصفحات مماوءة بالمغالطات والذى سم من التحر يف كان 
للمتعة والنسلية . 

ومن أخطر مزاعمه زعمه أن النبى صل الله عليه وسلم » قد أحب زينب 
وهی زوجة لزيد وهذا بہتان عظم . ش 

سابعاً : توغل فى الحديث عن أهل نجرانوتوغل فى أمر الود و نحدث 
عن الود وصراعها مع أهل نجران . وعن راهب الإسكندرية والأديرة 
والنجاشى > والحوار بين الحا کے الرومانى وصدیقه كاليكر اتيس و اندر وكليس 
والنصرانية وآلمة اليو نان والرومان القدماء . 


\AV 


ولا ندرى لماذا كل هذا البحث عن حاجات الود وتار هم فى السيرة 

وإذا كان طه حسين قد أشار فى المقدمة إلى أنه اهم باختراع الأحاديث 
فإن الحرية الى أباحها لنفسه لم تكن إلا هوی معين وهدف واضح > هو أن 
يقدم عن طريق القصص من السموم ما عجز عن طريق النقد والكتابة الأدبية . 

ثامناً : سوى بين أساطير الجاهلية وسيرة الرسول صل الله عليه وسلم : 
بةول ( فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم لم تكتب مرة واحدة > ولم تحفظ 
ی صورة بعيما » وإئما قصا الرواة نى ألوان من القصص » وكتبها الموالفون 
فى صنوف من التأليف » وقل مل ذلك فى السيرة نفسها » فقد أ همت الكتاب 
والشعراء ى أكثر العصور الإسلامية > وى أكثر البلاد الإسلامية » فصوروها 
صو رآ ختلفة تتفاوت حظوظها من القوة والضعف والجمال الفى ) . 

ويدحض هذه الشببة الأستاذ غازى التوبة فيقول : ( كذب طه حسين 
وسل --الجمال القصصى نى حديلهم عنه » وم يبتغوا الزينة اللفظية فى تأر يهم 
لدقائق حياته » وإنما جاء الجمال القصصى والزيئة اللفظية عرضاً فى مثانى 
وهم أوعى من أن يسفوا إلى هذا الدرك . إن مكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام من نفوسهم ونظرتهم إليه مانعان بيهم وبين هذا اللغط ) . 

تاسعاً : بعتذر الدكتور طه حسين لتناقض بعض أحداث السير ة مع العقل » 
وعدم استقامتها مع التفكير العلمى > ولكنه يبرر موقفه بأن هذه الأساطير 
ترضى ميل الناس إلى السذاجة > وترفه علهم حين تشق عليهم الحياة فيا هوان 
السيرة عنده ٠.‏ 1 

ويقول : ( وأنا أعلم أن قوماً سيضيةون بهذا الكتاب لام محدثود 
يكبر ون العقل ولا يثقون إلا به » ولا يطمئنون إلا إليه وهم لذلك يضيةوت 
بكثير من الأخبار والأحاديث الى لا يسيغها العقل ولا ير ضاها) . 

ويقول غازى التوبة : ( إن طه حسين ينصب نفسه إماماً للأساطير 
اليونانية ويضع السيرة فى مصاف الالياذة ويطلب من المؤلفين والكتاب 


مما 


أن يفتتنوا فى الحديث عنها افتتان أو ربا بأساطير اليونان » كى يرضوا ميول 
الناس إلى السذاجة » ويمتعوا عواطفهم وأخيلهم » ولكن هل 3 
الأثران فى المجتمعين ( الالياذة ى امجتمع اليونانى . والسيرة فى الج 
الإسلااى ) وهل كانت السيرة وا التاريخ و نسلية قضصصية 
أو مباراة لفظية ؟) . 

ليس من شلك فى أن تناول السيرة بقصد الترفيه عن النفس وإرضاء ميل 
الإنسان إلى السذاجة وتنمية بعض عواطف الخير ليس من شك أنها سابقة 
خطيرة لا يحسد عليها ظه حسين لأن من کتہوا ‏ دوماً وكثيراً ‏ فى سيرة 
نيهم صاوات الله وسلامه عليه؛ ومحصوا أحاديما وميزوا دقائقها وبوبوا 
تفاصيلها » كان نظرهم خلال ذلك كله وبعده يرمق فى محمد صلى ألله 
عليه وسلم ‏ مثلا أعلى للإنسانية ويلتذ فى ذلك ويشتم الصفات العبقة 

عاشراً : م يكن الدكتور محمد حسين هيكل وحده هو الذى كشف 
خطة طه حسين المدمرة » ولكن هناك كثير ون فى مقدمتهم الأستاذ مصطى 
صادق الرافعى » الذى وصف كتاب على هامش السيرة بأنه نمكم صريح . 

وف الجزائر نشرت مجلة الشباب الجزائرية ( ذى القعدة عام 181 ه ‏ 
٤‏ م ) تحت عنوان ( دسائس طه حسين )قالت: ألف طه حسين كتاباً 
أسماه ( على هامش السيرة )»يعبى السيرة النبوية الطاهرة» فلأه من الأساطير 
الإونانية الوثنية وكتب ما كتب ف السير ة الكريمة على منوالها » فأظهر ها بمظهر 
الحرافات الباطلة وأساطير الخيال » حى خيل للقارىء أن سيرة النى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ما هى إلا أسطورة من الأساطير » وف هذا من الدس والببت 
ما فيه . 

: ومن العجب أن قام كاتب فى مجلة الرسالة يطرى هذا الكتاب يقول‎ ٠ 
2 فالدكتور طه حسين الذى كان يقول فى الإسلام ما شاء ولا يبالى بالمسلمين‎ 
أصبح اليوم وبعد ما خرج من الجامعة يحسب للمسلمين حساياً 3 فلا يكتب‎ 
إلا ويقول أنه مسلم وأنه يعظم الإسلام ا ل‎ 
إلا الظهور › کا بدأ جلا فى ابه الأخخير‎ 


وقال زكى مبارك فى البلاغ ( يناير عام ۱۹۳۲ ) : ( وأنا أوصى قراف 
۱۸۹ 


أن يقرأوا هذا الكتاب ( على هامش السيرة ) بروية فإن فيه نواحى مستورة 
من حرية العقل » عرف الدكتور كيف يكتمها على الناس » بعد أن راضته 
الأيام على إيثار الرمز على التأليف ( يقصد بعد ضربة الشعر الجاهلى » آثر 
سلوب الرمز لتغطية أهدافه ) . 

بل إن الدكتور هيكل فى جولة أخرى حول كتاب ( على هامش السيرة ) 
< ۲ » نى ملحق السياسة الأسبوعية ( ۱۹۳۷/١١/۲٠١‏ ) أشار إلى حملة 
من المعالى الحطيرة » وإن كان قد تناو هما بحذر لكى لا يغضب صديقه القديم . 

أولا : أشار إلى أن طه حسين ( أراد أن يمزج الثمافة العربية بالثقافة 
الإغر يقية 3 حين نحدث عن حياة الر هبان والرومات : 

ثانياً : أنه لا يريد أن يقص شيئاً من أمر السيرة لذاتها » ولا مما قد ورى 
أنه التار يخ الحق فيا . وهو لذلك يريد أن يب على هامشها . 

ثالقاً : جانب الأساطير غزير والمود لهم باع طويل فى دس الإسرائيليات 
على الإسلام » وأن من رجال الأدب من يرون أن هذه الأساطير لها أثر 
سى ء » لأنه يسى ء إلى الفكر الإسلاى الذى لا يعرف من الأساطير ما يعرفها 
الود وما يعرفها الإغريق ) . 

ثم لم يايث الدكتور محمد حسين هيكل أن قال : 

( المق أننى كنت أشعر أثناء قراءتى هذا الجزء الثانى من هامش السيرة » 
وكأنما أقرأ فى كتاب من كتب الأساطير اليونانية » أو فى بعض ما كتب 
أناتول فرانس ومثلها فى هذه الأساطير » وليس فصل ( نادى الشياطين ) 
ا إمعاناً ف أدب الأسطورة من سائر فصول الكتاب ( . 
أن توقف ملياً أمام السهام الى ناشته بعد كتابه ( فى الشعر الجاهلى ) . الحطة 
واحدة وإن اختلف الأساوب »الغرض واحدء وقد أمعن فيه تحت ستار تداع 


كلات براقة وقد انكشفت اللحطة من الجزائر إلى أقصى المشرق » ولكن هل 


. قصص أسطورى محر العواطف وإن لم يكن له أصل من الصحة ( الحلة)‎ )١( 


۱۹۰ 


توقف طه حسين » لقد أوغل فى دراسات تاريخ الإسلام ر السموم ف 
( الفتنة الكبرى ) وف ١‏ الشيخان ) وى غيرهما . 

خلاصة البحث أن التبعية واضحة فى كتابات طه حسين الإسلامية » 
للمناهج الغربية الى تود إخراجنا من الأصالة » والاستسلام الواضح للفكر 
الوثى بصفة عامة » والمودى بإسرائيلياته بصفة خاصة » بل يكاد يكون 
الد كتور طه حسين فى مختلف كتبه الإسلامية #يياً لمفهوم الإسرائيليات » 
ووجهة نظر اليوود ولذلك الباب تفصيل كبير سنفرد له فصلا خاصاً . 


(۳( 
الشيخان ومرآة الإسلام والوعد الحق 
۱ - قصص أسطورى يحرك العواطف وإن لم يكن له أصل من الصحة. 
بعضى الدكتور طه حسين فى كتبه هذه على نفس المَط الذى سار عليه 
ف كتاب الفتنة الكبرى » وهى مجموعة أحقاد ووصايا تبشيرية واستشراقية 
موجهة ومدروسة » يضعها ى قلب هذه الدراسات لإثارة الشكوك حول 
تاريخ الإسلام والحلافة وصحابة الى صلى الله عليه وسل . 
وقد مهد لكتاب ( الشيخان ) بمقدمة خخطيرة أعلن فيا مذهب الشك 
فقد أعلن أنه يشك ( أعظم الشك ) فعا روى عن هذه الأحداث الى 
تناقلها الكتب عن حياة ألى بكر وعمر رضى الله علهما » وها الشيخان حيث 
قول : 5 
( وأنا بعد ذلك أشك أعظٍ الشك فيها روى عن هذه الأحداث » وأكاد 
أقطع بأن ما كتب القدماء من تاريخ هذين الإمامين العظيمين » وعن تاريخ 
العصر القصير الذى وليا فيه أمور المسلمين » أشبه بالقصص منه بتسجيل 
حقائق الأحداث الى كانت فى أيامها . 
وإن کان من الین أن الى صلى الله عليه وسلم نفسه قد كذب الناس 
عليه : وكان كثير من هذا الكذب مصدره الإ كبار والتقديس > فلا غرابة 
۱۹۱ 


فى أن يكون إكبار صاحبيه العظيمين وتقديسبما مصدراً من مصادر الكذب 
عليهما أيضاً ) . 

ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يول : ( إن الذين رووا التاريخ الإسلاى 
هي المنتصرون وحده, بل من طريق الذين لم يشهدوا الانتصار بأنفسهم » وإتما 
نقلت إليهم أنباوؤه نقلا » أقل ما يمكن أن وصف به أنه لم يكن نقلا دقيقاً » 
وهال بغرا أنباء هذا الانتصار من المبزمين من قريش وروم وأم أخرى . 
شاركتهم فى الحرب وشاركتهم فى المزيمة » فهم سمعوا صوتاً واحداً » هو 
الصوت العربى » وأيسر ما يحب على المئرخ المحقق أن يسمع أو يقرأ ما تحدث 
به أو كتبه امز مون والمنتصرون معأ) . 


وهكذا تطوع الدكتور طه حسين ( كما يول الأستاذ محمد النايف فى بحثه 
المستفيض عن السيرة ) للدفاع عن المبزمين من علوج الرومان » ليكون لسان 
حاله مطعوناً بعدالته » محكوم عليه بالكذب » لا يعرف طعر الأمانة » ويأبى 
الطريق الذى وو صله إلى الحقيقة . 0 

ومن المقدمة وحدها نعم أن طه حسين اتخذ من الشيخين رضى الله عنهما 
تفية وستاراً » ليعبث ف تار بخ أمتنا الإسلامية ويطعن بالرواة الثقاة من أصماب 
زسول الله صلى الله عليه وسم والتابعين وتابعى التابعين وينكر أحاديث متفقآ 
على صا . 

وبمضى طه حسين فى كتابه على غرار ما ذهب إليه فى المقدمة مشككاً 
بالرواية والراوى ويتكرر هذا الأساوب فى كل حادثة من الحوادث . 
۲ الطعن ق حادث السقيفة : ٠‏ 

يقول : ( ولست أطمئن إلى أكثر ما يرويه الرواة من نصوص الحوار 
الذى كان بين أن بكر وصاحبيه من جهة »وبين الأنصار ( أوسهم وخزرجهم) 
من جهة أخرى ) . ْ 

۲ - الطعن فى الحديث الذى روى عن العباس وعلى رضى الله عنهما › 


۱4۲ 


من أن العباس عرف الموت فى وجه الزى صلى الله عليه وسل - والغريب 
أن الطبرى يروى هذا الحديث من طريقين دون أن ينكر منه شيئاً . 

هذا الحديث رواه أيضاً البخارى ی كتاب المغازى فى صديحه » ونقاه 
ابن كثير فى البداية والهاية » ورواه الإمام أحمد فى مسنده » و لعل طه حسين . 
يعم رواة هذا الحديث و لكنه أراد التشكيلك . 

۳ تشكيكه ف استسقاء عمر بالعباس - رضى الله عنهما ‏ مع آذ ادت 
رواه البخارى ى صعيحه عن أنس : أن عمر حرج يستسى وخر ج بالعياس 
يستسى به ء ورواه ابن كثير فى البداية والماية > وشيخ الإسلام ابن تيمية 
فى رسالة التوسل والوسيلة . 

ش 4 - تشكيكه فى أن یکون عمر قد راجع أبا بكر - رضى الله عنما - 
معتر ضا على حرب المرتدين » مع أن مراجعة عمر لأف بكر صحيحة رواها 
الجماعة فى كتبهم > سوى ابن ماجه » أى رواها البخارى ومسمم وأبو داود 
والترمذى والنسالى . 

وق جميع هذه الدوادت الى يذكرها الذكتوز. :له سين لا يعمد عل 
سند علمى يح » وإنما على عقله الذى وصفه فى بعض المواضم بالتناقض 
والضعف والاضطراب . 


محاولة لنسف التاريخ : 

ولان طه حسين يعم أن التشكيك بر واة التاريخ الإسلابى الأعلام العدول» 
محاولة لنسف التاريخ من أصله » لأجل هذا فهو يناصبهم العداء ويصدر أى 
خبر للم بقدوله ( ويزعم الرواة) وكلمة يزعي تقال للخبر المشكرك فيه . 

وأخيراً يستخدم العصبية الجاهلية » فإن أ كر هي موالى يكر هون العرب 
حسب زعمه دون أن يذ كر أسماءهم . ومعظ الرواة من غير العرب و ؤمقدمتهم 
ناصر السنة الإمام البخارى . 
ظ بل إنه يضم هرئلاء الرواة بأن قاوبهم لم تبرأ من الضغن على العرب لأنهم 
فتدوا بلادهم 0 

ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى قد طهر قارب هرلاء العلاء الأبرار الذين 


( م م١‏ - ما کة فكر طه حسين ) ۹۳ 


صاغهم الإسلام ف بوتقته » وأخر جهم من هذه العصبية وهذه العنصرية الى 
لم بعر فها المسلمون . إلا حين أيققظها الشعو بيون بعد ذلك . 


: ولوغه فى أعراض الصحابة‎ - ٤ 

وقد شارك طه حسين كثيراً من المستشرقين المتعصبين فى تحجر بح أصعاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فلمز أبا هريرة رضى الله عنه » وسعد بن 
أن ترقا رضن الله عنه . ونحامل على معاوية رضى الله عنه » وأوغل 
8 عر ض سيف الله خالدين الوليد» ووجدق القصص اين احتلقهاااو ضاعون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ويذكر قتل خالد لمالك بن ذويرة » واستدعاء ألى بكر - رضى الله 
عنه ‏ له . ثم يعقب بأن : هذه الواقعة تبين ما أسماه ( عنف خالد وإسرافه 
ف القتل ) وأنها تظهر عن خاق آخر » هو حبه للتزوج » وخلق آخر معروف 
ف عشير ته من بى مخزوم » وهو العجب والحيلاء . 


قائد عر فته المعارك بعد 


وما زال يتطاول على سيف الله خالد رضى الله عنه حى جاء بأسطورة 
م يشهدها تاريخ الفترحات الإسلامية » وقد ترفع المستشرقون عن نقلها : 
وهى ادعاءه أن خالداً قد أجرى ماء اهر بدمائهم » وقد أثبت الدكتور طه 
حسين هذه الرواية الى لا سند لها » بيا أنكر الروايات الموثقة الى رواها 
البخارى رضى الله عنه . ش 

وهو يبدف من ذلك إلى تصوير الفتوحات الإسلامية وقواد المسلمين 
با همجية ٠‏ ولم يثبت سائر الروايات الى اعتذر فيها عمر رضى الله عنه عن 
عزل خالد ( راجع محمد النايف ) و ( غازى التوبة ) . 

ثانياً : ول يتوقف انتقاد طه حسين للشيخين فى كتابه هذا وحده » ولكنه 
تعداه إلى كتبه الأخرى » فقد وصف عر بن الطاب - رضى الله عنه - 
ف غير موضع بالبطش ۰ وقال أنه ل يمت حى ملته قريش . 

وانتقد أبا بكر - رضى الله عنه ‏ فى أنه حصر اللحلافة فى قريش وعمر 
كان يعار ضه فى ذلك ؟ 


۹٤ 


الا : افترى الدكتور طه حسين على الصحابة وسيهم و احداً واحداً وصنم 
0 ووصفهم بالنفاق » وهدفه من ذلك إزالة الكرامة عن الصحابة 

رضوان الله علي ہم - وجعلهم فى صف السياسيين احبر فين فى هذا العصر : 
اسفن ون اناس ترف الله عنه ‏ بأنه ماكر أهل الشام 5 
ووصف الأشعث بن قيس . بأنه ماكر أهل العراق » ولا ريب أن الطعن 
على الصحابة ‏ ر ضر ان الله علييم - يرم إلى زلزلة الثقة بأهل الثقّة 


ه - الجرأة على القرآن والسنة : 

وهو كل ذلك جرىء - إن صح التعبير - على القر آن و السنة والحديث 
ضعيف المصادر منتحل من كتب الأدب » وعندما تقرر كتاب « الشيخان » 
فى المعاهد المصرية » كتب الغيورون يطلبون إلغاء تقريره » وق مقدمنهم 
الأستاذ عبد الفيظ القرنى الذى قال » إن هذا الكتاب عرض هذين الحايفتين 

العظيمين موجة من الشاك الذى حشى به كتابه» فير ك الشباب فى قلق وحيرة 
لا بدرى أين يضع قدمه بين تلك الأمواج المتدفقة من عباراته : مثل : أنا 
أشلة :+ زعيوات a‏ + أنا عن وا ا إلى غير ذلك و الطريق 
واسعاً للتخيط والشاف و الضياع . 

وكان الأستاذ محمد عمر توفيق ٠‏ قد ألف كتاباً عذوانه ( الشيخان ) رداً 
على كتاب طه حسين - ف إبان حياته ‏ وقال : 

إن طه حسين جا منيج أهل الحديث فى اعهاده على أحاديث 8 وك 
فيا » لإثارة الشہات عامداً > وقال : إن ساو به الحلاب خطير > لأنه کی 
وجه الحق فلا يتنبه قراء كتابه فيضاون . وإن الناس قد ى عليهيم وجوه 
الخطأ والصواب فى كتاب مثله » وقد يغريهم اسم المؤلف بتصديقكلما يقول» 
وأن طه حسين خدع قراءه فى أول كتابه بإظهار حبه للشيخين » وشعوره 
بالتقصير ى حقهما . لأنه لم يشارك فى الحديث عنهما من قبل . 

وقال الولف : أن طه حسين قد شكلك ف القدماء والروايات الإسلامية 
القديمة » ولكن م يتجاو زها إلى المستشرقين- الذين هي عنده موضع الإجلال- 
دون أن يكون لديه میز ان دقيق نى هذه الأحكام ال حائر ة 

ويعرض الأستاذ عبد العظيم الديب لنص مسموم من كتاب طه حسين : 
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ر الشيخان) يول : ( وكان حظ الكوفة من سواد العراق وما فتح من أرض 
الفرس أعظم من حظ البصرة : وكان أهل البصرة يطمءون ف أن دوسءوا 
رقعتهم ويكثروا من الفتوح » لتتاح لهم من الغنام وسعة الىء ٠‏ إلى ما كانوا 
يمون به من فضل الجهاد والغزو فى سبيل الله . 

إن عيشنا أضيق من عيش إخواننا بالكوفة » وأنا لن نأمن الفرس » 
وما زال الإلحاح حى أذن عمر » فاندفع أهل البصرة حى بلغزا من الفتح 
عا أرادوا. 

ؤهكذا يروى الخبر بصيغة الجزم والقطع ( حى قال الأحنف بن قيس ) 
ولا يكلف نفسه أن يأق بصيغة تخفف من هذا التأكيد مثل ( روى ) و وها 
3 ثم انظر قوله ( أهل البصرة يطمعون فى أن يوسعوا رقعہم ويکر وا من الفتوح 
ليتاح شي ن الغنام و سیه الى ِء ( وانظر ر أن عدشنا ا من عيش إخو اننا 
بالكوفة ) 

هذا 97 وهذا ا لا يكون إلا من نقص الإدراك » وبالتالى 
من نقص الاستجابة للأحداث . ولو كان لدى طه حسين الإدراك الكامل 
السليم > لأدرك ا الى كانت تک مخزلا الأطهار . ولع أن هذه 
الحكاية أولى بكل أدوات الشاك الى بعر ها فی كتابه 4 ولأدرك أن هئلاء 
هم الذين تربوا فى مدرسة محمد صل الله عليه وسلم ووعوا قوله : ( من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فذلك فى سبيل الله ) نما بال القتال فى سبيل الغنام 
والمال الذى يبعد المجاهد عن سبيل الله . 

ولو وعى - طه حسين - أبسط الحقائق النفسية » لأدرك أن من يقاتل 
في سبيل الغناكم لا يدوم له النصر » ذلك أنه يكون معلق القلب بما خلفه وراءه 
من مال » وبما يبغيه من أيدى عدوه : ومثل ذلك لا يدوم له نصر وإن كسب 
المعركة أو أكثر . 

ولعمرى إذا كان المستأذن الأحنف بن قيس أحل العرب » وكان الآذن 
عمر بن اللحطاب رضى الله علهما الذى كان يكره الحرب ويتمتى أن لا يلجأ 
إليها ويكره عليها . 


۱1۹٦ 


إذا كان الأمر كذلك » فا يبتى للمسلمين والإسلام > ولكن الدكتور 
ميد الأدب العربى » المباهى دائماً بأنه ربيب الثقافة الغربية » والمتبرك داكا 
بالثقافة الإغر يقية » فاته أن يدرك وأن يستجيب لأحداث تاريخ الإسلام "كما 
يجب أن يكون الإدر اك والاستجابة . ش 


وهكذا جد أصولا عامة مشتركة فى كل كتب طه حسين الإسلامية : 


أولا : ظلم عمان واستنقاص الصحابة - رضوان الله علييم - والافتراء 
على السيدة عائشة رضى الله عما . 000 

ثانياً : حاولة الغض من شأن الحلافة الإسلامية » والقول بأن تجريما 
فى أيام انی بكر وعمر رضى الله علهما قد انہت إلى الفشل . 

ثالثاً : متابعة المستشرقين فى شبهاتهم » وإثارة جو من الانتقاص للسيرة. 
والتاريخ الإسلای 5 


رابعاً : تكذيب الروايات الى وردت ف فى صعيح البخارى وكتب السنة . 


وق كتاب الوعد الحق : 
أولا : يطيل الحديث فى كتابه ( ال وعد الحق ) عن ظلٍ عمان رضى الله 
عنه وطغيانه » وأنه ما زال يضرب ابن مسعود رضى الله عنه حى کسر 
ضلعه » وأشبع عمار بن ياسر رضى الله عنه ضرباً » حى أصابه الفتق » 
وغشى عليه » وفاتته صاوات الظهر والعصر والمغرب (ص ٠ ) 1١١‏ 
والرواية على هذه الصورة لا صعة لها . وأن حلاف عمان مع أبن مسعود 
الله عنبما - على المصحف كان بدون ضرب والحق فى ذلك مع 
عبان رضى الله عنه . وخلاف عمار مع مان رضى الله عہما لم يتجاوز 
العتاب »› كما يول ابن عساكر فى تاره . 
ثانياً : : يمن بان بنى أمية فى عهد عنان حکوا حکا جاهاياً بعيدأ عن 
الإسلام » وأن عمان رضى الله عنه نكث عن بيعته لعبد الرحمن بن عوف ؛ ۰ 
وانحرف عن طريق صاحبيه . 
١ 1‏ 


وق كتاب مرآة الإسلام : | 

بعضى طه حسين فى كتابه حى الربع الأخير فيه » دون أن يثير شييهة » 
ثم تبدأ الشبهات وتتوالى . وهذا أساوب ماكر من أساليب الاستشراق » وى 
هذه الصفحات الأخير ة تتوالى عباراته الجارحة للصحابة رضوان الله علييم 
وتكذيب الأحاديث الصحاح . 

ويركز طه حسین فق هذا الكتاب على خصوم الإسلام الذين تامروا عليه 
من أمثال الزنادقة فى عهد المهدى » والحلاج » فيدافع عنهم وماجم الحليفة 
المهدى فى صنيعه بالزنادقة . ويصف قتل الحلاج بالغلو > ويحاول أن يعمم 
هذا فيتحدث عن ابن رشد وابن حزم . ويزكى المعتزلة القائلين بخلق القرآن . 

وقد نجاهل طه حسين أن الحلاج اخذ بيتاً ليطوف الناس به ٠‏ بدلا من أن 
يذهبوا إلى البيت الحرام فى مكة . وأنه كان من دعاة الحاول ‏ حاول الله : 
تعالى عن ذلك اق البشر . 

بل أنه يدافع عن قتلة عمان رضى الله عنه » ويرى أن الذين ثاروا عليه 
لم يكونوا مخطئين > وبذلك يضع نفسه فى صف رجال عبد الله ابن سبأ الذى 
شكك فيه فى كتاب الفتنة الكبرى . 


إعجاب طه حسين بثورات التخريب : 

بل أنه يذهب إلى أبعد من ذلك 6 مغايظة المسلمين وتذكب الطريق 
الصحيح »> وبعتير أن مؤامرة القرامطة والرنج 0 2ورتات إسلاميتاكن تطليان 
االو اة 


سماشية : 

كتب الد كتور السيد الطويل عن أخطاء طه حسين فى كتاب ( الشيخان ) فقال: إنه كتاب 
يشكك ف القرآن وى صحة آياته : 

أولا : فى ااتعليق على الآية ا كر مة : 

« هو الذى أرسل رسوله ادى ودين الحق ليظهره على الدين كله . . »٠.‏ . 

قال طه حسين : وهذا يفارق الدنيا الرسول - صل الله عليه وسا - وتختاره الله إلى جواره 
فلا غرابة أن يشك الصادقون فى أنه قد مات وكان الى - صلى الله عليه وسل - قد أظهر دين الق“ 


۱4۸ 


ولا ريب أن طه حسين 1 يول جمد النايف ¿ لا يستطيم أن بتخل 
غن عاطفته و الملحدين 3 كالسيائة والزنادقة والحاواية والقرمطية وثورة 
الزنج . ومحشر المرء مع من احب . 


حعلى الدين كله فى جزيرة العرب ولم يظهره فى سائر أقطار الأرضءفلا غرابة فى أن بر تد الذين 
يعباون الله على حرف . ١‏ 
ثانياً : يقول طه حسين : ٠‏ 
( المصحف الذى جمع فى أيام أي بكر وعمر لم يكن مر جماً جامعاً لهامة المسلدين ؛أما المصحف 
الذى أريد به جع للناس على قراءة موحدة فهو المصدف الإمام وعبارة طه حسين توحى بأن 
المصحفين متغاير ان . ۰ 
ثم يقول فى مقدمة حديثه : ( وأشك أعظم الشك ذما روى عن هذه الأحداث )؛فهل معى 
ذلك أنه يشك فى أحاديث البخارى ومسل و الثر مذى وغير هم من العلاء الأجلاء ؟ 
( هذا ما جاء فى رسالة الأستاذ حسن بطل حمد عبد الحالق ) . 
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التعصسّل الثاللث 


بعد أن تعر ض طه حسين للسيرة النبوية بكتابه ( على هامش السيرة ) و بها 
اسر د بعض ثقة الناس » الذين لم ينفذوا إلى ما فى كتبه من ری وموم 
اقتح YS‏ وانتى أخطر ما ف 
ذلك 3 من قضية وهى قضية لحلاف الذى وقع ف آخر عهد الحليفة 
عنّان رضى الله عنه وأول عهد الحليفة على رضى الله عنه » وخاض فى هذا 
الأمر الحطير خحوضاً واضح الوجهة من خلال اللحطرط الى رسمها ف (الشعر 
الجاهلى ) وى ( هامش السيرة ) وق موقفه من الإسلام نفسهو أراد ذا 
العمل أن يخدم هدفاً واضحاً كان واضحاً فى الشعر الجاهلى عندما أنكر وجود 
إبراهيم وإ ماعيل لحساب الصبيونية العالمية » وحين ذهب إلى أبعد من ذلك 
ف هامش السيرة وى كتاباته عن الأدب حين أعلى من شأن الود وجعل 
ء. فم دوراً فى الأدب العرلى كا جعل للفلسفة اليونانية أثراً فى الفكر الإسلاتى . 

وقد كانت ضرباته للتاريخ الإسلاى واضحة منذ وقف موقفه المسدوم 
من أهل القرن الثانى المجرى » حين اهم العصر بأنه عصر شلك و يون 
( حديث الأربعاء ) وتجاهل أعلام الإسلام ف هذا العصر الذين فتحوا القاوب 
إلى الإيمان وأعلى من شأن عصبة المجان الذين كاذوا موضع ازدراء المتمع 
الإسلابى واحتقاره أمثال أبى نواس والضحاك وبشار بن برد وغيرهم . 
وقد حرص طه حسين على أمرين هامين نی كتاباته عن تاريخ خ الإسلام : 

أولا : إنكار دور عبد الله بن سبأ الودى فى مؤامرة قتل عمان 
وما بعدها والتشكيك فما ورد عنه فى كتب التاريخ الصحيحة 

ثانياً : الطعن نى الحكرمة الإسلامية الى أقامها الى و الادعاء بأن الدعوة 
الإسلامية لم تغير المجتمع العر لى الجاهلى » وأن هذه التجر بة ماتت وسقطات 
على بدى ابی بكر وعمر . ولیس أسوأ فى ذلك من قوله 

ا 


ر إن الدولة الى أقامها النى لم تكن دولة دينية بأضيق معى الكلمة 
ولا دعر اطية » ولا ملكية ولا دولة تحكمها مكة ؛ ولكما نظام من نوع 
حاص على نسق النظام السياسى القبلى بعد أن أضيف إليه العنصر الدينى با 
يضمن من عناصر المذيب و الاستقامة ) . 

وقد هاجم طه حسين كتابه ( التاريخ الإسلاتى ) وخر منها ومن كتابه 
الصادقين فى دعوة عريضة إلى إنكار مجد القدماء من أعلام العرب والإسلام 
فهو يرى أن هئلاء الكلام من أعلام الصحابة ليسوا إلا أناساً أشبه بالساسة 
الحترفین وهو يصورهم ى كتاباته على هذا النحو » ويتجاهل مکان هم الكريعة 
فى بناء اجتمع الإسلاى والفتوح » وفى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما وصفهم به وما لهم من مكانة تجعلهم أصعاب جلال وخطر وكرامة إزاء 
الدور الذى قاموا به وما زالوا بمثاون لنا أكرم صورة من صور البطولة . 

ولكن طه حسين كان يبدف إلى إنكار هذه المكانة وإشاعة روح 
الاستهانة بكرامة الأعلام والعظاء نى تاريخ الإسلام تحت اسم كسر هذه 
القيمة الأساسية فى ديننا وتار يخنا » وهو مهج صنعه كتاب اليرود ليجعلوه 
أداة لاحتقار عظاء البشرية » بيا هم لا يطيقونه على أبطالم ولا الشخصيات 
المعروفة فى تاريخهم » ولم نجد فى كتاب الغرب من طبقة على عظائيم الذين 
لا يضلهم فى كفة واحدة من الصحابة والتابعين » ولكن طه حسين هما يقول 
تلاميذه لا يعلمنا ألا تخدم أحداً ولا ننظر إلى الراحلين نظرة التقديز بكم 
الحرية الى للآباء فى أعناق الأأبناء ) 

وسو ل الباق رقيق امم تقد صر ا لمقابيسه التاريخية » وكشف 
له عن فساد الوجهة الى اجه إلا ف نتائج أبحائه منها : 

الحذر من الحكم على أبى : نواس ومن فى طبقته أو على شاكلته من الشعراء 

بأہم كانوا مثالا صادقاً للعصر الذى عاشوا فيه وأن الرشيد والمأمون ذهبا 
من الشك والاستمتاع بالاذائذ ى ذلك العصر > فذهب الى نواس وأضرابه 

من شعر اء الغورن .. 
وقال : إن المقدمات الى استخر جتم منها تلك النتيجة ر بما ظهرت ديحة 


۲۰1 


لأول مرة لأا تستند إلى أشعار وأخبار مكتوبة ومنسوبة إلى ناقايها وقائليها 
وهم معروفون مشمورون فى التاريخ ولكن هذا وحده لا یکی لمثل ذلك 
الاستنتاج » ولا تبى عليه أحكام سوداء فى تاريخ أبيض ناصع کتاریخ 
الرشيد والمأمرن . ومن عاصرها . 

وكشف خطأ طه حسين فى تعجل الحكم لتلى أخبار ألى نواس وما نقل 
إلينا من سفره كأخبار صي<ة لا غبار على نسبتها إليه وصدورها عنه وهذا 
ما لا يصح للمؤرخ الممحص السام به والسكوت عليه . 

وقال : إن الحقائق التار مخية ولا سما ف تاريخ الإسلام تشبه الدر الملى بين 
أشواك تحتاج من يريد استخراجه من تلك الأشواك إلى أناة وروية ونظر 
فى وجوه السلامة من أذى الأشواك . 

وأشار إلى ما عاناه رواة الحديث ونقلة الأخبار النبوية فى تمحيص تلك 
الأخبار وتنظيفها من الشوائب : شوائب الوضع المكذوب » ولا سما فىأيام 
الفتنة الكبر ى الى انقسم منها المسلمون إلى شيع سياسية كانت تعمل للسياسة 
باسم الدين وتضع من الأخبار ما ووافق مذاهبها السياسية وإن كان فيه مساس 
بالدين وتشويه له . 

وأشار إلى كتب القصاصين فى عصور الحنة » وإلى أخبار نسبتها شيع 
العباسيين إلى خلفاء ببى أمية وأخبار تسبنتها شيع ١‏ لعلى إلى خلفاء بى العباس 
وقال إنه من المحال أن يكونوا من امحطاط الأخلاق والسيرة إلى المئزلة الى 
أنزها إليهم الوضاع ٠‏ وقال إننا نقرأ أقبح من ذلك فى كتب القصاصين 
منسوباً إلى اللحلفاء وأهل العم والأدب . 

وقال إن التنازع السياسى بين الشيع الإسلامية أدخل من روايات بعض 
الأحباريين من شوائب ىق التاريخ الإسلائى ليست منه » وإثما هى 
من موضع انز لفين لبيرت الإمارة والملك والمتشبعين ببعض المذاهب السياسية . 
والدينية . 

وقال : إن كتب القصاصين : وضعها واضءوها لأغراض وبواعث 
تجارية أو سياسية أو دينية ٠‏ أما الأغراض التجارية فهى الكسب والانتفاع 


۰۲ 


أما اليبواعث السياسية والدينية فهى مام ال من المووض 5 سراسة الحافاء 
والحكام و الحوض ى أخبار الصحابة . 

وقال : إن بعض الأذكياء وضعوا قصصاً تتلى ى الجتمعات وهى مثيرة 
للعواطف والأفكار . ١‏ قد تناقش الرواة والقصاصون فى تدوين الأخبار » 
ووضعها مفرقة تارة ومجموعة تارة فى كتب الأدب كأخبار العشاق والشعراء 
والبخلاء والكرام . 

وقد غالى بعض الإخباريين فى إيراد أخبار امون والہتلك والانغاس 
ف الشبوات مغالاة تكاد تشہد على نفسها بالغاو والتلفيق لما فيا من العبث 
بالأخلاق والتجرد من می الأدب الذى آل فيه الشعراء والأدياء المنسوية 
الهم ) . 

وهكذا كشف العلامة رفيق العظم فساد وجهة الدكتور طه حسين ى دعواه 
العريضة بتسمية عصر الصحابة : عصر شك و#ون » كما أنه كشف فساد 
وجهته ذزما سماه مذهب تقديس السلف وإسباغ الدين على التاريخ وهو مذهب 
دعا إليه كثير من خصوم الإسلام و المستشرقين وتوسعوا فيه من بعد أمثال 
نبيه أمين فارس . ش 


فهم يعر فون مدى قدرة التاريخ الإسلاى على العطاء و بناء الأجيال وأثره 
فى تكوين النفسية الإسلامية والمزاج الإسلاتى والوجدان الحر الكريم اومن 
ولذلك يرغبون فى طمس هذه الوجهة حى لا يكون التاريخ عاملا فى بناء 
الأمة الإسلامية من جديد . 


ولقد كشف العلامة رفيق العظم فى أدب جم فساد وجهة طه حسين 
وقال له فى أدب كريم إنه اعتمد على كتب القصاصين والرواة المبطلين 
والمفسدين الذين جمعوا الروايات الباطلة لإفساد وجه التاريخ الإسلاى النضر 
الكر.م نحت عنوان عدم تقديس التاريخ وإبطاله وهى عبارة صبرونية دخيلة 
وما كان المسلمون يوماً من الأيام يقدسون التاريخ ولكلهم يرونه ضوءاً کاشفاً 
پتتبعون په ی بناء حیا ہم فيقدرون إيجابياته و يتجنبون سلبياته . 


(۲( 


ولقد كان من أخطر خطايا طه حسين انام الإسلام بأنه حجب تاريخ 
الجاهلية و آدبها الذى كان يمثل المعار ضة ضد الإسلام . 
وكان الدكتور طه قد ألنى محاضرة عن تأثير الوثنية اليرودية والنصرانية 
فى الشعر العرنى أعلن فيا أن ما وجد من الشعر مشتملا على مبادئ الو ثنية 
أو اليهودية أو النصرانية إنما هو مدسوس على من نسب إليهم وأنه لم يكن 
موجوداً ف عصرهم وأرجع هذا إلى أن الحكام المسلمين منعوا تداول كل 
شعر اشتمل على مبادئ هذه الديانات با يخالف سين الإسلام ومبادئه وغوه 
جميعاً » وقال إن أهل هذه الملل بعد سكون حركة الفتوحات واستتباب 
سم وتيقظ الحركة الفكرية فى ميدان الأدب والعم قد دفعهم تعصبهم لشعراء 
ماهم السابقين إلى التةول عليهم با لم يةولوه ونسبة أشعار إليهم لم تكن من نسيج 
بيانهم ولا من منتجات عةوهم . وقد كتب الأستاذ عباس فضلى ( جريدة 
السياسة ( ۱۹۲۹/۱/۱۳ ) يناقش الدكتور طه حسين فى هذا الادعاء بأن 
العرب بعد الإسلام وا جميع الأشعار الى تشتمل على مبادئ هذه الديانات 
وقال إا مهمة على جانب كبير من اللحطورة» ولايصح السكوت عليها على 
أنها من مقررات العلم المسلم بها لأن الأحاث العلمية ليست أساسها المشاعر 
وقيام نزعات وميول خاصة ولا بد أن تقوم على أساس اليقين الذى يطمئن 
إليه الباحث فى بحثه ويقتنع به كل من يدلى إليه . بهذا البحث » فمن من ماوك 
او ف بوأد الشعر الوٹی والييودى والنصرانى و#ر 8 
ومن من أعوان هولاء الحكام الذى تولى ذلك بدأه بقوله : وإذا کان لحا کم 
أياً كان أن بمحو ما حورته بطون الكتب فكيف السبيل له أن يذهب بما وعته 
صدور الحفاظ من أهل هاته الملل وأن يعقل ألستيم عن ٠‏ أن ينقاوا إل أهل 
ملهم من بيثهم ومعاشر بهم و مخالطيهم وأصدقائهم را آخر نسوقه 
وهو أن ديننا بحث على نشر العلم ويزهو نبيه بقوله « أنا مدينة العم » يستحيل 
أن يعمل على دثر 1 ثار شعراء هاته الديانات لجر د مخالفته لمبادئه . 
إنه لا يمكن التسليم بحال من الأحوال با أر'اد أن بصل إلبه وهو أن جميم 
الشعر المنسوب إلى شعراء المال الأخرى فى الجاهلية على الأخص هو شعر 
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مدخول عليهم مدسوس بحكي التعصب ونعرة الانتصار لأهل الملة » إن هذا 
الام لا ير تكن إلى شى ء من الحقيقة اليقينية وكذلك القول بتلفيق كل الموجود 
من شعر هؤلاء الْمَو وم مما هو منسوب إلى العصر ااهل أو الأموى أو العياسى 
هو الآخر قوم لم يقم الدليل على صحته فضلا عن مخالفته لمقتضى المعقول الذى 

يحرم باستحالة منع تسرب شعر هوؤلاء الوم . إن واجب الذمة والأمانة الى 
1 علقها العلرى رقاب منتصدوا لنشر هقد دعاإلى أسماعنا كلمته بشأنهذهالشكوك 
وثبين حجتهالباعثة لنا وبا ق مستمعيه إلىالاطمئنان إلى أحكامه و م يجب الدكتور 
طه حسين بل صمت وتصدى تلميذه زكى مبارك فقال كرات عائمة قوامها 
« أيظن أن رجال الإسلام كانوا من التسامح بحيث ير ضون أن تبث أصول 
هذه الديانات من جديد » أن النى وأسحابه لم يروا من الحير أن يبقوا على أى 
نزعة تالف وجهة الإسلام فقضوا قضاء مبرماً على ما كان من شعر النصارى 
والمود والمشركين » . 


ولكن الأمر لم يتوقف عن هذا الحد فقد تصدى له أمير البيان الأمير 
شكيب أرسلان فى مقال مطول نشر فى مجلة « الزهراء» ثم مقدمة 
لكتاب النقد التحليى للأدب مل الذى رة 'الأستاذة مك أحمن 
الغمراوى . 


إن الدعوى بأن السلف فى صدر الإسلام وضعوا ( سانسوراً ) على 
الشعر الجاهل المشرب بمبادئ الوثنية أو النصرانية أو الييودية»أى وضعوا 
'حجاباً دونها ولما كانت هذه الدعوى مبنية على الافتراض والتخيل » 
وما لا تستند إلى دليل بل الواقع يناقضها من كل الجهات فقد نحدث 
كثيرون فى دحض دعوى الأستاذ العميد . 


والهودى والنصرانى ومحوہ » ومن هم أعوان ھولاء الحا کے الذى تولى ذلك » 
وكيف كانت طريقة ا خر » وهل كتب لها النجاح فى بلاد الإسلام إلخ . 


نتيا 


والحقيقة أنه ليس لم من جواب على هذا السو وا ولا حيلة فم فى التخلف 
منه إلا بإيراد أدلة واهية لا تدفع شيعا عن حقيقة حرية الرواية فى ذلك 
ومن کون بابها بی مفتوحاً على مصراعيه . 

ويول الأمير شكيب أرسلان : إن عصر الصحابة لم يعرف (السانسور ) 
ولا مراقبة الرواية ولا كم الأفواه ولا شيئاً من أوضاع ديوان التفتيش . 
إن مراقبة الكتابات والروايات هى من أوضاع الميئات الاجماعية المتمدنة الى 
استبحر مها العمران وتأثل الملك e‏ مع بداو ة المجتمع 
ولا يعقل وجوده قف الأيام الى عاش فيها النبى صل الله وسم . مراقرة 
الكتب والحطب كانت 0 ف رومية والقسطنطينية لعهد عظمة القياصرة 
وف أيام سلطة البابوات > وى عهد مارك فانحين لويس ارايخ عشر وقد 
بالغ فها نابلوون الأول ثم نابليون الثالث 3 0 
العباسيين ووم من ملوك الأعاجم أو الماوك العرب الذين اتخذوا أطرا 
الأعاجم : أما آنا كانت ی عهد 25 الر اشدين وى أيام الصحابة 


نحكر ومكابرة . 


ومن قال إن العرب أعرق الأهم فى الحرية فغير مبالغ » لهذا تجدهم رووا 
بألستهم وکوا بأقلامهم جميع مطاعن المشركين فى الى صلى الله عليه وسلم 
وصحبه ولح فوا منها قليلا ولا كثيراً ونقاوا الشبه والاعتراضات الى كانت 
تقح على الرسول ورهطه > وذكروا كثيراً ما كان يسفه به بعض العر ب على 
رسول الله صلی الله عليه وسام وكيف أن اثنين تحخاصا إليه فحكم لأحدهما 
فقال اكوم عليه هذا سكم لم يرد به وجه الله فقال عليه الصلاة والسلام : 
اودع موش من قبلى بأكر من هذا وغير ذلك ما هو مستفيض قف "كنت 
السيرة النبوية وأخبار صدر الإسلام ولم يكن عندهم حرج فى نقل تلك الأحاديث 
وإيرادها كنا جاءت » لأنهم كانوا على بينة من ديهم الذى دانوا به » وكانت 
قلوبهم مطمئنة بالإيمان وكانت سير ة الى صلى الله عليه وسل معلومة عندهم 
بدقائقها فلم يكونوا يحتاجون إلى ( السانسور ) درا للقبيات عنما ووا 
من أن يقضى تداول هذه الروايات إلى زعزعة عقيدة الإسلام الى لم تكن 
منذ جاء بها صاحبها ( صلى الله عليه وسم ) إلى الوم على شفا جرف 


كم" 


هاربلالإسلام مولود رزق الصحة ووثاقه التركيب منذ ولأدته نع : فى هاتيك 
الأيام وما بيا كانوا يرددون أهاجى بعض الشعراء للصحابة والأنصار 
ولبى النجار » وق تلك الأيام كان يعاتب الرسول ويقال له : 
ما كان ضرك لو عفوت فرعا من الفى وهو الغيظ المحنق 
وى أيام السلف كان ينادى الأخطل : 
ولست بصائم رمضان رى ولست بآكل لم الأضاحى 
ولت تقال ها عشت روما قبيل الصبح ( حى على الفلاح ) 
كان يول هذا ويدخل على اللحلفاء ويجيزونه الجوائر السنية » وكان هو 
وغيره من النصارى والهود يفتخرون بدينهم ويعلنونه فى أشعارهم الى كان 
يروما المسلمون ويقيدو ما فى دفاترهى » ولما جاء الملك النعان بن المنذر 
رجل نصرانى فى الوم الذى عنده يوم بكس » وأقر النعان بقتله اشيّاحه 
النصرانى مهلة أن يودع أهله فأذن له على أن يقدم كفيلا يحل مله فى القتل 
إذا هو لم يرجع فرجع وتعجب النعان من وفائه » فسأله : ما حملك على هذا 
الوفاء فأجابه النصرانى : حمانى دينى . فقال له النعان وما دينك قال له 
النصرانية وتنصر النعان بعد هذه فكانت هذه الرواية تما حرره المسلمون ولم 
يغمطوا النصرانية حقها ولا غمطوا المودية حقها وأجمع العرب ااسلمون. 
على نقل ما ثر السموءل وكان السموءل يهودياً » وما زال السموءل مضرباً 
للأمثال من علو النفس وكرم السجية إلى يومنا هذا حى قال عنه شوق 
شاعر العصر منذ أيام قلائل : 
فكان من السموءل فيه شيا فكل جهاته كرم وخلق 
فكيف يكون المسلمون الأوائل حاولوا خنق كل صوت غير صو مم 
وبجوا آ ثار النصرانية والمودية والوثنية من شعر العرب . ٠‏ 
قاشع شر نالسر اله الجاهلية يملأ الدواوين وما مهم إلا من 
حرص علاء الإسلام على التنبية أنه كان نصرانياً وقد نقاوا خطب قس بن 
ساعدة الذى كان مطراناً » ونقاوا ثناء الى ( صل الله عليه وسام ) عليه . 
أما كون ديوان شعراء النصرانية المطبوع فى بيروت موضوعاً وأن 
الشعراء المروية أشعار هم فيه لم يكونوا نصارى بل جعلهم صاحب الدیوان 
۹۷ 


نصارى وھ جاهليون لا غير فمن يول هذا ومن يصل به المرء إلى إنكار 
أن أكثر هء'لاء الشعراء كانوا نصارى » غاية ما يقال : إن بعض هولاء 
الشعراء لم تثبت نصرانيهم ؛ وهذا لا يى أن شعراء كثيرين مثل العبادى ` 
والأخطل والقطائى كانوا نصارى مجمعاً على نصرانيهم » وأن المسلمين 
نقاوا أشعار هم كنا هی ولم يحذذوا منها شيئاً . وكان شعراء المسلمين يناقشو هم 
ويداعبونهم وكان جرير يقول : 

قال الأخطل : إن رأى رایاہم یا مار جرجس لا رید قتالا 

فالقول : بأن الى صلى الله عليه وسار وأصصحابه لم يبقوا على لز عة تخالف 
دين الإسلام وأنهم طووا شعر النصارى واليهود والمشركين محض نکم لم 
يقم عليه أدنى دليل » بل قام الدليل على حرية الإسلام وتساهله فى الدين . 
ونقل رواة المسلمين ليس شعر النصارى والمود والمشركين فقط ٠»‏ بل 
أهاجى كثيرة قاها هؤلاء فى الى صلى الله عليه وسام وأصحابه وأنصاره » 
ومن من العلاء والمؤرخين امحققين يقدر أن يول : إن أدباء العرب بعد 
الإسلام رغبوا عن شعر الجاهلية وأهماوا روايته من أجل أن قائليه كانوا . 
مشركين » أو أن المسلمين طووا كلام قس بن ساعدة » لأنه كان نصرانياً 
أو لم يعجبوا بقصيدة : ( إذا المرء لم يدنس من الاؤم عر ضه ) > لأن صاحبها 
كان نو دا :من تارات يقول هذا إلا الذين يبنون التاريخ على الأهواء 
والحبالات . 

ورويت أشعار المعرئ ومن ى سبيله حتى فما حالف الدين الإسلائى 
( قوم أتوا من أقاصى البلاد لرى ال مهار ولم الحجر ) ورسالة الغفران وصلت 
إلينا ولو آنا #دولت بالنسخ من قرابة ألف سنة لما وصلت إلينا » ولو كان 
هناك ( سانسور ) لما أبى على رسالة الغفر ان وشاعت أقوال التعطيل والإلحاد 
نى هاتيك الأيام برغم الضغط والمراقبة » ودونت أقوالالملحدين والدهريين › 
ولا أننى مع ذلك أن الدول الإسلامية فى القرون التالية كانت محجز أحياناً 
على الفلسفة الى يراد بها التعطيل أو الإلحاد .ويسمون ذلك ( الزندقة ) . 
أما إزالة شعر النصارى والبهود والمشركين ومنع روايته فشىء لم يقع لاف زمن 
الصحابة » ولا فى أيام بى أمية » ولا فى أيام بى العباس . ولقد الف 
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النصارى ف تعظيم ديهم ی زمان بی العياس كتباً كثيرة وتواريخ ا 
فيا مذهبهم وما اعثر ضهم أحد 3 ولا منعت الدولة كتبهم »> وإذا كان النى 
صلى الله عليه وسام أمر أن لا يجتمع فى جزيرة العرب دينان وأجلى عر 
النصارى والمود فلم يكن ذلك لينقص شيثاً من حرية النصارى والمود فى 
دينهم فى سائر بلاد الإسلام > بل حرية الصابئة والجوس وما قال مرخ غربى 
ولا شرف : : إن الإسلام أكره أحدا ف الدين أو منع كتب الملل الأخرى . 
5 إخدواننا إنه ف صدر الإسلام كانوا يتناقاون مثل قوله : 5 

لعبت هاشم بالدين وما ا ولا وحى ازل 

روى هذا المسلمون وما زالوا روونه 5 

وقال السيد محب الدين الحطيب الذى نشر هذا الفصل فق مجلة الفتح 
ثاريخنا وقطع صلتنا بآيائنا » وفتح قاوب أبنائنا لذوع آحر من أنواع الاحتلال 
8 » قد یکو ون شرا من ا" احتلال البلاد » ا 
الإسلاى أنه بريد أن 0 بق المبج الاجماعى الف ف ( تفسير e‏ 
ويريد أن يضع شخصيات الصدر الأول على طاولة النقد كأنهم رجال السياسة 
بصط رعون <ول الحكم » 1 

الآن قد فهمنا . 


)۳( 
ومن أخطر الةواعد الى وضعها طه حسين للنظر فى الأدب والتاريخ 
تلك القاعدة المسمومة الى تقول : نسيان القومية والدين شرط أساسى من 
شروط البحث العلمى : وقد رد الأستاذ محمد أحمد الغمراوى داحضاً إياها 
فقال : إن الإنسان يستطيع أن يراعى الدقة العلمية التامة فى البحث وهو 
متذ كر دينه كل التذ کر ومعتقد صحته كل الاعتقاد ٠‏ غير جوز على قرائه 
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قرآ نة خطأ أو على توراته . بل إن التدين الصحيح يزيد الباحث الخلص 
إن أمكن حر صاً على الحق واستمساكاً به إذا وصل إليه > ولا وف عليه 
مطلقاً إن مخفى بعض الحق أو يدلس ف البحث محاباة لدينه » لأنه ليس.الحق 
يخاف على دينه ولكن الباطل هو بعل أن ا يعلم ذلك علم مقيقن » 
ويعلم أن العم قائم على قاعدة استحالة التناق بين أجزاء احق › بعلم ذلك عم 
مستيقن أيضاً » فهو لا يخشى أبداً أن يكشف البحث الصحيح عن حقيقة 
تنانى دينه » ولذلك يمضى فى أبحائه آمناً مطمئناً متبعاً أقوم الطرق فى البحث 
والتفكير : لا لأن هذا هو الطريق الوحيد لاوصول إلى نتائج صحيحة . 
فحسب » ولكن لأن هذا فى اعتقاده هر أيضاً الطريق الوحيد الذى لا يوادى 
إلى حالف بين العم الذى يبحث ف يه والدين الذى يمن به . فالتدين الصحيح 
والتفكير العلمى الصحيح ممكن اجماعهما إذن» وكثيراً ما اجتمعا كا أن العاطفة 
الدينية الةومية » والعاطفة العلمية الةومية لا تتعار ضان بل تتضافر ان على خدمة 
العم وتبعثان على الإخلاص ف البحث »٠ا‏ . ه . 


(۴) 
اجام العرب حرق مكتبة الإسكندرية 


أقحم الدكتور طه حسين نفسه فى هذه القضية » على أثر تقديم المستشرق 
( جريفيى ) تقريراً عنما ى مو مر التاريخ الذى عقد فى يناير عام ۱۹۲٤‏ 
فى فاورنساء على و ما نشر فى جريدة السياسة الرومية فى 77/ 1/ 1974 
وقد اتخذ أساوب الشلك والسخرية على نحو يكشف عن باون فى المسئولية 
العلمية فضلا عن أنه ليس مؤرخاً فى الحقيقة » وإنما دعاة المستشرقون إلى هذا 
ار ليفتحوا له الافاق إلى إثارة الشبيات » ومع أن بحث المستشرق 
( جريفيى ) لا يمم العرب انماما واضحاً حرق مكتبة الاسكندرية » ولكنه 


بقدم وثائق من هنا ومن هناك فإن الدكتور طه اقتحى هذا الموضوع بحقده 


6 
المعروف على الإسلام والمسلمين 4 وبساحخر دته الممدمعة حين قال : أو كد لاك 
أا القارئ أن حركة الفلك لن تقف حين يعلن المؤرحون أن من الجائز 
أن يكون العرب قد حر قوا خزانة الكتب فى الإسكندرية.» كما أن من الجحائز 
ألا يكون قد حرقوا هذه الحزانة . لو أنك ذهبت تستشير العقل وفروضه 
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فى أمر هذه الكتب الى يقال آنا أحرقت فى مصر وى فارس > لما جزم 
العمل بأن نحريق هذه الكتب مستحبل ٠‏ بل لمال إلى أن تحريق هذه الكتب 
تمكن . فليس من الغريب فى شى ء أن أمة بدوية كالأمة العربية قد اعتنقت 
ديناً جديداً كالدين الإسلاى ؛ ليس من الغريب أن أمة كهذه الأمة تقوم على 
تحريق كتب لا تعلم ما فيها ؛ ولکنہا تعلم أنها تمثل دينآً غير الدي نالذى أذعنت له 
وكتبت فيه وهی أن كانت فعلت ذلك فليست 5 ثمة إلا أمام طائفة معدودة 

من العلياء وار خين . 

داهم رر و ر لس کا 
وإلا فكيف 0 أن يكون الحدث واحداً فى تقدير الأم كلها » أو الأديان 
كلها > فإن معی هذا أن موقف ا ن ذلك هو موقف الفراعنة مصر 
أو الوثنيين فى فارس من مثل هذا الأمر » فهو يريد أن ينكر فضل الإسلام 
وتميزه فى مواجهة مثل هذه الأمور » وارتفاع الإسلام عن هدم آثار 
الأقدمين مهما كانت مخالفة للإسلام نفسه ٠‏ والدكتور طه حسين يحرى 
فى ذلك مجراه مع قوله المسموم بأن الإسلام قضى على الشعر والأدب الذى 
كان سابقاً للإسلام وقد جو به ى ذلك بانتقاد شديد . على النحو الذى أزردناء 
ى مكانة هذا الكتاب . 


وطه حسين يكتب هذا منافقة للمستشرقين » وإرضاء لهم » وليس إرضاء 
لله ولا للحق ولا للعلم نفسه » ذلك لأن المصادر العلمية جميعاً توه كد حرق 
هذه المكتبة قبل أن يصل المسلمون إلى الإسكندرية » وهناك مرئرخ واحد هو 
القفطى الذى ادعى هذه الدعوة وعنه أخذ المستشرقون وجرجى زيدان » 
ومن العجيب أن الأجانب نفسهم م الذين كذبوا ابن القفطی . کا أوردت 
دلك دائرة المعارف الريطانية حيث تقول : أن الدعوى ليست فى الحقيقة 
إلا مهاترة وتلفيقاً لأن المكتبة ل تكن وقت الفتح العربى تحوى شيثاً ذا قيمة 
بعد الحرائق الى انتابتها قبل العرب بزمن طويل » وجاء فى دائرة المعارف 
الفرنسية أنه ليس يصدق أن يكون عمر بن العاص قد أمر بإحراق بقايا 
مكتبة الإسكندرية الى كان المسيحيون قد سبةرا فأعدموها » وكذلك هناك 
ما أورده جوستاف لوبون نى كتابه ( حضارة العرب ) الذى قال أن كتاب 
القرنين » الحامس والسادس الميلادى لم يذكروا شيئاً عن وجود مكتبة 
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6 الإسكندرية وكذلك كتاب أوائل القرن السابع ¢ وأن دعوی الإحراق 
م نظهر إلا بعد نيف وخسمائة عام من وقت الحادثة المزعوم وقوعها » وقال 
أنه او صح أن المكتبة كانت موجودة وأن العرب أحرقوها لما أغفل ذكر . 
ذلك كاتب من أهل العم قريب العهد من الفتح مثل حنا النيقوسى . 
() 
الفتنة الكبرى 

كان اقتحام الدكتور طه حسين لجال دراسات التاريخ الإسلاى . بمثابة 
مرحلة جديدة فى حياته الفكرية » وى وجهته التغريبية . 

وكان قد بدأ ذلك بكتابه ( على هامش السيرة ) ثم أحس - وأحس 
ذووه - بنجاح الحطوة الأولى » فضى ف الطريق مقتحماً حياة الصحابة 
رضوان الله علييم > عن طريق الحديث عن الحلاف . الذى بدأ فى عهد 
أمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجهه » فكتب الفتنة الكيرى 
فى جزأين . 

وهنا نعرض للجزء الأول « على وبنوه » > على أن أحصص الحلقة التالية 

م تابع خطواته على هذا الطريق فكتب : ( الوعد الحق ء مرآة الإسلام : 
الشيخان ) » وقد عر ضنا لكل منها . 

غير أننا فى هذه الحلقة يحب أن نكشف عن هذه الوجهة وخلفياتها » 
وأبرز ما يتصل بها هو تحقيق هدف من أهداف الصيونية العالمية » وهو : 

إنكار الدور الذى قام به ( عبد الله ابن سبأ ) اليهودى الى المعروف 
بابن السوداء » والذى كان القائد الحقيى للفتنة الى اضطرمت ضد سيدنا 

وكان الود قد مهدوا لذلك فى إسرائيل » بطبع كتاب ( أنساب 
الأشراف ) وهو كتاب مريب وملفق للبلاذرى » ضاعت منه أجزاء » وقد 
بدؤوا بطبع الجزء الحامس منه بإشراف مستشرق ودی . 
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وقد اعتبر هذا مقدمة للدور الذى يقوم به الدكتور طه حسين بالاعتاد 
عليه : ف إنكار وجود شخصية عبد الله ابن سبأ » والادعاء بأنها شخصية 
وهدية الخارعها امور دون المسلمون . 
. قال هذه القولة البلهاء الدكتور طه حسين » بيها توجد عشرات المراجع 
الموثقة . الى تصلك دعوته وتو كد وجود من يسمى عبد الله بن سبأ . 
هذه المراجع الى يعرض عنها طه حسين جمیعاً ء ويتكىء على البلاذرى ی 
كتابه « المافق » . فى جميع المراجع ‏ ما عدا البلاذرى - يرد أمر ابن سبأ . 
ى مقدمة ذلك الطبرى - الذى نجاهله طه حسين فى هذا الموقف تماماً ‏ 
قال الطبرى : 
« کان ( عبد ألله بن سبأ ) وديا من أهل صنعاء أمه سو داء » فاسل زمن 
عمان ‏ رضى الله عنه ‏ ثم تنقل ی بلدان المسلمين » يحاول ضلالتهم » فبدأ 
بالحجاز ثم بالبصرة ثم الكوفة » ثم الشام » . 
كما ذكره الشهرستانى فى الملل والنحل » واين حزم فى الفصل » 
وعبد القادر البغدادى » فى الفرق بين الفرق » والاسفراييى ف ( التبصير 
فى الدين ) وابن قتيبة فى ( تأويل مختلف الحديث ) وابن عبد ربه فى ( العقد 
الفريد ) . 
وقد كشف هذا عن خطة المؤامرة الى جاءت ف الوقت الذى كانت 
فيه إسرائيل تستعد للسيطرة على فلسطين وكانت تمهد بذلك لفرض مفاهم 
مختلفة » بدأتها برسالة الدكةو راه » الى قدمها الو دى( إسرائيل ولفنسون ) التى 
أنفذها الدكتور طه حسين من خلال مدرج الجامعة « جامعة فؤاد » الأول - 
القاهرة فما بعد » عن الود نى بلاد العرب » وفيها محاولة للادعاء بأن الود 
هم الذين مدنوا العرب فى شبه الجزيرة . 
)0 
الدعوى ورد الدعرى 
بدأ طه حسين حديثه فى إسقاط قصة اليوودى ابن السوداء « عبد الله بن 
سبأ» فذ كر « أن الرواة المتآمرين أكبروا من شأنها وأسرفوا فا » وأا م ترد 
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فى المصادر المهمة : وأن ( ابن سعد ) لم يذكرها ء وأن البلاذرى لم يذ كر ها 
فى ( أنساب الأشراف ) وهو فها يرنى الدكتور من أه, المصادر « وأن الذى 
ذكرها هو الطبرى وأخذها عنه المرر ةتون الذين جاؤوا من بعده » . 

ولكى ينى الدكتور طه حسين نبمة ( الفتنة الكبرى ) عن ابن سبأ 
الہودی. ۰ بدا كتابه بدعوى عريضة هى : ( أن الفتنة عر بية » نشأت 
من تزاح الأغنياء على الغنى والسلطان ‏ ومن حسد العامة هولاء الأغنياء ) . 

وكرر هذه العبارات فتنة عر بية . وعامة عربية » لتعلم ماذا يريد بهذا 
التكرار > وما الذى يريد أن ينفيه من شركة أحد غير العرب فى دم عهان . 

حى إذا اطمأن إلى توسيد الأرض . بدأ يعرض القضية بعر ض ما أسماه 
« قصة » أكبر الرواة المتأخرون من شأنها » وأسرفوا فيها » حى جعلها 
كثير من القدماء والمحدثين مصدراً لما كان من الاختلاف على عبان رضى 
الله عنه ولما أورث هذا الاختلاف من فرقة بين المسلمين » » وهى قصة 
عبد الله بن سبأ . 

ويقول : « إن كثيراً من الناس يضيف إليه > كل ما ظهر من الفساد 
والاختلاف ف البلاد الإسلامية أيام عمان رضى الله عنه » ويذهب بعضهم 
إلى أنه أحكم كيده إحكاماً 3 فنظم ی الأمصار جماعات خفية و تستير بالكيد 
وتتداعى فما بيا إلى الفتنة »حى نياك له الأمور » ووثبت على الخليفة » 

يول الأستاذ محمود محمد شاكر معلقاً : 

« فأنت ترى من هذا لماذا أصر الدكتور على أن يصف الفتنة بنا 
(عر بية ) » وبأن العامة الذين كانوا أشرار هذه الفتنة > كانوا ( عامة عر بية) 
أى أنه ليس هذا الو دى الحبيث عبد الله بن سبأ يد فما » وأن ليس للود 
عمل فى تأريث نارها » وهذا تخريج بين جداً . لا يخالفنا فيه أحد » . 

و يعضى الد كتور طه فيقول : 

( ويل إلى أن الذين يكبر ون من أمر ابن سبأ إلى هذا الحد » يسرفون 
على أنفسهم وعلى التار يخ إسرافاً شديداً وأول ما نلاحظه أننا لا نجد لابن سباً 
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ذكراً فى ( المصادر المهمة ) الى قصت أمر الحلاف على عمهان > وانتقاض 
الناس عليه ) . 

فلم يذكره ( البلاذرى ) ی ( أنساب الأشراف ) وهو فيا أرى ( أهم 
المصادر ) لهذه القصة وأكير ها تفصيلا وذكره الطبرى عن سيف بن عمر » 
وعنه أخذ المئرخدون الذين جاءوا بعده فما يظهر . 

ثم هون من أمر ( عبد الله بن سبأ) وقال : ( إنه من الهوان بحيث كان 
يمكن أن يأخذه الولاة ويعاقبوه أو يبطشرا به ) »> ثم يقول : ( فلنقف من 
هذا كله موقف التحفظ والتحرج والاحتياط ولنكبر المسلمين فى صدر 
الإسلام » عن أن يعبث بديتهم وسياسهم وعةولم ودوللمهم رجل أقبل من 
صنعاء ) » ويةول : ( هذه كلها أمور لا تستقيم للعقل » ولا تثبت للنقد » 
ولا ينبغى أن يقام لها أمر التاريخ ) . 

وهكذا يقطع الد كور الزائ اة واحدة. 0 

ثم عاد فأشار إلى قصة الكتاب ‏ كتاب إلى والى مصر - الذى يقول 
الرواة : إن المصريين قد أخذوه أثناء عودتهم إلى مصر . فكروا راجعين › 
ويرى أن هذه القصة ملفقة من أصلها . 

ويواجه الدكتور طه قضية ( الرواة المتأحرون ) فيروى : ( أن فما 
إيهاماً شديداً متعمداً فا يظهر ) . 

وقد كان الرد الذى تقصى خبيئته : أن الطبرى ليس من الرواة 
'المتأخر ين » فقد ولد سنة ۲۲۵ ه ومات سنة 71١‏ ه » فهو معاصر للبلاذرى. 
ومن طبقة تلاميذ ( ابن سعد ) صاحب الطبقات » وأن سيف بن عمر الذى 
روى عنه الطبرى هذا اللخبر من كبار المئرغدين القدماء > فهو شيخ شيوخ 
الطبرى والبلاذرى » وهو فى مرتبة شيوخ ( ابن سعد ) » ومات قبل سنه 19٠‏ 
من الهجرة » فلا يقال عنه ولا عن الطبرى : إنهما من ( الرواة المتأخرين ) 
كنا أراد الدكتور طه أن بوهم قارئه . 

ويستطرد الأستاذ محمود محمد شاكر فيقول : ( إن ذكر الدكتور 
( المصادر المهمة ) فيه إيهام شديد وإجحاف جارف ٠»‏ فإن لم يكن كتا ب 
الطبرى من المصادر المهمة » فليت شعرى ماهى المصادر المهمة الى 
بين ايدينا ؟ ).. 


۲10 


(ب) 


هما كتاب ابن سعد » وكتاب البلاذرى : 

( وإن كان الدكتور طه يعلم أن : كتاب ابن سعد الذى بين أيدينا 
كتاب ناقص . . وأنه ملفق من نسخ #تلفة بعضها تام وبعضها ناقص » 
وبعضها مختصر . 

والدليل على ذلك مما نحن بسبيله أنه ترج لعمر رضى الله عنه فى 
٤‏ صفحة : ولألى بكر رضى الله عنه ی ۳۴۳ صفحة » فلا جاء إلى عمان 
رضى الله عنه والأحداث فى خلافته هی ما يعم الدكتور ويعلم الناس لم 
يكتب سوى ۲۲ صفحة : ولما جاء إلى على بن ألى طالب - كرم الله 
جهه - والأمر فى فر ته أفدح . لم يكتب عنه سوى ١5‏ صفحة . 

هذا على أن الكلام على طريقة ابن سعد فى راج الرجال شىء آخر » 
غير كتابة التاريخ ٠‏ فإنه لم يذ كر فى هذا الفصل إلا قليلا جداً ما ينبغى أن 
يكتب 5 لو أنه ألف کتابه ف التاريخ العام > لا فى الترحمة للرجال وهذا 
شی ء يعلمه الدكتور طه حق العلم ولا ريب . 

وكانت حجة الد كتور فى نى خبر عبد الله بن سبأ الييودى اللعين : 
( أن البلاذرى لم يذكره ) » وهو فما يرى ( أه المصادر لهذه القصة وأكثر ها 
تفصيلا ) . 

ثم عاد فتنى أيضاً خبر الكتاب الذى فيه الأمر بقتل وفد مصر ء مع 
أن البلاذرى ذكره وأطال فيه وأتى فيه بما م يأت فى كتاب غيره . 

ولا ندری كيف يستقيم أن يجعل عدم ذكره خبر أما حجة فى قضية ٠‏ م 
ينى أيضاً خب رأ آخر قد ذكره ولج فيه ؟) . 


أن ابن سبأ . . فى البلاذرى ؟ 


( بی أمر آخحر : هل كان فى نص البلاذرى قديماً ذكر عبد الله بن سبأ 
الييودى ثم سقط ؟ أو أسقط عن الكتاب ؟ وهذا لا يتاح لى إلا إذا وقفت 


۲1“ 


على نسخة قديمة وثيقة من كتاب ( أنساب الأشراف ) » فإن النسخة الى 
بين أيدينا إما طبعت فى أورشليم › كما يسمونها وطبعها رجل من طغاة 
الصبيونية» وقدم لها مقدمة لم تكتب لا بالعر بية ولا بالإنجليزية وإنما بالعبر ية ) 

وليأذن لنا الدكتور : أن نشك أكبر الشلك فى ذمة اليوودى الصبيونى » 
الذى طبع الكتاب فى مطابع الصيونية » ف أورشليم > فقد رأينا من قبل 
رجلا آخر أحاطه الدكةور يوماً برعايته وعنايته واستقدمه إلى الجامعة المصرية 
وكان يسمى نفسه ( أبو ذوكيب ) : إشرائيل ولفنسون ( وهو الآن فى فلسطين 
يجاهد فى سبيل الصبيونية ) » فألف كتاباً فى تاريخ المود فى بلاد العرب » 
طبع فى مصر » وقدم له الد كتور مقدمة أثى فيا عليه ثناء بالغ ) . 

( ومع ذلك فقد وجدنا فى الذى نقله من الأخبار والأحاديث : نحريفا » 
وبتر » واقتطاعاً من نصوص محذفوظة معروفة ) . 

( أفلا يوز لنا على الأقل أن نشك فى أن اليرودى الآخر طابع كتاب 
البلاذرى يفعل مثل هذا ) . 

( هذا إلى أن طريقة التأليف القديمة » وبخاصة ما كان على غرار تأليف 
البلاذرى » قد يرك المؤلف فيه شيئاً فى مكان ثم يذكره فى مكان آخر » 
وكان أولى أن یذ کر ف المكان الأول . فلا يجوز أن يكون البلاذرى قد ذ کر ہ 
مثلا فى ترحمة ( عمار بن ياسر ) أو ( محمد بن ألى بكر ) أو ( محمد 
ابن ألى حذيفة ) أو رجل ممن اشترك فى الفتنة ؟ وهو يعم أن الذى وجد من 
كتاب البلاذرى قسم ضئيل جداً » طبع منه فى ألمانيا عام A۸۲‏ > ثم تولى 
الہودى الصبيونى طبع جزء آخر » هو الذى رجي فيه عن عمان فى عام ١915‏ 
م طبع جزء آخر ی عام ۱۹۳۸ 
المقسدمة العيرية : 

قال الناشر فى مقدمته المكةوبة بالعبرية : ۰ 

( إن هناك حوادث جرت فى عهد يزيد بن معاوية وهى وقعة كربلاء 
وموت الحسين - رضى الله عنه ‏ » ولم تذكر ف “رحمة يزيد » بل ذكرها 
ف تراجم بى أنى طالب » وذلك حسب ما اقتضاه نظام الكتاب » وفقاً 
لتسلسل الأنساب ) كما قال بنص كلامه . 

۱۷ 


أفلا يوز إذن أن يكون ( البلاذرى ) قد أدمج أمر ( عبد الله بن سبأ ) 
فى مكان آخر ٠‏ هما فعل فا لاحظه وذ كره اليودى ؟ كل هذا جاز . 
( ولكن الد کتور حین ينى شيئاً لا يبالى أن يختار كل هذا + ويغضى 
1 8 5 ا 1 0 . 5 .ا = 
عنه ليقّول فيه الرأى الذى يشميه ورو ره غير متلجلج ولامةتوقف ). 


. الطبرى مورخ ثقة : 

م كيف يلس الدكةور أن من رووا خبراً ما ليس حجة على من روى 
هذا الحبر : وبخاصة إذا كان الرجلان من طبقّة واحدة » كالبلاذرى 
والطبرى ٠‏ بل لعل الطبرى . أقوى الرجلين وأعلمهما وأكثرهها دراية 
بالتاريخ ونحصيلا له . وهو الذى روى عنه أنه قال لأصعابه : أتنشطون 
لتفسير القرآن ؟ قالوا : كم يكدون قدره ؟ قال : ثلاثون ألف ورقة » فقالوا : 
هذا ما تفنى فيه الأعمار قبل إتمامه » فاختصره لم فى ثلاث آلاف ورقة ) . 

( ومن قرأ كتاب الطبرى فى تاريخه وتفسيره . عار أن ( عزيمة هذا 
الرجل ) حق » وأن الرجل كان متفر غا للعلم لا يلفتدعنه شى ء قط > ولا يدع 
شاردة ولا واردة إلا تقصاها وحققها » ورأى فيا الرأى الذى لا يكاد 
ينقض » والفرق بينه وبين البلاذرى لا يحطئه بصير بهذا العلم » فليس من 
الحجة فى شىء أن يقال ( فى عصرنا هذا ) : إن البلاذرى لم يذكر هذا 
فيكون ذلك كافياً لارد على ما ذكره الطبرى : وهذا شىء بين لا يحتاج 
إلى جدال كبير ) . 

( إذن : فالدكتور قد اشتط وركب مركياً لا یلق عثله » حين نی 
خبر عبد الله بن سبأ » وخبر الكتاب الذى فيه الأمر بقتل المصريين بعد 
الذى رأيت من مهافت أساوبه العلمى ) . 

( وإذن فالدكتور قد خالف سنة العم والعلاء فى نى الأخبار وتكذيبها 
بلا حجة ء عن طريق آهل القحیص + بل تحکے حكماً بلا دليل يسوقه عن 
أفضلية البلاذرى وتقديمه على الطبرى ٠‏ وبلا مراجعة للصورة الى طبعت 
عليها الكتب » وبلا دراسة لنفس الكتب الى ينقل عا » كنا هو القول 
ف ابن سعد والبلاذرى معاً ) . 

۲۱۸ 


( وإذن فقد أراد الدكتور طه أن يقول : إن ( الفتنة الكبرى ) الى 
فضت إلى مقتل عمان إنما كانت ( فتنة عربية نشأت من تزاح الأغنياء 
على الغى والسلطان : و ر 9 9 هي وه 1° 
: فن أجل نحقيق هذه الكلمة الكبيرة > رکب كل مركب فى تصوير الدياة 
الإسلامية بعد الفتوح . بالصورة الى تى به إلى هذا الغرض وحده دون 
سواه » وهو الغنى والمال والسلطان . ورام الأغنياء على الغنى والمال 
والسلطان وحسد العامة العربية . ..إلخ). 


ولكن الد كتور كشف عن هدف آخر حين جاء معرض هذه الفتنة 
فنى خبر ( عبد الله بن سيأ ) الوودى وخر الكتاب الذى كتب فيه الأمر 
بقتل رووس وفد مصر . 


وهذا الهدف هو الذى يننى عن الود الشركة فى دم عمّان » والتحريض 
عل و لمر oR ER‏ 
الأخبار » وكذب الرواة فى شى م بغير برهان » وصدقهم ی شىء آخر 
بغير برهان أيضاً ؛ وهو نفسه ینعی ی كتابه على ( الذين يكذبون الأخبار 
الى نقلت إلينا ما كان من الناس من فتنة وخلاف » فقال فى ص ١79‏ : 

( فنحن إن فعلنا ذلك ل نز د على أن نكذب التاريخ الإسلاتى ) بيد أن 
الدكةور طه نفسه قد فعل ذلك» فكذبهم حين روى الرواة ما لا يعجبه» وحين 
رووا ما يوذيه » وفعل ذلك أيضاً فصدقهم »> حين رووا ما يروقه وحين 
روواما برضيه » فإن الذين رووا أخبار الكتاب بقتل وفد مصر › فلم أخذ 
شيا بغر بر هان » ونی أخاه بغير رهان . 


( والشىء البين هو أن الدكتور راد كما قال فى ص ٤‏ : ( إن يكبر ` 
المسلمين فى صدر الإسلام عن أن يعبث بديتهم وسياسيتهم وعةوهم ودولهم 
رجل أقبل من صنعاء . . . إلخ ) وها قساف حي وة خيلة + ولک 
الحق أحسن مهما وأحمل » وليس يجمل بنا ولا بالدكتور طه أن يغالط ى 
الحق لشىء يراه هو » أو لل لد 
إا يكتب بالرواية ثم بالاستدلال )| . 
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)+( 

هذه النقطة هى أخحطر ما نى الكتاب . وقد أحصى على الكتاب الاعماد 
على أحاديث ضعيفة » اعتبر ها المرثلف أساساً لإقامة مج البحث » بالإضافة 
إلى المصدرين المضطر بين : ( طبقات ابن سعد ) لابن سعد » و ( أنساب 
الأشراف ) للبلاذرى » وكلاهما طبعهما أعداء العرب والإسلام أول ما طبعا . 

كا أحذ على الولف خاوه من المراجع » بل أن طه حسين - وهو 
يذكر البلاذرى - لم يكن دقيقاً > فلم يعرف بعضهم هل يقصد كتابه 
( الفتوح ) أم كتابه ( الأنساب ) . 

كذلك فقد أخذ على الولف اعهاده على مر اجع ليست أصيلة فى البحث 
بل هى ثانوية القيمة » مع ركه الكتب الهامة فى هذا البحث » وما شرح 
المج لابن ألى الحديد» وتاريخ ابن واضح اليعمّوبى» كما ذكر الأستاذ 
سعد 2مد حسن فى نقده للكتاب . 

مع ملاحظة أن كتاب ابن ای الحدید لا يوثق به > لان موالفه على 
فكت اا 

وقد أخذ على طه حسين اعټاده حديث ( من كنت مولاه فعلى مولاه ) 
على أنه يعنى خلافة على » وقد أشار الحافظ أبن عساكر فى تاريخه عن الحافظ 
الى عن فضيل بن مرزوق : أن الحسن المذى بن الحسن السبط بن على 
ابن أبى طالب قيل له : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسل : من كنت 
مولاه فعلى مولاه ؟ فقال : بلى ولكن والله لم يعن رسول 0 
عليه وسا بذلك الإمارة والسلطان » ولو أراد ذلك لأفصح لم به 
رسول لحل انه عليه وعم > كان أنصح للمسلمين » ولو كان 7 
كما قيل لقال :يا أيها الناس هذا ولى أمركم والقام عليكي من بغدى فاسمعرا 
له وأطيعرا » والله لْن كان الله ورسوله اختارا علياً لهذا الأمر » وجعله 
القائم للمسلمين من بعده » ثم ترك ( على ) أمر الله ورسوله لكان على أول 
من ترك أمر الله ورسوله . 

ولذلك كان حقاً على الدكةور طه ألا يعتمد على هذا الحديثء وأن باز م 
الأمانة العلمية فيورد رأى أهل السنة فيه وقد قال فى حقه العلامة ابن حزم : 


يا 


( « أما من كنت مولاه فع مولاه » ¢ فلا يصح من طريق الثقات 
أصلا ) الفصل ف الملل والنحل ج ٤‏ ص ١48‏ . 

وقال العلامة ابن خلدون فى أحاديث الشيعة : ( لا يعر فها جهابذة السنة » 
ولا نقلة الشريعة »وأكثرها مو ضوع أو مطعون ف طر يقّه ¢ أو بعيد عن 
تأويلاتهم الفاسدة . المقدمة ص 95 طبعة بولاق سنة ١71/4‏ ه ) وى كتاب 
القهيد للقاضى ألى بكر الباقلانى » تتمة شيقة لهذا ان 0 
دراسة جيدة ( ونقول . أو ريما كان 0 نفسه هيدف 
إلى حقيقه ) . 

ويشير طه حسین إلى ألى ذر رضى الله عنه » فيقول : إنه نى إلى 
ر الرملة ) والصحيح ( الربذة ) ٠‏ ويقول : ( ولم يطق عمان نفسه معار ضة 
ألى ذر فأخر جه من المدينة ) . 

ويقول السيد محب الدين اللحطيب » رحمه الله : الصواب ف أمر ألى ذر 
ما رواه ابن خحلدون فى العبر : : أن أا ذر هو الذى استأذن عمان فى اللحرو ج 
من المدينة إلى الربذة وقال :إن رسول الله صلی الله عليه وسلم أمرنى أن 
أخرج مما إذا بلغ البناء سلعا(مكان)» فأذن لهءونزل الربوة وبى مب مسجد 
وأقطعه عبان صرمة ( عدد بين العشرة ة إلى العشرين ) من الإبل » وأعطاه 
ما وکین وأجرى عليه رزةآ > وكان يتعاهد المدينة » وبين ل الربذة والمدينة 
ثلاث أميآل » وقال ياقوت : وكانت من أجمل منزل فى طريق مكة . 

وقد حاول الدكتور طه ى دعوى عريضة » أن يقول : بأن الموئرخين 
أعر ضوا عن ذكر عبد الله بن سبأ لأنهم تبينوا أن أمره متكلف منحول قد 
اخبرع باخرة » والمؤلف يرى أن خصوم الشيعة من أهل السنة وغيره » 
من الذين وضعوا أمر ابن السوداء وتولوا كبره » ليدخلوا فى أصل الشيعة. 
عناصر موودية » إمعاناً فى الكيد لم م والنيل م مہم على حل تعبيره . 

ويرى الباحثون الذين ا كتاب ( الفتنة الكبرى ) وى مقدمهم 
السيد حب الدين الحطيب : أن الدكتور طه قد جانب الصواب » فأى كيد 
للشيعة فى وجود عناصر ودية فى بعض فرقها وأهل السنة والشيعة حيعاً 
يلعذون ابن السوداء ويتبرمون منه ومن جماعته 4 وأن ابن أبى الحديد شارح 
المج قد أعلن ٠‏ ذلك وهء و مرخ شيعى . 


قف 


ويحاول الد كتور طه أن ينكر على المئرخين . تأليه ابن السوداء لعلى. 
ابن أبى طالب » مع أن هذه حقيقة لا يدفعها شلك + رواها رجال أثبات 
من السنيين والشيعة وغيرهما » ممم الشبرستانى ف الملل » ابن حزم فى الفصل 
وعيد القادر البغدادى نى الفرق بين الفرق » الرسعبى ف مختصر الفرق» 
الاسفرابينى فى التبصير فى الدين » ابن قتيبة فى تأويل #تلف الحديث ء 
ابن قي الجوزية فى الطرق الحكية » وغير هم كثيرون . أما دعوى الد كتور 
أن خصوم الشيعة دسوا عام ان سا : فهى تدل على قلة اطلاعه على كةب 


3 


الشيعة قديمها و-حديمبا : 
(( 2 
على وبنوه 
صدر كتاب ( الفتنة الكبري ) ىجزئين : الأول : عن عمان 
( رضى الله عنه ) » والثانى : عن ( على وبنوه ) » وقد اسهدف الكتاب 
إحداث فتنة كبرى حقيقية لى مفاهيم الإسلام » بإثارة التشكيك والدس 
ولد کان هدف. صدور كتاب الفتنة الكبرى واضحاً 5 وهى إثارة 
الشبيات حول صيحة العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية » وقيام الحكومة 
الإسلامية » وقد رأى الاستشراق أن يطرح أمام هذا ( الأزهرى ) صاحب 
الاسلوب الموسيى الجميل» شات معينة لإذاعتهاء و نصوصاً معينة لعرضهاء 
وتشكيكات معينة لتقد مها » ق داحل عرض واسع مرك › يقدم السموم 
ف إطار من العبارات البراقة » والكللات الر قيقة » فتخى على السذج والبسطاءغايما . 
أهداف سياسية : 
ولقد كانت هناك مسائل أساسية أريد طرحها ٠‏ وإقناع القارئ المسلم 
.مها » من خلال هذه الكتب المتوالية ‏ بالإضافة إلى الفتنة الكبرى - وهى : 
( مرآة الإسلام » والشيخان » والوعد الحق ) » ولكما برزت بصورة 
واضحة فى كتاب الفتنة الكبرى وهى : 


۲ 


أوله : وهو العمل اهام الخطير > الذى ,رز فى #تلف هذه الكتابات 
واستغرق أغلب الكتابات' : انتقاص الصحابة الكرام والتشنيع عليهيم » 
وإثارة الشببات حولم > وتصوير هى » بصورة السياسيين العصربين الحتر فين . 
ثانياً : انتقاص الشيخين ( أبو بكر وعمر ) بالباطل » والافتراء 
على عائشة وظلم عمان » والافتراء على أععاب بيعة الر ضران ‏ عليهم رضوان 


ثالشاً : التشكيك ى نظام الحكم الإسلای فى عهد أب بكر وعمر 
رضى الله عنهما . 

رابع : التشكيك فى الدور الذى قام به عبد الله بن سباً بالادعاء أنه 
مردى ضعيف 4 لد يستطيع أن نحدث كل هذا الأثر 4 أو التفكيك فى 
وجوده إطلاقاً ) »> ( وقد تكلمنا عن هذه النقطة فى الحلقة السابقة > فلا نعود 
إلها) . 
أولا : انتقاص الصحابة الك رام : 

كان الهدف واضحاً من انتقاص طه حسين للصحابة الكرا م »وهر هدم 
هذا الصرح الإسلای الذى 0 وم عليه السنة والتاريخ وسير الغزوات والحياة 
الإسلامية » ف عصر الحلفاء الر اشدين وما عدم > وقد أطلق لسانه فييم 
حيعاً - كما يقول الأستاذ النايف - يغمز مهم ويجرحهم ف أمور لكان 
عم تلك الكر امة الى أمدهم بها الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. 

قال تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجربن والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه . . . » . (التوبة - )١٠١٠١‏ 

ويول صلى الله عليه وسل : « لا تسبوا أصحابى > لا تسبوا أصحابى : 
فوالذى نفسى بيده لو أن أحد م لفق مثل أحد ذهياً ما أدرك مد أحدهم 
ولا نصيفه » . ( رواه مسل ) 

وقال رسو[ اللدص الله عليهوسل :0 أصحابى کالنجو م با ا يهم اقتديم اهتديم». 

هذه ال.كرامة الى أمدهم بها الإسلام » أراد طه حسين أن دمها » 
وأن بس خر بها » وأن مسد ها ا والفتنة , 


۴ 


فهو يكتب عم ا إياهم وقد عادوا إلى جاهليهم مرة أخرى › 
ويحاول أن بصور معركة الجمل » وكأنها معركة جاهلية بين بنى هام ؛ 
وببى أمية : ويتحامل على ( بنى أمية ) + فيدعى أمهم من الطلقاء الذين دخطوا 
الإسلام > وقد غلدر وا على أمرهم 8 ثم عادوا إلى جاهليهم مرة أخرى 3 
ويمكم بأن من الذين عادوا إلى جا هليم : : مروان بن الحكرء وال و ليد عة ن 
وعبد الله بن ألى السرح » ومن الذين كانوا يحكاون أهواءهم ومصاحهم وهم 
فى وضع قريب من الجاهلية : عمرو بن العاص » ومعاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عہم أجمعين . 
وقد اہم عمر بن العاص » بأنه بدد خراج مصر » وأنه كان یکره 
بيعة على كر م الله وجهه » لآنه لا ينتظر من هذه البيعة ولا ولاية ولا مشاركة 
فى الحكى » ولهذا انضم إلى معاوية . 
وكان ابنه ( عبد الله بن عمرو ) » برى أن أباه باع دينه بثمن قليل ؛ 
وقد وصف طه حسين مرو بن العاص مع معارية رضى الله عنهما بقوله : 
( وهنا ظهر عمرو بن العاص » الذى لم يكن يكن أقل دهاء » ولا أدنى مكراً ٤‏ 
ولا أهون كيدا من معاوية ) . 
وتصل به دعواه وجر أته فى الباطل أن يول : إن مروان بن الحكم »هر 
الذى قتل طلحة فى موقعة الجفل » مع أنبما كان يحاربان فى صف واحد : 
ويصور معاوية » وقد عاد إلى جاهليته نی موقفه من ألى ذر › فيقول : 
( وقد ضاق معاوية برجل عظيم الحطر من أصحاب النبى صل الله عليه وسلم : 
E‏ > ولم يستطع أن 0 رسول الله صلى الله 
عليه وسار عنه » وإيثاره إياه ولسابقته ئى الإسلام » ولم يستطع أن يفتنه عن 
دينه بالمال ) . 


ثانياً : بن الشيخين الك رام : 


وعمر(رضى مه لوو ال 
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بالبطش ؛ وقال أنه لم يمت حى ملته قريش » وانتقد أبا بكر فى أنه حصر 
اللحلافة 4 فى قريش.» وقال أن عمر كان يعارضة لذلك » حى ۽ قال ء لو كان 
سالم مولى ألى حذيفة حياً اولاه مر عند وفاته » وهو ليس من قريش . 


مہم دون د يصنع له المقااك والا امات › م وصفهم 1 بالثفاق . 


قال : « وكان الذين يعو دون مهم إلى المدينة يلقون عمر » فيتكلفرن 
التجمل بسيرته » ويحتالون فى ألا ا قائق أحدهم وحقائقه » يلةو نه 
مظهرين الشظف وغاظة الحياة وخشونة العيش . ليرضى بعضهم ويطمئن 
إليهم » فإذا خلوا إلى أنفسهم » أو خلا بعضبم إلى بعض . أخذوا با ألفوا 
من لين الحياة » وأشفةوا على عمر من جياته الحشنة تلك » فى كثير من الإ كبار 
له والإعجاب به » . ووصف ( عمروا ) بأنه ماكر أهل الشام وداهيتهم . 
وأن الأشعث بن قيس . هو ماكر أهل العراق وداهيهم . 


ثالفاً : الافتراء : 

وافترى على أععاب بيعة الرضوان . وف مقدمتهم ( الزبير وطلحة بن 
عبيد الله ) رضى الله عنهما » فقد الهمهما بالتنافس من غير وفاق . وصور 
طلحة بن عبيد الله بصورة غير لائقة ¿ ووصفه بأنه كان يبحث عن الثراء 
2 ن أى طريق » وأن ذلك دفعه إلى مبايعة عهان » ثم كان من.المرليين عليه 
رالمشاركين ١‏ قف حصاره 34 وأنه بيع عليا أ يكت البيعة 35 
١‏ هذا والز سر » هو و الذى حواري صلی الله عليه وس 0 لكل نى 

٤‏ - افترى على النسيدة عائشة رضى الله عنها . افتراء واسعاً > فقد 
نحدث طويلا عن أنها كانت تخطب الناس وهى على جملها » ونحرضهم_ 
على القتال » فى خيال ودعاوى باطلة : ؛ فهى لم تخرج | إلى قتال . 

00 

وما يتصل يحبر ( الجوأب ) » قال الذهى وابن خجر. فى رواتيا أنه 

( م ٠١‏ - محا كة فكر لله حسين ) Yo‏ 


مجهول فلم تصل عائشة ( الجوأب ) . ولا اضطر عبد الله بن الزبير أن يأ 
مسين شاهداً ليشبدوا كذباً بأن المكان ليس (الدوأب ) . 

ومن دسه الر خيص > قوله أن السيدة عائشة رضى الله عنها »> كانت 
تنكر على « على كرم الله وجهه » » أنه تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وس > ورزق مما الحسن والحسين . فكان أباً للذرية الباقية للنى 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يتح لا هی ٠‏ الولد من الرسول صلى الله عليه وسلم 
مع أنه أنيح لمارية القبطية أم إبر اهي » أواخر أيام النى صلى الله عليه وسم 3 
وقال : « إن هذا العقى كان وذیہا فى نفسما بعض الشثى ء ) . ا 

وأمر آخر كانت نجده على سيدنا على رضى الله عنه » فما روى الدكتور 
ا كاذ ؛ أنه تزوج أسماء اللمتعمية بعد وفاة ألى بكر رحمه الله وأسماء 
هى أم محمد بن ابی بكر الذى نشأ فى حجر على : فكانت عائشة جد على على 
هذا كله »). 

أى دس رخيص هذا وأى مقاییس تلك الى و ٤‏ 
وأما أهل السيرة فهم منه براء . 


امهام ان عباس بالسرقة : 

ولقد كان نصيب الصحانى الجليل « عبد الله بن عباس » رضى الله عنه 
من نحامل الدكتور طه حسين فى كتابه ( الفتنة الكبرى ) » كبيراً » فقد بدأ 
هجومه عليه كا يول الدكةو ور إبر اهيم شعوط - بعبارات لا يليق توجيهها 
لأى إأسان له مز لة مثل مير ل ابن عباس ری الله a‏ 4 وھد امه يهب 
أموال المسلمين ف البصرة كما اهمه بالغدر لابن عمه على بن أنى طالب كرم 
الله وجهه 3 وذكر أنه هرب الأموال المسروقة إلى مكة . وفوق ذلاتك وقد 
ذكر أن ابن عباس كان يتطلع إلى الانضام لمعاوية ضد ابن سمه على رضى 

ويقول الدكتور طه حسين . أن المئئّر نين تحرجوا من ذكر هذه الرقائع 
المدعاة وأن فى ذلك ما يكشف نيات املف ويسفه رأيه > لأنه إذا كان 
وجال الحديث - وه المصدر الموثوق ف كل م :ری عنهم م يذ كروا 


۲۲٢ 


شيثاً من ذلك » وكذلك كتب التراجم للمئرخين الثقات » فن أين جاءت 
هذه الأخبار للمؤرخين الذين اعتمد عليهم طه حسين » فضرب بكلام 
المحدثين عرض الحائط » وظل فى تخبطه هكذا حى يصل إلى هدفه » ليحط 
من مقام ابن عباس رضى الله عنما الذى اعترف له دون أن يشعر - بأن 
مكانته من النبى صلى الله عليه وسمم 4 ومكانته من الفقه والدين 4 أعظم 
من أن يظن به مثل هذا التجاوز للحق والحلاف على الإمام 
قال الدكتور شعوط : « إذا قر آنا ما يكتبه e‏ الإسلام » من الود 
والمسيحيين والشيوعيين » نقرؤه محذر » والحذر أصل من أصول البحث 
التاريخى : أما إذا كتب المسلمون عن الإسلام فإننا نكتى بأن الكاتب مسار » 
وقد يكون المسلم هذا أشد خطراً على الإسلام من كل خصومه » . 
ومى نبت الشلك فى عقيدة المسم » وسبقت فيه الجرأة على الأصول 
المقررة فى الإسلام » فإننا يحب أن نضعه فما يسمى ( القائمة السوداء ) » 
ونقرأما يكتب بكل دقة وحذر . 
إن قضيتنا هى جرأة الدكتور طه حسين على ما هو أعظم » على هجمه 
على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم » حيث جعل من نفسه قاضياً يصدر 
الأحكام على سيد الحاق صلى الله عليه وسلم المعصوم من كل ذلة » ونحن هنا 
نجد الكاتب قد ترك أدلة البراءة كلها » سواء مها الصريحة وغير الصريحة » 
واعتمد اعهاداً كلياً على أدلة الاتهام مع ضعفها وفساد أسانيدها . 
الفا : التشكيلك فى نظام الحكم الإسلاف : 
ولعل هذه هى غاية الغايات الى أراد أن يصل إليها الدكتور طه حسين 
حين قال : إا تجربة جريئة توشلث أن تكون مغامرة » وأنها لم تنته إلى غايتها 
( ولم يكن من الممكن أن تنتهى إلى غابتها » لأنها أجريت فى غير العصر الذى 
كان يمكن أن تجر ى فيه » سبق بها هذا العصر سبقاً عظما ) . 
ومن حيث عبارته قوله ( حاو لت الحلافة الإسلامية لعهد ألى بكر وعمزء 
ن تنشىء هذا النظام القديم . فات أبو بكر رحمه الله » ولم يكد يبدأ 
اله واه ارت وه ري : 


۲۷ 


ويقول 0-8 إن الناس كانوا يعار ضون حکے عمر ولكهم يخشون سلطانه 
ويخافون منه » والأورة على عمْان دليل على فشل التجربة الإسلامية » وأن 
اأوقت لم يعد ىق مصاحة الحكر والحلافة الإسلامية » . 

وهو يرد العدل والحرية والمساواة ( فى عهد ألى بكر وعمر »رضى الله 
عنما » إلى مواهب وشخصية الرجلين وليس إلى الإسلام » ويرى أن 
جهودهها كانت محدودة . 

ويزعم أن الحكم ( أيام الرسول ) صلى الله عليه وسلم ليس سماوياً . وأنه 

ليس بين الإسلام والنصرانية فرق فى هذه الناحية . | 

ويقول : « كان الحكم أمراً من أمو ر الناس يقّع فيه اللحطاً والصر واب : 
AE‏ ران واوا عند وار واعليه ) ٠‏ فهل 
كان الناس حتاً يسخطون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ! 

وهو يزعم أن الخلافة الراشدة كانت بجربة بشرية » وليست تطبيقاً 
للإسلام 4 ولا يكتو. إلا بنشديه نظام الحم الإسلاى بعد وفاة الرسول صلى 
الله عليه وسم ¢ بنظام الحكم الرومای أيام الجمهورية . 

ويرى أن العنصر الدينى فى النظام الإسلائى زال بعد عمر بن اللحظاب أ 
رضى الله عنه » ولم فعد له وجود بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل . 
وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ اقتتلوا على الدنيا 0 
وتقاتلواعليها » و ادي أن هناك ارستقر اطية قامت » قوامها القرب ٠‏ سو 
صلى الله عليه وسمم 4 فأصبح ال حكم إلى قريش وحدها دون الأنصار . 
استئثار قر رش بالحلافة ا کن الفين . 

و يعتقدٍ أن م ا 3 2 ا 
هذه الدولة الجديدة: الى کان ر ی أن ون تموذجاً لاون جدید من 1 وان 
الحكم والسياسة والنظام > 0 آخر الأمر إلا أن تسلك طردق الدول 
من قبلها فقوم فيا الى غل كل ما “كات يدوم من فل ٠‏ من الأثرة 

والاستعلاء ء ونظام ا الذى تستذل فيه الكثرة الضخمة . لا من شعب 
واحد . بل من شعرب كثيرة لقاة قايلة من الناس . 


۲۸ 


والحقيقة غير ذلك تماماً > فإن الإسلام قد استمر قائماً على مصالح 
المسلمين بالعدل والرحمة » وظل حكام المسلمين حون كتاب الله . 
إلى أن جاء الاستعار الغربى . 

ويرى أن « الأوباش » الذين قتاوا عمان لم يكونوا مخطئين » فسياسة 
عمان فى العزل والتولية ل تكن ملائمة للعهد الذى أعطاه » وليس من شلك 
ف أن الذين ضاقوا مئلاء العال » وثاروا عليهم ووا من عمان توليهم » 
لم يكونوا مخطئين . 


الهدف هو تسفيه نظام الحكم الإسلاى : 

وهكذا تجدنا أمام مجموعة ضخمة من السموم والأكاذيب والافتراءات» 
الى حشدها الاستشراق على لسان رجل مسلٍ اسماً » ليحطموا به تلك الدعوة 
المنطلقة على ألسنة وأقلام دعاة اليقظة الإسلامية . 

وقد تركزت الحملة على نظام « الحكم فى الإسلام 5 Re‏ 
بأن كتاب « الفتنة الكبرى » » إنما هو فتنة كبرى فى الفكر ر الإسلاى ١‏ لما 
امتلاً به من التشكياك والدس ومغالطة الحقائق » وقد أراد الدكتور طه حسين 
من هذا العمل - أو أريد له إقناع ال بان تلن اللاي لا ووه 
ها بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام > وأن طبقت فلأمد عدو د لايتجاوز 
حياة عمر » فقد عمد إلى تلطيخ صورة اللحلافة الوضاءة » لكى يصرف أبصار 
الناس عنها » على حد تعبير الأستاذ « محمد النايف » . 


بلا دليل : 

ولكن هل استطاع الدكتور طه حسين أن يقدم مدا غلا أو تار کا 
لكل هذه الافتراءات » نما هى مصادره فى دعاواه » الحقيقة أن مصدره 
هو هواه » وما فطر عليه من غاو وتطر فاق الاعماد على الرزوايات الضصعيفة . 2 
وعلى كتب الأدب لا روايات الحديث والسير . 


إن طه حسين بريد أن يقول المسلمين : 

إن النظام الإسلاى قد عجز » وأن الطريق الصحيح الذى تحقق وما زال . 

مفتوحاً هر النظام العلانى » الذى يحل مشكلات الدنيا : وهو يدعو مسلمى 
لحف 


عصره إلى صرف النظر عن التفكير فى النظام الإسلای وق الحلافة وأن يبطاوا 
السعى إليبا » وأن يرضزا كم الديمقر اطية الغر بية ( حل مسائل الدنيا بوسائل ' 
الدنيا ) . ش 
الله كبر . . والح أكير : 

ولكن الحق أكبر من طه حسين ٠‏ فقد زيفت الدراسات الإسلامية كل 
دعاواه وكشفت الصحوة الإسلامية عن أن نظام الحكي فى الإسلام هو 
الأعلى : وأنه هو المنطلق الذى لا سبيل غير ه لإقامة حياة المسلمين و >تمعاتّهم 
ولو كره الذين حرضوا طه حسين » وفتحوا له أبواب الشهرة ٠‏ المناصب 
والأوسمة . وقد باء مبذه التبعية الذليلة . « أن يكون خادماً للفكر الوثى 
المادى » : وأن يستغل هذا الأسلوكت الحزلك الذى أعطاه الله إياه ودر استه 
القرآن . ليكون حرباً على كلمة الله والقرآن . 

وسيظل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكانهم العظيم الكر يم ٤‏ 
ونى ذلك المستوى الذى لن يستطيع الناس أن يبلغوه . 

وقد حر منه كل قارىء مومن شا كان يستطيع الدكتور طه حسين 4 
أن ينال من هذه الأسماء الكربمة مهما ذهب ف الدس والتزديف : 

تناول هذه الكتب بالدراسة عدد من الباحثين لى مقدمتهم الأساتذة 
غارى التوبة : حمل النايف 3 الدكتور ابر اھےم سسةو ط 3 الدکتور محمد 
الب ا اتاد ميك عر ر قى 


حاشية : : 

كتبت الدكتورة بنت الشاطىء ( إبر يل عام ۸ ) مقالا ى الأهرام أشارت فيه إلى الدور 
اذى قام به عبد الله بن سسا فى خروج حوع الأقاليم إلى المدينة ودوره فى حادثة الجمل يوم 
تم ال لح بين المسلمين » ودوره ی أحداث صفين » وقالت : إن طه حسين لم يعرضش لغىء من 
هذين الحادثين الأخبرين» وقال : إن هذا الإضعاف من هذا الشأن وهذا الإغفال »عالف 
الروايات الشائعة ويوافق الروايات القليلة الى م تشبر: وأثارت إلى الفرق بين كتابة الأديب 
وكتابة المؤرخ هذه الأحداث » وقالت : إن الد عور يل إلينا أحكامه أحياناً فى إطلاق يناق 


آخر ص واعتداد بمنم من الحذر . 


۳۰ 


لصتل | را 6 
الإ لام 


إذا أردنا أن نصور موقف طه حسين من الإسلام فى كلمة واحدة 
لاستطعنا أن نقول : هى الح رأة على الله تبارك وتعالى . 

فإذا تحدث الناس عن فساد وجهته فى الاختلاط بين الحنسين فى الجامعة 
قال : لا أعلم ى كتاب الله ولا ى سنة رسوله نصاً حول دون الاختلاط 
بين الرجل والمرأة» وإذا سأل ( روم لاندو ) عن ظاهرة الإسلام الى تكشفت 
فى شباب الجامعة حين وقفوا ضد موافقة كلية الآداب على تقرير كتيب 
فيا إساءة لى والإسلام » قال : إنه لا يعتقد أن الدين أصبح عاملا مهما 
ى حياة شباب الجامعة . 

وعندما سأله الحقق عند إنكاره وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
بالرغم من وجود نص ذلك فى القرآن قال إن العالم يعتقد شيئاً بوجدانه ولكنه 
لا يقبله بعقله » ومعبى هذا هو راوحه بين الإبمان والشلك . وقد أثبتت 
نصوص كثيرة أوردناها فى الفصول السابقة عن قوله ببشرية القرآن دون 
أن يصرح بذلك خوفاً من غضب ال ماهير » وتمزه للسيد الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى قوله : ( لأمر ما اقتنع الناس بأن الى يحب أن يكون من صفوة 
بى هاشم » ولأمر ما شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب عرلى 
مطابق فى ألفاظه للغة العرب ) . 

وحين ينكر طه حسين أن القراءات السبع منزلة من عند الله تبارك و تعالى 
إلى عديد من المواقف كلها تکشف بوضوح عن جرأة شديدة على | الله 
تبارك وتال 

وق فصل كتبه ی سنوات مبكرة عام ۳ يتحدث فيه عن المؤمن 
والملحد وكيف يير دد فى النفس ذلك الإيمان مرة وذلك الإلحاد مرة أخرى 2 
وهو حريص أن يبث الشاك والخيرة فى النفوس حين يقول : 

۲۳۱ 


ووهذا الملحد الذىيستشعر الإلحاد ويتخذه مذهباً وعقيدة فيعاند وينازع 
ويدفع عن إلحاده . كما يدفع المؤمن عن إيمانه وينكر الله > كما يثبته 
المثمن . ويعتقد أن العقل َ شى ء وأن آثار العقل وحدها خليقة بالإجلال 
والإكبار وأن نجاة الإنسان فى عبادة العلم والإذعان له لا ى إكبار الدين . 
واللعضوع لأوامره ونواهيه » . هذا التصوير مهما يراد به فهو أمر خطير 
أن بقدم لاشباب فى الصحف السيارة على هذا الوجه » وهو ما كان طه حسين 
يقوله لتلامذته » وما قاله هم حين أخرج من الجامعة بعد حادث كتاب 
( برنادرشو ) الذى ہاج م الإسلام وحين اقتحم الطلبة مكتبه وكادوا يفتكون 

:) 4: /5 يقر ول للشباب في إبان الاحتفال الذى أ م له ( الأهرام‎ ٠. 


أرجو أن یکن بسا عهد» کا ار چو أن يبلغه الحاضرون إخواہم 
هذا العهد هو أن لا نمن إلا بالعم وطه حسين هو الذى يقول : إن الدين 
ظاهرة اجتاعية وأنه خرج من الأرض كنا خرجت الجاعة كلها . وأن 
الدين لا يستطيع القدرة على إثبات الله » وزع, أن السيرة النبوية كارن 
لا يقبلها عقل ولا منطق › وقال : إنه ف ات عن الأدب ننسبى قوميتنا 
وکل مشخصاتنا وننسی ديننا وکل ما يتصل دق ]إن علنا أن ندر س الأدب 
العر بى غير حافلين بتمجيد العرب أو الغض مہم ولا مكترثين بنصر الإسلام 
أو النعى عليه . 
والدكةور طه حسين هو الذى عارض مادة ( الإسلام دين الدولة ) الى 
وردت ى الدستور . قال : إن للدولة المصرية ديناً رسيا هو الإسلام ٠‏ 
واو قد استشارنى أولئك أو هولاء لطلبت إليهم أن يتدبروا ويتفكروا قبل 
أن يضعوا هذا النص فى الدستور » وقال : إن هذا النص كان مصدر فرقة 
لا بين المسلمين وغير المسلمين - وإنما كان مصدر فرقة بين المسلمين 
أنفسهم ٠‏ فهم م يفهمره على وجه واحد ولم يتفقوا فى حقيق النتائج الى 
رتب عليه . 
وق أحاديث أخرى وصف هذا النص : بأنه[ النص المشئوم ]وحين 
استشرت فتنة التبشير وتحدثت الصحف عن حاولات المبشرين فى نخدير 
ضحاياهم ونقلهم إلى المسيحية من أمثال نظلة غنيم > كتب يقول : من 


۳۲ 


اغمق أن الإسلام أن يضعف إذا خر جت منه نظلة غايم ٤‏ وأن المسيحية لن 
ثةوى إذا دخلت فيا نظلة غم : ا 

وحى عباراته العامة ى كتاباته توحى بالاستهانة بالإسلام والسخرية » 
مرا للإسلام أو هادماً للا حاد 5 

هذه النصوص كلها تستطيع أن تعطى الانطباع الصحيح لوقف طه حسين 

(۲( 
إذن فا هو موقف طه حسين من الدين ؟ 
لص ر 

يول طه حسين : ظهر تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية ٠‏ 
وما وصل إليه العلم من النظريات والقوانين فالدن حيث شت وجود الله 
ونبوة الأنبياء يثبت أمرين لم يعرف مهما العم » فالعالم الحقيى ينظر إلى الدين 
كنا ينظر اللغة وكنا ينظر الفقه وكا ينظر إلى اللباس من حيث إن هذه الأشياء 
كلها ظواهر اجماعية حدما وجود الماعة ويتبع الماعة فى تطورها وتتأر 
عا تتأثر به الجهاعة من الو رات الختلفة كالبيئة والإقايم والوضع الجغراف 
وما إلى ذلك . إذن فالدين ظاهرة كغيره من الظواهر الاجماعية لم بزل من 
السماء ول مببط به الوحى » وإ نما خرج من الأرض كنا خرجت الهاعة نفسها. 

( السياسة الأسبوعية » وكتابه ( من بعيد ) ۱۷ يوليو سنة 1985 ) . 


هذا هو العلم الذى عاهد طه حسين طلبته بعد إخراجه من الجامعة أن 
لا منوا إلا به » ماهو هذا العم ؟ هل هو حقيقة ذلك العلم التجريى الذى 
حرج نتيجة معادلات الأنابيق ئى المعامل ؟ الحقيقة أن كلمة العلم هنا هى 
خدعة خدع الد كتور طه حسين ما الناس سنوات طويلة من دعواه . إن 
ما يقوله هو البحث العلمى والمبج العلمى > وما يقوله العلاء » وأن هذا 
العم هو ما اعتمد عليه ی البحث ف الأدب والتاريخ والاجماع . إا حدعة 
كبرى » ذلك أن هذا الذى يعنيه طه حسين إنما هى الفلسفة » والفاسفة 
المادية خاصة الى شكلها دعاة التذوير فى الغرب من الود والذين حماوا 


روفرف 


لواء الدعوة إلى هدم كل مقدرات الأديان والعقائد »> وف الأخير أساتذته 
اعاب مدر سة العاوم الاجماعية 4 دو ركاجم 3 ولیی ريل 4 وکاز نوفا 
أتباع نظرية التفسير المادى للتاريخ وتلاميذ ماركس وخدام أهذاف 
ر وتوکلات کا صبيوث ودعاة هر زل والممهدون لسيطرة الفكر الصہيونى 
الشيوعى على العام الإسلاتى . 

وهذه الأطروحة الى قدمها طه حسين كانت فى الحقيقة مقدمة 
لما كشفت عنه محاضرات الشعر الجاهلى على طلبة كلية الآداب بالجامعة ٠‏ 
فهذه الفكرة مأخرذة من ( دوركايم ) الهودى » الذى غض من قدر 
وفكرة الشعر الجاهلى وانتحاله والتشكيك فيه من عمل ( مر جليوث.) اليوودى 
أيضاً » فهذه خطة مرتبة لم تكن أبعادها واضحة فى ذلك الوقت للباحثين 
والمراقبين ولكنها كانت واضحة فى نفس طه حسين » فقد كانت فكرة 
الكوليج دى فرانس الحفية هى هدم الإسلام 3 والآساوت الظاهر هر 
الأدب والعم والشعر الجاهلى والقصة الجنسية المكشوفة وإحياء شعر أبى نواس 
وبشار » بدعوى أنه بمثل العصر › وإن القرن الثانى للهجرة عصر شك 
ويجون . وهكذا تظهر القطاعات منفصلة عن بعضها ثم تنشكل ى صورة 
كاملة خطيرة . ش 

وكلام طه حسين عن الدين والعلم واضح 2 إنكار طه حسين مصدر 
الدين ولاوحى وللنبوة وإبمانه بالفلسفة المادية الى أطلقها خصوم الإسلام 
نحت اسم العم خداعاً وتضليلا . 
زيفها ٠‏ يقول الأستاذ عبد الباق سرور نعم : 

( إن منشأ القول بالتنافر بين العم والدين :هو التوسع فى إطلاق لفظ 
العلم على ١‏ راء الفلاسفة ومذاهب علاء الطبيعة وفروضهم 3 فقد ظن بعض 
الناس ألا بأس بإطلاق لفظ : الع على مذهب الغا الفلانى »> وأثبت العم 
ره الفيلسوف الفلانى . وهكذا ay‏ فى إطلاق لفظ : العم 

حى جر بعض صاب النيات الفاسدة إلى أن يطلمرا على الآر اء الإلحادية 


م 


- بأسرها لفظ : العلم »ولا شلك أن العلم بهذا الإطلاق يتنافر مع الدين لأنه‎ ٠ 
ويبطله . ولآن الدين یہی عن اتباع مثل هذا الخ من الوهم والضلالولكن إذ‎ 
0 حدد معن العل ينبي ن أن هذا النوع الأخيرت أى الفلسفة المادية  يتنافر مع‎ 
يتنافر مع الدين لآنه م ڌو“ ده جر بة وم شبك بصدقه اختمار » غاية الأمر‎ 3 
» أنه منسوب لعالم يعرف عل الطبيعة أو لفيلسوف يدرك نظريات الكيمياء‎ 
وهل ضل الناس إلا منذ أن غفاوا عن التفرقة بين ما يقوله العالم تطبيقاً‎ 
لتقو اعد العم »> وبين ما يقوله من تلقاء نفسه جرياً وراء أهوائه واستحساناته ؟‎ 
بقرر الدكتور طه : أن العم م برض بأن يقتصر على اللخصومة بينه وبين‎ 
الدين » بل عمل على إخضاع الدين لمباحثه » فجعل يقلبه بين يديه وينظر‎ 
» فيه نظرة استقراء واستقصاء وأخذ يطبق عليه مذهب النشوء والارتقاء‎ 
فاعتبر ه شأناً من شئون الاجماع وحالا من حالاته يتحول و ينتقل من حالة‎ 
أدنى إلى حالة أعلى وهی ف جميع تطورانها من صنع الإسلام » ومن مبتكر اته‎ 
. فهو مبدع الدين وموجده‎ 
» وهو يريد بلفظ : العم (غل الاجماع ) فهو الذى يتناول هذا المبحث‎ 
وق الحق أن الباحثين فى عل الاجماع نقدوا هذا المذهب » فلم يذهب إليه‎ 
إلا فريق قليل ( كسينسر ) من حذا حذوه . إن نظرة واحدة فى عل الاجماع‎ 
تکی کم بأنه لا زال فى دور التكوين وأن قواعده م تثبت ومباحثه لم‎ 
يبر هن علا » وإنما هناك طائفة من المباحث اصطلحوا على تسميما ( عار‎ 
الاجمّاع ) وذكروا مع هذا الاصطلاح أن هذا العم لم يبلغ بعد مبلغ العاو م‎ 
. الرياضية ولا مبلغ العلوم الطبيعية‎ 
يقرر بعض الباحثين فى هذا العلم : أن الدين من مبتكرات . البشر وأنه‎ 
ليس وحيآ سماوياً وأن الكتب من .تلقات الرسل » وأن دعوى الرسالة‎ 
كذب وافراء › فيأتى الدكتور طه ويةول لنا : إن العم أخضع الدين لمباحثه‎ 
وأنه شرع يحلله وينقده وأنه اعتبره من شئون الاجماع يجرى عليه ما ری‎ 
من أحكام وفروض . وهو ى إطلاقه لفظ : العم © بوهم القراء أن العلم الذى‎ 
أوجد مر عات والماكينات وأنشا سلك المدنية له هو يعنيه العلم الذى‎ 
دقر ر هذا الرأى ويثبت أن الدين من صنع البشر © مع الفارق الوا ضح بين‎ 
Ye 


هر ثبة العلوم الطبيعية وعم الاجماع أم هو يدلس فيستعمل لفظ : العم 
ف لا صلة له بالعلم ل وهم القراء أن العلم الذى شاد تلك الحضارة المائلة 
واكتشف تلك e‏ الباهرة وغير وجه البسيطة : هو يعنيه العم الذى 
أخضع الدين للمباحثه فشرع ينقده ويحلله ويعتبره شأناً من شئون الاجماع 
له من الأحكام والصفات ما لظراهر الاجماع وحالاته من نشوء وارتقاء 
وتحول من أدنى إلى أعلى 
إن خطأ تطبيق علم الاجماع مذهب النشوء والارتقاء على الديانات 

واضح » مع أن المذهب نفسه لم ر ثبت اق مجاله العلمى . إن تطبيق مذهب 
من المذاهب لا يكو eT‏ بأنه قد جاوز طور 
00 ودخل قحيز العام الواقعى و تطبيقه - قبل التثبت من هذه 
لقو و نز على العلم وتدليس على الناس . إن إخضاع الدين العم يقتضى 
أن يكون 9 قادرا على استحضار جميع الأدوار التارية الى مر بها الدين 
استحضاراً ثاما والوقوف علا وقوفاً تفصياياً . وإذا كان الممرر ف العاوم 
لطبيعية إا ليست بقادرة ولا يمستطيعة أن تعطى رأياً نهائياً فى مقدر انما 
العلمية » وإذا كانت الآراء كلها نسبية فى العاوم والمعارف وقابلة للتحوير 
والتعديل والمر اجعة وإعادة النظر فكيف بقرر الد كتور ى تلك المسألة أن 
الع يقرر وأن العلم بو كد ؟ 


لقد كان الد كور فى كتاب ( الشعر الجاهلى ) يعتمد على الشك » 

رشا ف كل شی ء وكان يول : إن العم بيده فى شکه » وإن مذهب ديكارت 
يعتمد الشك فى كل شىء » وها هو اليوم يقول : إن العم يو كد خضوع 
الدين للنشوء والارتقاء » فالعلم يعتمد الشك حيما بريد الد كتور الشك ويعتمد 
الإثبات حيما بريد الدكتور الإثبات » فالعلم طوع إرادة الدكتور يصرفه ٠‏ 
كيف يشاء ويضعه حيث يشاء . العم متاع من أمتعة الدكةور يرسله إلى 
انمخطة الى .ريدها » فإن شرق شرق معه وإن غرب غرب معه » وعم هذا 
شأئه أولى أن يكون ف نعال الناس لا فى رءوسہم وأن يداس بالأقدام لا أن 
حفظ فى الصدور. إن العلم الذى عبنه صاحبه إلى هذه الدر جة خليق به أن 
بلعن وأن يطارد من البيئات العلمية فإنه سفاهة وحمق . 


۲۳٢ 


وحص الباحث فكرته فى سطور قليلة فقال : 

١‏ - العلم إذا أطلق حا براد المقارنة بين العم والدين فالمر اد به ما نتجته 
التجارب وأيدته الاختبارات وتجاوزت به طور الظن . 

؟ - أما الفروض والظنون والنظريات الحتملة فلا تسمى علماً » وكذلك 
لا يسمى علماً ما يثبته الفلاسفة من الآراء بعد أن تحددت العلوم الطبيعية 
وامتازت بنتانجها انى جاوزت دور الاختبار والتجربة . 
” المداهب الفلسفية لا صلة ها بالعلوم الطبيعية ولا علاقة تربطها ٠‏ 
بمسمى العام حيها براد بلفظ : العلم : النتائج الصحيحة . 


(۳( 
وهناك نظرية أخحرى خطيرة يدعو إليها الد كتور طه : هى ازدواجيه 
الإمان والإنكار . ومعبى هذا إنه إذا نى العم اترات السيع ودک 
ليست عة كواكب تسير فى الفضاء آمنا بذلك وإذا أثيت الدين السموات 
السبع آمنا: بذلك وصدقناه » وإذا قال الدين : إن ما جئت به من السموات 
ومن عند الله تزل به الروح الان بذلك وصدقناه » وإذا قال العلم : 
إن الدين ظاهرة من ظواهر الاجماع كاللغة والأزياء لم ينزل من السماء وإتما هو 
هن الأرض آمنا يذلك وصدقناه . 
٠‏ وهكذا يرى الدكةورطه؛ وبذا استقام له فما يظن الدفاع عن نفسه ضد 
من برمونه بالكفر وأظن أنه بالغ الغاية فيه » فهو حين يعلن فى كتاب 
( الشعر الحاهلى ) أن قصة إبراهيم وإسماعيل أسطورة حدثت قبل الإسلام » 
إعما يعتقد ذلك بالشخصية العاقلة وهو بعد يمن بالله وملائكته وكتبه . 
ونحن نو كد للد كةوز أن ما ذكره من يئنه لاحمّال النقيضين فى مجالات 
العقول باطل » وأنه لا يمكن الإيمان بالنقيض فلا يمكن الإيمان بأن البحر 
الأبيض شال إفر بقيا وليس شماليها . 
ولذا قال علاء الكلام الذين شرطوا فى التكليف الإمكان : إن الله 
لا يكلف بالعلم والجهل معآ ولا بالإيمان بالنقيضين معآ وعم أن الإيمان 
بالنقيض مجال من بديبيات العقل ومهما قال علاء النفس على طريق التسمح : 
r۷‏ 


إن ق الإنسان شخصين ممتازتين فلم بريدوا ( الاثنينية ) بمعناها الذى جوز . 
أن أحد الاثنين يمن بأحد النقيضين والآخر بالنقيض الآخر فلم يبلغ الثبافت 
بأحد أن ينكر بأن لكل إنسان وحدته وشخصيته . وإذا رجع أحد منا إلى 
نفسه آمن بما يقول » وكل بديبيات العقل تبين أن الإنسان من المحال عليه 
أن يمن بالنقيضين وأن يجمع فى معار فهبين التصديق بالشى ءو التصديق بضده . 

هذا هو الدكتور طه حسين الذى فتش المصريون فلم يوجد بيهم من 
يصلح أن يكون مدرساً للآداب فيها سواه » هذا هو الذى يطعن فى الأديان 
ويكذب الكتب السماوية ويطعن فى علٍ الأوائل المعاصرين › يجهل ما يعلمه 
بتميز الإنسان المميز عن الجنون والحيوان الأعجم » ولطالما نبهنا الناس إلى 
أن الد كتور طبل أجوف صوته عال وفواده هواء »وأنه ليس عند المنزلة الى 
يدعيها لنفسه ولكنا فى بلد روج فيه كل دعوى ) . 


۰ ( مجلة الفتح ) 

ويقول الأستاذ مصطى صادق الرافعى : 

( ف مقاله بريد أن يثبت أنه من الممكن أن يكون مثله كافراً أشد الكفر 
على اعتبار أنه عالم يبحث بعقله » ثم لا بمنعه ذلك أن يكون مؤمناً أقوى 
الإيمان على اعتبار أنه شاعر يحذوى الإيمان فى شعوره » وليس مى أن 
الشعور محل الغفلة » كما أن العقل محل الحطأ > فلم يكون طه كافراً ومومناً 
فى عقله وشعوره » ولا يدون فق فلسفته هذه مغفلا من ناحية ومخطياً من 
ناحية أخرى » وهل يجتمع هذا التناقض إلا ف عقل واهن ضعيف كعقل 
الأستاذ » وإلا فن ذا الذى يعقل أن نى النبوة والوحى وتكذيب الكتب 
السماوية هو على وصف من الأوصاف عل وعقل وعلى وصف آخر دين 
وإمان » وى أى عقل أن فى الى إثباتاً لما ينفيه وهما نقيضان ولا مجتمع 
نقيضان معاً فى هذا الكون كله ) . 


)٤( 


وعندما اسع نطاق البحث دخل فيه كثير ون یکشون زيفطه حسين 
ومغالطاته . 


يقول الشبخ مصطى عبد الرازق : لم محض الدين على معازضة العلم » 
۳۸ 


بل على العكس إن الإسلام يدعوا إلى حرية البحث وصراحة التفكر والتسامح 
الذهى : العم والدين اليوم يتكاملان » والفضل فى ذلك يرجع إلى تفكير 
العلاء على الغط الفلسى » فأصبح العم اليوم يسل بوجود ما ليس فاا أمام 
الحس » وذهب عصر البدمبيات و تغير واقع القراعد العلمية وأصبح عصرنا 
عصر يقين واعتقاد بالةوى الحفية . وقد أستطيع القول : بأن العلم فى الأيام 
المقملة سيخطو و الدين خطوات جر دئة 7 

وقال الدكتور محمد حسين هيكل : ليس بين العلم والدين خصومة 
حال من الأحوال لأنه مستقل فى ناحية لا تناقض الدين ولا تقح فار 
وواضح أن العلى بهذا الإطلاق ليس من مباحثه إثبات وجود الله ولا إثبات 
نبوة الأنبياء لأنهما ليسا مما ينال بالتجربة أو يقع نحت الاختبار ووظيفة 
العم الطبيعى لم نحاق لبحث هذه المسائل 4 ولا عيب يلحق العلوم الطبيعية 
إذا لم تتناول م هر خارج عن و ظيفما : 

فاق المرئيد بالدليل أن لامعارف طرائق متعددة مها التجربة » وقد 
احتصت بها العاوم الطبيعية » ومنها البر هان والقياس على مدار العقل البشرى » 
الدين خخصومة ولكن هنا فرقاً واضحاً بين العلم الثابت بالتجربة وبين ذلك 
المذهب الوهمى الذى لم تيده جر دة وم يهم عليه استقراء 2 

وكتب الأستاذ حمل حمر د در المحاى : إن ظروفاً أحاطت بالد کترر 
طه حسين فى تدبير حياته الأدبية جعلت منه رجلا خطراً فى بعض آرائه 
وتصر فاته إن مغالطته وعناده يدفعان به غالباً إلى أمرين ظاهر ين : 

أولا : ممالقة أساطين العلم لا نى الشرق فقط بل فى الغرب . 

انیا : مهاجمة العقائد وعدم مراعاة الشعور العام . 

ولعل الذين يتبعءوا تطورات الد کور طه وعرفوا شيئاً من آرائه ومواقفه 
أن يحدوا كبير جهد فى اأوصول إلى الحقيقة . 

ومعلوم أن علاء الإسلام فى الماضى والحاضر قد تحدثوا عن العلم والدين 

۳4 


وكلهم جع على أن النظر يات العلمية الحديثة لم يشر كرت النافضا ن ن العلم ا 
وقد تناول الد كتور هيكل هذه الناحية فى جر يدة السياسة الأسبوعية ثبت 
فيه عاو العلم والدين وعدم وجود تناقض بيہما » وقال : ليس هناك 
حلاف بين العلم والدين ولكن يوجد أحياناً خلاف بين رجال العم 
ورجال الدين . 
كان الد كتور طه فى أو ربا فلم يستطع السكوت ولم يستطع التأبيد لأنه 
بميل بطبعه إلى اللحلاف والشذوذ ى مغالطة وعناد مهما كلفه ذلك › فزع 
ربعت للسياسة بمقال كبير برد فيه على الد كتور هيكل قال فيه : ( ظهر 
تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية . . . إلخ ) . 
وقال : من زعم غير هذا وحاول التوفيق بين العلم والدين فهو إما خادع 
أو مخدوع » وأنه لا سبيل لاجمّاعهما إلا يوم أن ينزل أحدها عن وجوده 1 
وحرص على أن ينشر هذه الآراء فى كل فر صة تسنح له . وقد حصل أن أقام 
له طلبة الجامعة ذات دوم حفلا فخاطبهم قائلا : 
أرجو أن يكون بيننا عهداً » كما أرجو أن يبلغه الحاضرون إخر انهم 
( أن لا نكمن إلا بالعلم ) 
على أن الدكتور طه ومصلحته الآن تناقض مصلحته منذ سنين » 
او حرج نی إعلان رأيه ی فى العلم والدين - الآن قد لا يحد مانعاً من أن يعلن ٠‏ 
أنه أخطأ فى الماضى و إن كان هذا صعباً عليه . 


° 


العمل | ىمس 
التراجم 
١-الايام.‏ 


۲ مع المتنى . 


۴ - اين خلدون . 


( م١1‏ -محاكة فكر طه حسين ) 


مدخل 


| راد طه E‏ عن راجا الإسلامية قمع الطريق على العمل الذى 
اسان : أ فى بكر 0 وعمان ل وخالك راسف بن ای وقاص 3 مركلاء 
فوا رة الرسول صلى الله عليه وسل الذين شيدوا هذا الاك الباذخ ونشروا 
الإسلام فى آفاق‌الأرض من أمثال محمد المثل ا الشيخ الحضرى 
' ومصطى صادق الر افعى ء فكان هدف طه حسين أن يقطع عام هذه 
الوجهة وأن يفسد هذا الاتجاه وأن يحاول اهام هئلاء الصحابة الكرام ا 
جماعة من السياسيين الحبر فين . 

فهل كان طه حسين مؤرخاً ؟ اللهم لا . إذن فهذا العمل الذى يدخل 
فى باب الأدب لم يستوف شرائط الهج العلمى حى يكون صالحاً » فضلا 
عن أنه كان بعيداً عن النصفة والزاهة » فقد تابع المستشرقين المتعصبين 
2 أحقادهم على فضل مولاء الأعلام وإنكار فضلهم وحاول أن دتصيدك هم 
الأخطاء . 

وهو لم يتوقف عند هذا فحسب بل ذهب إلى أبعد من ذلك بأن قدم 
لشباب المسلمين هير مروس وسقراط وأرسطو وأفلاطون على أنهم قادة الفكر 
البشرى » فى كتاب تقرر فى المدارس ردحاً طويلا ونشأت عليه أجيال » 
من دون ألى بكر وعمر وعمان وعلى وسعد بن أبى وقاص وخالد ء فلا 
استدارت الدنيا واعلا صوت اليقظة الإسلامية جاء طه حسين لينقض هئلاء 
الأعلام الكرام ويغمز لم على النحو الذى تجده فى كتاب الفتنة الكبرى » 
والوعد الحق » والشيخان وغيرههما . 


Y4 


(۱) 

الأيام 
حاول الد كتور طه حسين ى كتاب ( الأيام ) أن يكتب ترجمة لحياته 
فى سلوب فی على نحو الم اجى الذاتية الغربية وقد ردد أنه كتبه فى ظروف 
تمسية ة قلمة بعل حادث کتاب ) الشعر الجاهى ( ولد کان هذا الحدث آثاره 

على الصورة الى رسمها لأسرته ومشاخه . 
فانك تحس من قراءة الجزء الأول أن الحياة مماوءة بالظلم والكذب › 
وأن الإنسان يظلمه حى أبوه » وأن الأبوة والأمومة لا تعصم الأب والأم 
من الكذب والعبث واللحداع . وهكذا يصف أباه وأمه بالكذب والعبث 
واللحداع . ثم يعود إلى انهامه بالكذب مزة أخرى فى صورة تظهر فيها 
نعمته على امجتمع بأسره يول :) وأى فرق بین الشيخ 9 ابوه ب يقسم 
ويحنث وبين سيدنا ( أستاذه ) برسل الطلاق والإبمان إرسالا وهو يعم أنه 
كاذب ويعود مرة ثالثة ليصف أمه بأنها كانت مهماة له غليظة عليه » وأن 
أباة كان يبمله وينظر إليه بشى ء من الازدراء » ويريد أن يلفت الناش إليه 
وان يندرا عنه ولال إلى .ذلك إلا بإنكاز ادون وت ما مون به: 
ويرى الباحثون أن روح القسوة اللاذعة ع ف كتاب ( الأيام ( 
بأجزائه الغلاية وأن ا1 فن صف أباه ف ا حز الأول ص ۳۸ العام والكذب 
والحداع ۰ ویصف جده بثقل الظل وأن بس تشعر بغضاً له دون أن يؤذيه ف 
٠‏ شىء ( ص 5 . أما مبالغته ی ذم فقيه القرية فيظهر بجلاء إذا قورنت 
ا كتبه أحمد امین ف ( حیاتی ) أو هيكل فى ( أوقات الفراغ ) أو الزيات 

ف ( وحى الرسالة ) . 
وقد شار الد كتور محمد رجب البيوى إلى ظاهرة الظلم الواضحة ف 
کتاب الأيام x‏ اللامعة ى تاريخ ءأمثال : e‏ جوهرى 
۲44 


آثاره الأدبية على نفاستها المشهورة > مما جعل ظاهرة روح القسوة 
اللاذعة 1 مظاهر هذا الكتاب . 
عن ال ا وي جوهرى وهو علامة كبير له تفسير علمى للقرآن 

کان غاية ی الار لأهل عصره » وكان من الدعاة إلى السلام لال > وكان 
لأثاره مكا نما نى الدوائر العالمية يول عنه : 

( كان يدرس الفلسفة الإسلامية ء وكان يتكلم كثيراً ولا يقول شيئاً : 
وكانت كلات الجهال والجلال والبباء والكمال والروعة أكثر الكلات جرياً 
على لسانه منذ يبدأ الدرس إلى أن يتمه » وكان لا ينطق بكلمة منها إلا مد 
ألفها وأسرف ف المد وربما أخذه شىء من ذهول وهو بمد هذه الألف 
فيغر ق الطلاب فى ضحك حافت بعضهم ومجهر به ببعضهم الآخر . . . الخ ) 
وبمضى الدكتور فى مثل هذا الاستخفاف دون اقتصاد وإذا كان من حقه . 
وقد صور انطباعه الخاص مو دروس الشيخ أن يقول ما يعتقد › فإن 
من الواجب العلمى عليه أن يقرن هذا اللبكم المتصل ببعض ما يشير إلى فضل 
الأستاذ فى إنتاجه العلمى المبتكر وف تأليفه الموسوعى الذى رحه إلى عدة 
لغات »ما أن يكء ن هذا لمكم الحالص كل ما بخص الرجل من تلميذه فذلك 
إجحاف صارخ إن ا به من يقر عونه من الطلاب . 

وكذلك كان مرقفه من أستاذه الشيخ محمد المهدى أستاذ الأدب ی عصره 
فى دار العاوم ومدرسة القضاء الشرعى خلال أكثر من عشرين عاماً » قال 
عنه : كان أبعد ما يكون من العمق وكان متكلفاً متفاصصاً لا يتكل إلا العر بية 
مغرباً فیا » يملا بها فه وربما أضحك منبها طلابه » وكان الفبى ( يريد 
الد كتور طه حسين نفسه ) جر يئاً عليه » بجادله فى الدرس فير هه من أمره 
٠‏ عسراً وربما أضحك منه.الطلاب لأنه كان لا يحقق ما يروى من الشعر » 
ولان الفنى كان رده إلى الصواب فبظهر عليه الاضطراب . 

وبمضی الد کتور ف شبه ذلك عن نا أثر عو قف منه فى در جات الامتحان . 

أما الأستاذ الشيخ محمد الحضرى فهو أحد أعلام اللهضة. الفكر بة 
المعاصرة » وصاحب ا رلفات الذالفة » الى تعددت طبقاتها مثل : نورالدين» 
وتمام الوفاء وأصول الفقه ٠‏ وغير ها » يول عنه طه حسين : 


¢ 


( اوقد حر ( اللحضرى ) الفى ( طه ) بعذوبة صوته وحس إلقائه ب 
وصفاء لهجته » وأحب دروسه فى السيرة وى تأريخ الخلفاء الراشدن 
وحقوقهم » وكان يظن أن ليس فوق عل الأستاذ علم » ولكنه لم يكن يسمع 
دروس التاريخ فى أوربا حى عرف أن الأستاذ رحمه الله كان ينقل دروسه 
من كتب القدماء ی غير نقد ولا تعمق وی أيسر ما يون من فقه التاريخ ) . 

وهو ا ا ری 2 بل أجحف به » وموضع 
الإجحاف فى هذه المقارنة الفرق بين ميج الخضرى وبين أساتذة الاستشراق 
فالأستاذ الحضرى لم ينقل دروسه من كتب القدماء نقلا آلياً ولكنه انتخب 
واتار ووازن بين رواية ورواية حى وفق إلى بناء مطرد » وما كان طه حسين 
فى رأيه هذا من المنصفين ولكنه حمل من بعد على أستاذه عندما نى كتاب 
( الأغانى ) مما يحمله من الروايات الإباحية وكان هذا الكتاب هو المرجع 
الذئ يعتمد عليه ی أن ب" نهم القرن الثانى الهجرى بأنه عصر شلك وجون . 


2) 

أما موقف الدكتور طه من الأزهر فقد كان شراً كله : فقد أراد أن 
ينتقم من موقف العلاء من كتابه فى الشعر الجاهل » فحمل على الأزهر 
حملة قاسية وظالمة » حمل عليه مرتين : مرة و قفه منه حين أسقطه فى امتحان 
العا مية » ومرة أخرى نتيجة موقفه من كتاب ( الشعر الجاهلى ) 

ولقد جابه الدكتور الأزهر بالانتقاص والتشهير على حد تعبير الد كتور 
محمد رجب البيوى»وملاً الصحف هجاء منكراً لأساتذته» وقد عفوا عنه فم 
موا ببعض ما يستحق »ثم شاء صاحب الأأيام أن واصل هجو مه عليهم دون مبرر 
معقول » فكيف يكون الأزهر قد ظلمه وضاق به وهوء المتحرش المهاجم . 

وك الجزء الثانى من كتب ( الأيام ) يكشف الدكةور نفسيته ويفسر 
ساوكه ال هجو على جتمعه تفسيراً سافراً لا يقبل أدنى شك » فقد أشار إلى 
أنه عندما رجع إلى قريته للمرة الأولى بعد انتسابه للأزهر فلم جد من حفاوة 
الاستقبال وبشاشة الترحيب ما يحده أخوه الأكبر » فغاظه هذا الإهمال » 
د فجعل يباجم الناس فى أفكارهم وهكذا كنا يقول : ( انتقم الصبى لنفسه 
وخرج من عزلته وشغل الناس بالحديث عنه ) . 
۲4١‏ 


وهذا ما يفسر سلوكه المهاجم للأزهر فى جميع مراحل حياته . 

وقد روى كيف أن أستاذه المستشرق أخذه إلى دروس الأزهر وحرضه 
على نقد الأستاذ » فلا رده الأستاذ رداً شديداً » أمسك به المستشرق حى 
لا يجادله وأخذه وخرج به » وهكذا كانوا يحرضونه على الأزهر ويثيرون 
فى نفسه الأحقاد عليه » هذه الى ظلتتتلظى ف قلبه إلى آخر بوم من أيام حياته؛ 
وكان هجومه على الأزهر بمثابة دوم جديدة يعلقها المستشرقون على صدره . 

يقول الد كور البيونى : لقد اقح له صدر الأزهر : ولكنه کان y9‏ 
أن يلفت الناس له » فاصطنع اللحلاف وار الشقاق » وفزع إلى الصحف 
لاجم من يعلمونه »› وقد آذاهم بالباطل دون إنصاف . 

وقد ظل ادل مدر س النحر حى ضاق به وقال له : 


( الله ( الله يحكم ببى وبينك درم القيامة € 


وكان لطه فى الأز هر يومها سبعة أشبر وهی مدة لا تتیح له مهما كان 
عبقرياً أن ينازل شيخاً » قضى ف العم والتدريس أربعين عاماً حى يضيق به 
صدره ولم ينتقضه الشيخ ولم يغضب عليه » ولكن طه لا يرعوى » بل 
بحاول إثارة أساتذته وهم راحمون » فأخذ يصفهم بالغيبة والقيمة والدس » 
وهو بعد لجوج عنيد يعارض الأساتذة ويسرف فى اللبكم والاستنكار . 

وقد تعرض لكبار علاء الأزهر وى مقدمتهم الشيخ نجيب المطيعى 
ووصفه بالجهل » وكانوا ينقاون كلام المشايخ ليكون مادة جديدة للتشنيي » 
ثم زاد طه فى اغتياب الأساتذة وى لمجم على كبار العلاء مبجماً سافراً أمام 
الطلاب فى ساحة الأزهر . 

وتحدث عن سةرطه نى امتحان العالمية بالأزهر : هذا الرسوب الذى 
عده السطحيون ظلماً صرحا له : فإذا حللنا أحداثه تحليلا صريحاً وجدناه 
نتيجة طبيعية لا حيد عا ولامتصرف › إذ أن الظلم قد انصرف ‏ کا 
قال عن نفسه ‏ عن دروس الأزهر انصرافاً تاماً حين فتحت أبواب الجامعة 
مثله » فهو إذن بعد انقضاء أربع سذوات من عمره بالأزهر لم يشأ أن يستفيد 
من دروسه شيئاً > وحص دروس الجامعة بكل اهتّامه » نائياً عن دروس 
المنطق والفقه والأصرل والتوحيد والوضع والتفسير الحديث » تأياً تاماً 
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لا اتصال من بعده » وكان لا يلم إلا بدروس المرصى فى الأدب والفقه » 
واتسعت الصحف لنقد أسائذته لا لشىء سوى الدوى والاشتمار» ثم تقدم 
لامتحان العالمية دون أن يستعد ويتسلح ععرفة كتب الأزهر المعقدة وفهم 
موادها العلمية »> تقدم وهو لا ګید غير علوم العربية وحدها » وهناك علوم 
كثيرة لم بجلس إلى الأساتذة لكى يستظهر ها » وجاء الطالب إلى لحنة الامتحان 
كه تار نه الأليم .مجه لار شر والارفر ين واحتقاره الصريح لكل 
ما يدرسونه ويتناولون به أساليب الشرح والتقرير وهو بعد لا يلم فى غير 
دروس العربية شيئاً ذى بال » ولقد كان عليه حين أراد أن يظفر بإجازة 
الأزهر أن يستوعب علوم الأزهر : إما أن يتعالى على هذه العلوم ثم يشنع 
على أصحابها فى الصحف والجلات ثم يرى من حقه أن يظفر بالنجاح فيا دون 
تعمق فذلك ما لاير تضيه منص ف(1) . 

ثم هو يغضب من حملة الأزهر على رجل يقول ف دروسه أن القرآن 
يتحدث عن إبر اهم وإسماعيل » ولكن حديث الق رآن لا یکی لإثبات وجوده: 
ماذا ينتظر المسلمون لى بقاع الأرض من الأزهر الشريف حين يرى أستاذاً 
جامعياً لا يطمئن إلى حقائق القرآن بل يعلن شكه فى هذه الحقائق على مئات 
من الطلاب المسلمين نى الجامعة » ثم ينتقل ليقوله إلى لاف القراء حين 
يصدر باطله الصريح فى كتاب يتداوله الناس » فإذا كان ينتظر من رجال 
الأزهر غير أن يعفوا فى وجه من يشكك نى حقائق كتاب الله ويحاول 
أن يزلزل عقائد الشبيبة الإسلامية فى الجامعة » أكان ينتظر أن يسكةرا على 
هذا الإفك الجرئ لير ضوا أعداء الإسلام » أم أن ينتظروا أن يبب العلاء 
فى طليعة المستنكرين لما أريد من الطعن ى حقائق القرآن . 

وقد قاموا بواجبهم ولم يحدث أن تراجع مهم أحد لينال منصباً دنيرياً 
حقيراً كما شاء مخرج مسلسل ( الأيام ) أن يفترى على الشرفاء بغياً بدون 
حق ) محمد رجب البيوى ( الأزهر ديسمبر عام ۱۹۷۹ - الملال سبتمبر 
عام 1941).. 


+ والمعروف أن المستشرةين حققوا له أعلى ما بمكن أن يصل إليه من رد اعتباره‎ )١( 
فاعطوه دكتوراه من بأاريس» وعدد من هذه الثبادات من جامعات العام ولكن ذلك لا يفى‎ 
3 شيئاً عن حقيقة جهله بعلو م الإعلام‎ 
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ولقد استنكر الناس تلك الإضافات الى وردت ف المسلسل نتحاول 


أن تدين الأزهر عن مواقف ل تكن موجودة فى أصل الكتاب على نحو بوهم 
بأن علياء الأزهر هادنوا ف أمر الدين ابتغاء عرض الدنيا . 


)2 
( مع المتزى ) 

بمكن الول بأن المستشرق ( بلاشير ) الفرنسى قد كتب كتابه عن 
المتنى دف واضح هو تقزيم المتنى الذى اذه الأدب العر فى مدخلا 
إلى البطولة العربية لى فترة من فترات الحرج واستعلاء النفوذ الأجنبى : 
والمتنى مكروه ف الغرب وى الاستشراق لأنه شاعر سيف الدولة » ذلك 
الأمير الجاهد الذى قاوم دولة الروم على الحدود مع الشام وحمل فى وجهها 
سيف الجهاد سذوات طويلة فأدال منهم وكان لشعره أثر كبير فى بعث اللهاسة 
فى قلوب أولئك المقاتلين الذين قاوموا نفوذ الدولة الرومانية الشرقية ولذلك 
فكان لا بد أن باجم المستشرق ( بلاشير ) هجوماً عاصفاً شنيعاً ولب 
عليه ويدعو كتاب العرب من أو ليائهم لكتابة دراسة تكشف ف عن دخائل 
هذا الشاعر الف خم وكان أول من لى 500 حسين الذى وجد 
مفتاح المجوم على المتبى فى تلك الدعوة المبطلة : وهى ما ادعاه عليه من أنه 
كان لقيطاً حجة أنه لم يذ كر أياه فى شعره صراحة . 

ويرى ( بلاشير ) أن إحياء المتنى كان بهدف انبعاث عقائد الةرمية 
والوحدة العر بية الشاملة فى البلاد العر بية فى هذه الفئرة يقول : 

إن شبرة المحنى فى وقتنا هذا صادرة عن ينبوع آحر : هر تلك٠‏ 
المثرات القومية والعربية الشاملة الى محمل المسلمين على أن ينقبوا ف 
۰ ( شرق ) القرون الوسطى عن رجال يقاتاون مم رجال الغرب » نجعل 
من مادح أمراء سوريا ومصر وفارس ممثلا للعبقرية العربية » منتصبا تجاه 
العبقرية الأعجمية: وهكذا يظهر المتننى بمظهر فينى أو جوته بل بمظهر 
نيتشة شرق يبر هن بمقدرة باهرة على المساواة الثقافية ! فى بلاد ھی اليوم نحت 
وصاية أوربا الفكرية والسياسية . . إلخ . 
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وهكذا نجد أن دراسة طه حسين كانت استجابة هدف استشراق ضخم: 
هر هدم شخصية عر بية الس فيها العرب فى فى هذه الفنرة وسيلة للدفاع عن 
وجودهم ومقاومة الاستعار الأجنبى الذى يفرض عليهم نفوذه ومطامعه » 
فإذا اتخذوا من أمثال المت بى بطولة يتحدثون من حو ما عن الحرية والبطولة 
كان لا بد أن يضرب ا المدف وأن يوكل هذا الأمر لرجل يككتب بالعربية 
فتحمس طه حسين ليستعمل مذهب الشك الفلسى فيتهم المتنى بأسوأ نهمة 
وهو أنه « لقيط » ولما كان الأستاذ محمدود محمد شاكر قد أصدر قبل وقت 
دراسة عن المتنى قر أها طه حسين فإنه لذلا دار بيهم ش هذا حديث : 
يقول الأستاذ محمود عمد شاكر : أراد الدكتور طه أن يخلص إلى الول 
بأن مولد المتذى ) كان شاذاً وأن المت أدرك هذا الشذوة وتار به ى ر ته 
كلها > وسدب الشك هو أنك إذا قرأت ديوان أبى الطيب لا تجد فيه ذكراً 
لأبيه » أنك تجده لم يمدحه ول يفخر به ول يرثه ول يظهر الحزن عليه . 


يذهب الدكتور طه حسين إلى أن المتذ ى ( لقيط لغية ) وكان من حديثه 
لى أن قال : أنت تذهب إلى أن الم ى علوى النسب وأنا قرأت هذا الفصل 
وأوافقك على الشك فى النسب ولكى , لا أوافقك على أنه علوى » ثم ماذا 
يا فلان؛ أو قلنا إن المتنبى لقيط - وقد والله خيل إلى أن الشيطان فاغر فاه بى 
ا 

م قلت له : إن هذا رأى منقوض من وجوه » وهو عل كل حال 
نتيجة للشك فى نسب المتذ بى مع التوقف عند هذا الشلك قبل القول بأنه عاوى 
أو جعى » أو هذا وذاك » أخذ الشك من النسب منى وعجز أن يقول شيئ 
ی نسب جديد ر يلصقه به » وهذا الرأى وحده هو سر اهام الدكتور طه حسين 
بالكتابة عن المتذ ی فلو لم يكن وقع عليه ما كتب عنه . 

ويول طه حسين : وليس المتنبى مع هذا من أحب الشعراء إلى وآ ثر 
عندى ولعله بيد كل البعد عن أن يمن نفسى منزلة الحب والإيار و 
أف على حين من الدهر لم يكن يخطر لى أن سأعبى بالمتنى »أو أطيل صعبته 
أو أديم التفكير فيه » فاولا أنه شك فى نسب أبى الطيب وانتهئ إلى أنه ( لقيط ) 
لما كتب عنه حرفاً واحداً لأنه لا يحب الرجل ولا فنه . وقد شرح المازنى 
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ذلك فى كتابه( قبض الريح ) قال رص 86 ) : ولقد لفتى من الدكتور طه 
حسين ی كتابته ( حديث الأرعاء ) و( قصص كثيلية ) أ و بتعقب 
الزناة والفساق والفجر والزنادقة ) 5 


وما ذهب إليه الدكتور طه حسين من أن المنى (لم يكن يعرف أباه » 
ولم يكن يستطيع أن يفاخر بأسرته ولا أن يجهر بذكر أمه وأبيه » وأنه كان 
يشعر بالضعة والضعف من ناحية أسرته » لم يستطع الدكتور الجليل أن يأى 
ببيت واحد من ديوان أبى الطيب يويد به هذا الرأى ؛ ومع ذلك هو يقول به 
ويكرره ويعيده . 

أين وجد المتنى يشعر بالضعة أو ينكر أمر نفسه أو أمر أسرته وأين هذا 
الأثر الذى أتاح له أن يقتنع بأن مولد المتنبى كان شاذاً وبأن المتنى 
أدرك هذا الشذوذ وتأثر به فى سيرته كلها . لم يشر الدكتور طه فى موضع 
واحد إلى حكاية هذا النسب فهو بذلك عاجز من ناحيتين : ناحية شعر المتنى 
وعاجز من ناحية تفسير حياة المتنبى ونحليلها على ضوء هذه الصفة وهذا 
ا مو لد الشاذ . وكبر مقتا عند الله وعند الناس . ( البلاغ ۱۹۳۷/۲/۲۷ ) . 


(£ ) 
وقد أشار الأستاذ ( محمد خالد ( أبو خلدون ) إلى ترجمة الدكتور 
للمتنبى فقال : إنه يقبع فضائل أبى الطيب ومانحله الناس إياه من الفضائل 
فاا واحدة بعد واحدة ويعمد إلى القواعد الى أقام التاريخ عليها جد 
المتنى فينتقصها قاعدة بعد قاعدة» وما زال به حى جر ده ما جميعاً وأصاره 
إلى شى ء ضثيل تزور عنه العين وتعافه النفس » إن رجع تلك الصدمةالعتيقة 
الى لاقيتها حين رأيت الدكتور يحاول هدم أب الطيب المتنبى ويحط منه وهو 
الشاعر الذى زين الشعر العربى وجمله زفح منه من روح الفتوة والهاسة . 
ا ر طه حسين قد أقام كثيراً من قضاياه على ألى الطيب مقام الافر اض 
والظن * م ذهب يعرض تلك القضايا. كأنها قضايا قائمة على حقائق ثابتة ووقائع 
ناهضة » وق هذا من الظلم لای الطيب والتحامل عليه ما لاحي وما يزيد 
هذا الظلم سوء مغبة أن المواضيع الى أقام الدكتور طه حسين قضاياه لتأييدها 
۲٣۱‏ 


وإثبانما هما من المواضيع الخطيرة الى تقرح نتاجها فى المترجم له ومموى به 
إلى الحضيض ٠.‏ وحق قضايا مثل هذه أن لا تقوم على الطعن والافتر اض بل 
على اليقين والواقع > من مثل هذا أن الدكتور اجتهد بل ألح إلحاحاً شديداً 
فى الزراية على نسب أبى الطيب حى لقد خيل إلى وأنا أقرأ الفصول الى 
كتا عن مولده وآبائه الأدنين أن الدكتور هى ذهن القارئ نتيجة اوقفه 
ھی أشنع ما يمكن أن يقترح بها فى إنسان من عامة الناس » بل أمثال ألى الطيب 
من ذوى الأنفة والحمية ٠‏ فإنه فهم ما عناه من تلك المقدمات الطويلة ولمح 
على كره النتيجة الى تننهى إليها هذه المقدمات إن حت » وهى أن المتننى ممن 
رو صف بأنه « ابن أبيه » وقد استند الدكتور طه حسين فى هذا الحكم الموبق 
إلى شى ء واحد هر أن والد المتنى لم برد له ذكر فى شعره . 

وفى الكتاب كثير من هذه الأمثلة الى تيد ما أسلفنا ذكره من أن الدكتور 
طه حسين قد اعتمد كثيراً على ظنه واستخلص من وراء هذا الظن نتائج 


خطيرة بعيدة الاثر . 
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ويقول الأستاذ خليل شيبوب ( الأهرام ۲۷/ "/ ۱۹۳۷ ) إن طريقة ٠‏ 
الدكتور طه حسين فى نقد المتذرى ليست هى الطريقة العلمية الى راعت الأستاذ 
أبن خلدون لما ذاتية لا مو ضوعية » بدليل تقر در ه أن المتنى ليس أحب 
الشعراء إليه فلا عجب فى ذلك بل العجب أن يكون غير ذلك . والمتننى رجل 
نحشن اجس 3 صاب العو د » أكثر من ذكر الدم والقتل > ووصف الحرب 
ومجانبة اللهو وطمح إلى الملك والإمارة وجاب آفاق الشرق من مصر 
إلى العجم قلقاً نافراً مطارداً » أمثلة عليا لا يحققها » والدكتور طه حسين 
رجل ناعم النفس وادع الحلق لين العريكة دمث الجانب يحب المفاكهة 
والمداعبة والنكتة البارعة مطمئن القلب » لا يكون حبيباً إلى نفسه إلا شاعر 
كالبحترى وأبا نواس» ولذلك جاء نقد الدكتور طه حسين متمشياً مع عاطفته 
ودون التفات إلى اللذة النفسية الى يثير ها أو لا يثيرها » وإذا حاول مرات 
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أن يتخلص من مثثرات نفسية و سير 2 نقده على ضوء الفن ارد » فإنه 
سرعان ما كان يقتضب البحث ويختصر الطريق ويعود إلى حبيته و طبعه . 


قال إناتول فرافس : النقد كما أفهمه ضرب من القصص تتداو له العقول 
وكل قصص إذا حسن تناوله ترجم حياة كائيه » فالناقد اليد من قص 
حوادث نفسه ف ثنايا الوقائع الأدبية ولكى يب الناقد جر ئ يجب عليه أن يتقول 
أها السادة : سأكلمكم عن فشني عناسة شكشير وعئاسية دز اسن وکال 
أو غو ته فا لفر صة جميلة » . 


وهذا ما فعله الدكتور طه حسين » وكان صريحاً جداً لأنه أعلنه من غير 
مداراة ولا التواء » فهذه هى الطريقة الذاتية فى النقد الى يعى الناقد على 
مقتضاها بذاته وبنفسه أكثر مما يعبى بذات المنقود وحينا جابه قراء العربية 
بها بنطوى عليه من دعاية ومفاكهة راع مثل صديقنا الأستاذ خلدون إذ ظن 
أنها الطريقة العلمية الى تبى ونهدم » وفيها أسرار الأركيب والتحليل : أما 
الذى ثبت لها ثبات الطود ولم تنل منه فثيلا » -فالمتنبى نفسه وإذا كان قد طال 
عجبى وإعجالى من براعة الدكتور طه حسين إلا أن الروعة الصحيحة لاثز ال 
تملكنى كلما جرى ذكر المتنى وحسب عبقريته أنه لا تزال :كلف فيه الكتب 
وتدرس أشعاره على أحدث طرائق النقد . 


وردت مزاعم فى الدراسة » م فيبا فام على استنتاج واستنباط 
هما أقرب إلى الاستبداد والتحكم > وكان آحر من توسع فی ا 
صاحب الصبح المنى ) المتوق لى القرن الحادى عشر للهجرة ما ورد » فأورد 
فى سياق حديثه أموراً كثيرة استقل بتقر برها ولا شك أن الأستاذ بلاشير 
وغيره من الغربيين إنما ا إلى هذه المصادر العربية وكتبوا ما كتبوه 
على طريقتهم التى يشغف بها الدكتور له ر طه وينتبجها . أما البديى صاحب الصبح 
المنى فأغلب الظن أنه لم يبتدع الوقائع الى سررها » بل لأن أنه طالعها 
مبعئرة فى كتب كانت عنده فجمعها على طريقه فى التأليف . أما هذه الكتب 
فلا شلك إما أنها فقدت فأقفل بفقدها باب البحث ی دة رحمة ة اليديه ى للمتنى 
أو امات أطاقت: ن التراب فى إحدى مكاتب الدنيا ) . 


Yor 


)1( 

يقو الأستاذ عى الدين صبحى : 
لقد كتب المستشرق ر يجيش بلاشير کتاباً عن حياة الان جاء آية 
95 آبات التحقيق التاريخى » وهو فى الوقت ذاته كتاب مثير للاشمئزاز 
نی تحقير ه للعرب بثقافهم وشعر هم ٠‏ جهاد م وحضار مم ؛ أنكر “فيه بلاشير 
على سيف الدولة كل عظمة أو نصر نى حروبه مع بيز نطة > وبالغ فى إبراز 
طابع البداوة غالباً على “الحضارة والبلاطات العربية » ليغزو فصائل المدنية 
إلى الفرس والفلسفة إلى اليونان بحيث أرجع إلى أرسطو معظم معانى المتنى . 
والعاوم إلى الهند ٠‏ فلم يبق للعرب مع هذه البداوة سوى إمارات ممزقة 
متناصرة انفرد العرب مها بإمارتى الموصل وحلب لحمدانيين . يأخذ 
بلاشير على المتنى إبمانه بعروبته » بل يتخذ من هذا الإيمان مطعناً عليه 
بنذ به إلى السخرية بالشاعر وبأميره سيف الدولة وبالأمة الى أنجبهما فى 
سنة ( ۳۳٤‏ ه ‏ ه44 م) كان المتنبى فى فلسطين عند أمير الرملة التابع 
للأخشيديين فى مصر » وكان له أن يحختار بين سيف الدولة فى حلب ٠‏ 
وكافور الإخشيدى فى الفسطاط » فكان خياره التاريخى بطبيعة الحال أن 
اتجه إلى سيف الدولة فلتنظر بأى ابتذال وحذلقة عرقية ساخرة يعلل و يحلل 
بلاشير خيار المتنى ذاك . ويشير إلى أن المتنى العربى القح » الذى شعر 
بالهوان من جراء الانحناء أمام زنجى وعبد سابق هو كافور . هذه نقمة 
بلاشير ى كتابه عن المتننى اسبانة بالأمة العر بية كلها توصلا منه إلى الاسمانة 


بشاعر ها الأعظم ومواقفه الةومية . 


إن بلاشير يسل بعظمة المتنى لكنه لا يغفر له اختياره العر بى : فنجد 
بلاشير يغض من قيمة السيفيات ( قصائد المتنى فى سيف الدولة ) ويقيمها 
تقبيماً #حفاً من خلال حقده على تحديات سيف الدولة لبيز نطة وانتصاره علي : 
ز لابد لنا أخيراً من قبيل النصفة من الاعتراف بأن المتنبى أجاد طوال 
تسع سنين » العزف برشاقة دوماً » وإخلاص أحياناً على الآلة الى ارتضاها 
لنئفسه » وأنه استعمل بخاصة »> دقائق فنه ومهاراته كلها » وحيل مهنته كلها 0 


لوجع بعد هذا موضوعاً وحيداً ٠‏ ألاوهو تمجيد عظمة أمير شای صغير » 


ot 


أى باختصار لا ری بلاشير أن من حق المتنى أن عد سيف الدولة. 
أى يستلهم بطولاته . وقد رد طه حسین على بلاشير ردا مباشرا لا لبس فيه 
ولا التواء یں درس سيفيات المتنى 2 أفصل فصول كتابه عن المتزى 4 
ويبصور عجز بلاشير عن تذوق مال هذا المن من شعر المتنى لاخيللاف 
المزاج جوا 4 والدين أيضاً وهذه شجاعة مد لطه حسين لو قرن الا 
شيئاً من الأمانة العلمية والنزاهة الشخصية . 

فاذا فعل طه حسين بالمتابى ؟ 2 

أغار على التحقيق التاريخى الذى أنفق بلاشير عشر سنوات لإثباته 
( ولولاه لما كان لكتاب بلاشير أية قيمة ) » فسلخه سلخ الأهاب وادعاه 
لنفسه ف يسر ودعه وهون وخحفض من العيشن وراحة الضمير . وانقض على 
آثار كل من كتب نى شعر المتنى وحياته من القدماء والمعاصرين بحيث 
لا حمل إلا جزءاً يسيراً من الحقيقة قول العلامة محمود شاكر : إن كتاب 
( مع المتنى ) للدكتور طه حسين هو فى الحقيقة حاشية كبرى على ثلاثة 
كنب + أولما كتابى ٠‏ ثم كتاب الد کور عبد الوهاب عزام » ثم كتاب 
المتشرق الفرنسى بلاشير عن المتنى . 


وقد غاب عن مود شاكر ما هو عل منا به . فلم يذكر أن طه حسين 
إن كان سارق التحقيق التاريخى من بلاشير فقد سرق أحكامه النقدية من 
كتاب ( الوساطة بين المتنى e‏ للقاضى على عبد العزيز الجر حال 
سنة ( ۳۹۲ ه ) مستفيداً من كل ما نى هذا المصدر المتعمق. من مناقشات 
غنية لى اللغة والنحو والمعانى والأدب والنقد › > فضلا عن شروح الواحدى 
والعكبرى وغيره دون أن شير إل مر واعدين حلاهالصادر إلا ن 
يستدرك عليه مخطأ أو زيادة . 


عند ذلك يذكر طه حسين الكاتب وينبه على غلطه أو تقصيره » 
ويظهر هو بمظهر المصحح والمفكر الذى يضيف إلى الراث - وإن كانت 
الإإضافات المزعومة ليست أكثر من نثارات جمم طه حسين فتاتها من مصادر 
أخرى بمهارة لا يتما سواه . 


Yoo 


هذا من ناحية الأمانة العلمية » أو بالأحرى انعدام الأمانة العلمية 

أما النزاهة الشخصية » فعلاقة طه حسين بها أسوأ بكثير جداً من علاقته 
بالأمانة العلمية » فقل إن عر ف تاريخ الأدب والنقد باحثاً مثله يسخر دراساته 
لصقل صورته الشخصية نى مخيلة القارئ وسيلة إلى إصدار أخلاقية قاسية 
على شخصيات الشعراء وساوكهم . 

هذا الخلط بين السيرة والنقد والتقويم الحلى » يئدى بطه حسين دانماً 
إلى انعدام لز اهة لأنه بر بط تلك العناصر الثلاثة حميعها لشخصة المتعالى عن 
الدنايا » والمسافة بعد ذلك قصيرة بين انعدام التزاهة وانعدام الموضوعية » 
بح ود E‏ وون الالينة شرم ابرع 
يغدو الميل مع الموى أقرب مثالا عند الدارس من التجرد امرض ف الحكم 
ال موضوعى . فقد وضع طه حسين كتابه ( مع المحنى ( ليحط من شخصية 
ا بعظمة شعره » كان طه حسين يتأذى أن ری العرب 
ف المتنى عظيماً من عظاء هذه الأمة > فلم يرك مهار ا ولا راا أو لادا 
إلا اله و واا فى عله خن فى الكيد للمتنى فإنه يجحعل کافوراً فى 
موقع السياسى ال حقيق الذى خر من شاعر طامع » ولا أدرى إذا كان تصغير 
المتنبى يمجعل من طه حسين شيئاً كبيراً بحال من الأحوال » غير أن إلصاق 
الدنايا بالأدباء يوقع فى روع القارئ أن طه حسين يتبرأ منها ومنهم ٠‏ ویر فع 
عا وعم م » وقد فعل ذلك بمعظ ‏ ن تناو م فى ( حديث الأربعاء ) . 

وتحدث الكاتب عن ما أماه الدور التضليل الذى يقو م به نتاج طهحسين ؛ 
أنه ينشر أفكار ارفج يع اا أو مبالغاً فى مثاليتها أو احطاطها » 
عن حياة الأدباء وأدبهم » وبالتالى فإن کتبه لا تصلح مراجع تار ية لأا 
ليست بتاريخ ولا تصلح لأن تكون مراجع قدي ا الست اد 
ولا تصلح ا علمية لأمبا ليست من البحث العلمى ١‏ ف شىء » 
ولن تجد موضوعاً طرقه طه حسين يصلح لباحث جاد أن يعتمد على نتا نجه 
لتواصل البحث انطلاقا منباء بل لابد لكل باحث من أن يبدأ أولا بتمحيص 
ما جاء به طه حسين ونحله ليرى ما تبى لديه من حصيلة هذا الغثاء الأحرى 


اما 


وإذا كانت كتابات طه حسين لا تصلح للباحث فهى شديدة اللحطر على 
الطلاب فى الجامعة وما قبلها لأا تملا أذهائهم بأوهام وأباطيل عن الأدب 
العربى يصعب اقتلاعها مہم بعد ذلك » فبشار طه حسين وأدبه هما غير بشار 
الحقيى وأدبه > ومتنبى طه حسين وشعره هما غير المتنى التاريخى . 
مثل ذلك عن الصحابة وف كل ما دار على قل طه حسين أو لسانه » فنتاجه 
يبلبل الأفكار الناشئة مثلا يتقف حجر عبرة فى طريق البحث العلمى الرصين 
بحيث لا يستقيم الأمر دون إزالما » وسوف يحتاج الأمر إلى أجيال من 
الباحثين قبل أن بم نبائياً تصفية التأثير ات الحخلة والضارة الى ركها عبث 
هذا الرجل ومالاة الجامعين له باسم اللبير الية على نعو ما نجد اليوم من محالاة 
لبهلة والأدعياء باسم التقدمية . 

(الحوادث اللبنانية سنة ۱۹۷۷ م ) 
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6 
فلسفة ابن خلدون 

كان كتاب فلسفة ابن خلدون الاجماعية بمثابة أطروحة الد كتور 
طه حسين ٠‏ الى تقدم بها إلى جامعة السربون » بإشراف أساتذته المستشرقين 
دور کام 4 ولبى بريل ( اليروديان ) وکازانوفا 4 وقد کتہہا بالفر نسية 
ورجها الأستاذ محمد عبد الله عنان » وكانت أول صيحة من شرق » 
لانتقاص هذا العملاق الذى أشاد به علاء الشرق والغرب والذين أمعت 
الآراء على أنه منشىء علوم التاريخ والاجمّاع والاقتصاد بشبادة علاء 
الغرب أنفسهم ( قدم الرسالة لصول على الدكتوراه عام ٠۹۱۷‏ م). 

فاذا فعل الدكتور طه حسين ؟ ظ 

أولا : أنكر على ابن خلدون نظريته الاجماعية ومن رأيه أن 
ابن خلدون لا يستحق لقب ( اجماعى ) . 

ثانياً : شكك فى نشأة ابن خلدون ونسبه العرلى . 


( م ۱۷ - شاكة فكر طه حسين ) YoY‏ 


ثالئاً : نقل آراء دور كام ارخ الييودى من أتباع النظرية الماركسية 

رابعاً : خلط بين المصادر : ونسب إلى ابن خخلدون اعمّاده على كتب 
لم يتبيما . 

خامساً : لم يفهم مسائل التاريخ الأساسية وذعم أنه جمع آراءه فى عل 

سادساً 9 اعيمه بأن اة مضم حل جد 3 تكثر فيه العيارات المسعجءة 
والاستعارات : 

سابعاً : قال : إن طريقة البحث الى لخأ إليها كانت محدودة وناقصة 
وأنه بى جاهلا بطريقة استنتاج التاريخ من الآثار . 

ثامناً : ادعى أن هناك تناقضاً منطقياً ف طر يقت فى البحث . 

تاسعاً : هاجم أهل المغرب فى مقاومتهم للاستعار الفرنسى . 

عاشراً : اعتمد على المستشرقين . وجهل المح الإسلای فى 
مراجعة المصادر 5 

وقد ظهرت أحاث عديدة تكشف زيف طه حسين 3 وفساد امهاماته 
لعمللاق التاريخ ) ابن خلدون ( 86 مقدموم الد كتور على عبد الواحد واق 0 
والأستاذ ساطع الحصرى ٠‏ والسيد حب الدين الحطيب رحمه الله . والد كتور 
وروح ا 

أما ارت ابن خحلدون ٠‏ فقد و صفه طه حسین بأنه كأسلوت معا صر ده 
.ضمحل جداً تكثر فيه العبارات المسجعة والاستعارات والمقامات الى يكثر 
فيبا التكلف . وقال وانى : الحقيقة إن هذا الوصف لا يصدق إلا على خطبة 
الكتاب الى لا تستغرق إلا بضع صفحات » وهى ليست فى الحقيقة جزءاً 
من المقدمة . بل هى ديباجة لكتاب العبر كله . وقد تعمد ابن خلدون 
تعمداً ان يحرج فما عن طريقته ويصوغها فى هذا الأساوب › ذلك لأن 
افتتاحيات الكتب كانت تعد فى عصره وسيلة لإظهار البراعة والقكن من 
مفردات اللغة + والقدرة على اللعب بالألفاظ والتراكيب فجارى عصر هف 


مه ؟” 


وبالنسية لطر يقة البحث الى اعتمدها ابن خلدون ؛ فقد وصفها طه حسین 
بأنبا كانت محدودة وناقصة.وةوله: إنه كان زعم أن المعاومات التاريخية 
تأى من الأخبار المكتوبة أو المروية وحدهاء وأنه بى جاهلا لطريقة استنتاج 
التاريخ من الآثار . قال الد كتور وافى : إن عدم توصل ابن خلدون إلى 
طر ية معر فة التار يخ من الاثار المادية لا تجرد عمله من صبغته العلمية بوجه 
من الوجوه . وأن الأمر الذى ييرتب علينا ى هذا الصدد ليس أن نبحث 
فما إذا كان ابن خلدون قد عرف طرائق البحث ف التاريخ أم لم يعرفها . 
بل هو أن نبحث فعا إذا كان قد سار على طريقة علمية فى الساحة الى لاحظها 
والوسائل الى اهتلاى إلا 


وق مواجهة قول طه حسين عن ان خحادون ) دو جود تناقض منطى 
ا لا نطبو دع ا اماد ل لا 
حالف الحقائق التار يحية و الاجماعية أيضاً من كل لوجر 


ويقول الدكتور عبد الواحد وائ : يدعى الدكةور طه بأن ابن خلدون 
يرى أن الوسيلة لدرس المجتمع البشرى هى ملاحظة اا وقائع التار مخية ٠‏ غير 
أن 1 بن خلدون لم يقل أبداً إن وسلة نراسة عل الغمرات اله رر مي 
لكوع العمر ان » مع ملاحظة الوقائع التار ية » بل أنه قال بصراحة 


1نف إن اإوؤسلة لكر رة هن ومن الراك الخحالية والوقائع. المشوورة,. 


هذا السبب نحن ری أن طه حسين عندما ادعى.. أن 1 خلدون>يستند 
فى علم العمران إلى التاريخ قد عرزا إليه رأياً لم يقل به أبداً » وخطة لم يسلاكها - ٤‏ 
قطعاً > كما أنه قد تباعد عن الحقيقة تباعداً كلياً عندما توصل من ذلك إلى 
القول : بأن ابن خلدون دحل فى مأزق فكرى . ووقع فى شباك دور باطل 
غير منطى . . ونحن نعتقد بأن رأى ابن خلدون فى هذه القصة » يدل بعكس 
ذلك على عبقرية فذة . لأن الرأى المذكور يرفعه إلى مصاف علاء التاريخ 
و الاجماع الحديثين مباشرة 


۹ 


ذلك لأن علاقة التاريخ بعلم الاجماع من المسائل الى اه بها العلياء 
والمفكر ون اهماما شديداً منذ أوائل القرن الحاضر . 

ألبس من الغريب أن يعتبر الدكتور طه محاولة ابن خلدون للاستفادة 
من علم العمران بالتاريخ حاو لة فاشلة تنطوى على الدور الباطل والضلال المبين . 

ألا يحق لنا أن نقول : إن رأى ابن خلدون فى وجوب الاستفادة من 
علي العمران فى التاريخ كان من العبقرية » بعكس ما ذهب إليه طه حسين 
تماماً ؟ إننا نعتقد أن ابن خلدون دل فى هذه القضية على بصيرة فائقة وعبقرية 
خارقة ؛ إذ ابتدع طريقة جديدة ف درس التاريخ وتفسيره » طريقة لم يقدر 
أههيتها علاء الغرب ومفكروه إلا بعد مرور مدة تقرب من ستة قرون منذ 
ابتداع ابن خلدون لما . 
أطر وحة طه حسين : 

ويتحدث الد كتور عبد الواحد وافى على أن طروت طه حسين عن 
فلسنمة ابن خلدون تتميز بأمرين ه.ا : 

أو له : عدم التعمق فى درس المقدمة درساً حيادياً . 
ثانياً : عدم ملاحظة تطورات عل الاجناع ملاحظة شاملة وقال : 
( يظهر أن الد كتور طه كان يتمسك برأى واحد من الآراء المتضاربة الى 
قال ہا علاء ع من غير أن يلاحظ أن ذلك الرأى قد يدون مالفا 
لآراء ماعات أخرى من علاء الاجماع الحديثين » ومن غير أن يلاحظ 
أن استحقاق ابن خلدون لقب ( العا الم الاجماعى ) لا يقرع مرافقته أو عدم 
موافقته لمذهب واحد من مذاهب عم الاجماع الحديث). وما ل يقله الد كتور 
واف هو أن هذا المذهب احالف لعلاء الاجماع هو مذهب دورکام . 


مراجع ان خلدون : 

ارتاب طه حسين فى رسالته فى أن یکون ابن خلدون قد درس فى صباه 
جميع الب الف ذكرها > ويذهب إلى أنه ربما كان لا يعرف من بعض 
هذه الكتب إلا أسماءها وأنه ذكرها بقصد الدج والتفاخر . 

ویو کد شكه هذا بما ذكره ابن خلدون عن كتابين مهما وها #تصر 


۰ 


ان الاجب ئى فقه الإمام مالك وكتاب الأغانى فيقول ف صدد الكتاب 
الأول : ( يذكر ابن خخلدون أن مختصر ابن الحاجب کان من بين الكتب 
الى درسها ی تونس ويعده ضمن كتب الفقه المالكى > مع أن مختصر 
ابن الحاجب ليس كتاب فقه » بل هو كتاب فى أصول الفقه وهو مكلف جم 
الانتشار ولا يزال يدرس فى الأزهر حى يومنا هذا . 
وقال فى صدد كتاب ( الأغانى ) الشهير : فإنه ی رحته اعم أنه 
استظهر جزءاً منه ومن ثم فإننا نعتقد أن ابن خلدون لم يعر ف منه سدرى الاسم 5 


ويقول الدكةور عبد الواحد واق : والحقيقة إن جميع الكتب الى ذكرها 
ابن خلدون قد أتيح له دراستها دراسة عميقة » بدليل ما ذكره فى الباب 
السادس ى مقدمته » عن مسائل كل كتاب مما » ومناهجه وخلاصة آراء 
ملفه وتاريخ تأليفه » ومدى انتشاره على ألما ليست من الكثرة بحيث 
لا يتسع ها وقت طالب تفرغ للدراسة تفرغاً كاملا زهاء خسة عشر عاماً 
حی لو كان طالباً عادياً . بله طالباً عبقرياً من طراز ابن خلدون . 


مختصر ابن الحاجب ف الفقه ولیس ق الأصول . 

ولیس بصحيح ما ذكره طه حسين ى صدد مختصر .١‏ ن الحاجب » 
فالحقيقة أن لابن الحاجب مختصراً مشموراً فى فقه الإمام مالك يسمى المختصر 
الفقهى أو الفرعى » وقد عى بشرحه كثير من المغاربة » وهذا الكتاب هو 
الذى عناه ابن خلدون وظن طه حسين عدم وجوده . أما مما يسمى با ختصر 
من مولفات ابن الحاجب فى أصول الفقه » وهو الذى تحدث عنه طه حسين 
فهو عبارة عن مختصرين اثنين لا مختصر واحد لكتاب الأحكام للآمدى » 
ويسمى أوسعهما امختصر الكبير » واشبر أصغر هما باس م الختصر أو امختصر 
الصغير . 

:والعجيب أن ب ہم مثل .١‏ بن خلدون وقد كان إماماً ى الفقه وقاضى قضاة 
المالكية فى أرق بلد إسلاتى فى هذا العهد . وهو مصر . وقد تولى تدريس 
الفقه المالكى فى المغرب وى مصر وق الأزهر نفسه » والعجيب أن ينهم 
رجل هذا شأنه بأنه بجهل ما ألف فى هذا الذهب » وبأنه يتباهى بأنه درس 


۲۹4 


فى هذا المذهب محختصراً لا وجود له . والحقيقة أن ان خحلدون قد قرأ كتاب 
ر الأغانى ) وحفظ كثيراً من أشعاره بدليل ما نقل من نصوص هذا الكتاب 
بالأندلس . هذا إلى أن ابن خلدون قد نقل من كتاب ( الأغانى ) فى تار يمه 
العبر عدة نصوص ٠‏ وم رد ف کلام ان خلدون ما سه إلبه طه خسن 
من استحالة الحصول على نسخة من كتاب ( الأغانى ) فى عصره . 
للمستشرق روسلان لعبارة وردت فى مقدمة ابن خلدون عن كتاب( الأغانى ) 
وهى قوله: (ولا يعدل يكتات الأغانى 6 ذلك م 86 فذوك شعر العر ب 
وتاريخهم وأيامهم » كتاب فما نعلمه وهر « أى كتاب الأغانى » الغاية الى 
يسمو إليها الأديب ويقف عندها وأنى له بها ) . 

فلم يفهم روسلان المر ج الفرنسى معبى عبارة ( فأنى له بها ) فر مها 
إل( كيف يمكن الحصول على هذا الکتاب 24 

ويقول الد كتور عبد الواحد وای : إن طه حسين ى مسل حياته 
العلمية لم يكن علم الاجماع من فروع مخصصه > فخفيت عليه عظمة 
ابن خلدون وأصالة حوثه » ولم يوفق فى دراسة معظ, الذواحى الى عرض 
لماق الرسالة . وقد تصدى للرد على طه حسن بشىيء من التفصيل 3 
ساطم الحصری عقالات جمعها ف كتابه ( در اسات عن مقدمة ابن خلدون ) . 

يقول ساطع الحصرى :مما سف له كل الأسف أن الد كتور طه حسين 
كان قد كتب هذه الأطروحة المذكورة » عندما كان حديث عهد بدراسة 
عر الاجماع » فلم يكن قد أحاط علماً بنظريات عل الاجماع وتاريخه الإحاطة 
الكاملة ويظهر أنه كان مدذوعاً ف الوقت نفسه » بروح انتقاد عنيفة حماته 
على نقد العلياء الغر بيين الذين قد ر م ( طرافة ابن خلدون ) حسب تعبيره 
وجعلهم يرون فيه فيلسوفاً حديثاً , 


٠ 


وقد اعتقد جماعة منهم أن ابن خلدون كان أول من أراد أن يجعل من 
التاريخ علماً » غير أن الدكتور اندفع فى الاعتراض عليهم صاتحاً : 


۲۹۲ 


ابن خلدون لم يفكر فى ذلك مطلقاً ؛ وقال عن تلقيبه بالعالم الاجماعى : 
إن ذلك يكون مبالغة كبيرة . 

وقد اعرض طه حسين على حاعة العلياء الذين قاأو | : إن ابن خلدون 
سبق المذاهب الحديئة الى رى إلى جعل التاريخ علماً لا فنا أدبياً » وزعم 
أن طريقة ابن خلدون ف التاريخ خاطئة من أساسها . 

إن العلياء الذين قالوا إن ان خلدون اراد أن جعل من التاريخ علماً : 
بنوا قوم هذا على ما شاهدوه ف المقدمة من الملاحظات والحاولات الى 
استهدفت اكتشاف تلك القوانين . وبيان تلك العلل والأسباب » لا على 
معى واحد من معانى كلمة واحدة » ف لا مجال للشك فيه أن ( المقدمة ) 
كانت محاولة صريحة لبحث الوقائع التاريخية بحثاً علمياً » مهما كان حظ 
ا محاولة من النجاح والإصابة » وهذا يبرر تماماً قول القائلين : بأن ابنخلدون 
كان أول من حاول جعل التاريخ علماً . 


دور كام صاحب النظرية اللأصلى : 

وقد أجمعت الأبحاث الى ردت على مغر يات طه حسين نو ابن خلدون» 
بأن عميد الأدب درس ابن خلدون نى ضوء نظرية دور كايم المادية الى 
كانت أساس منهج المدرسة الاجتاعية الفرنسية الى ترى أن ر اتحاد الهاعة 
مصدر لع الاجمّاع . لا الفرد ) وتقول هذه النظرية بالجبر التاريخى . 

والمعروف أن دور كاجم كان أستاذ طه حسين فى السربون » والمشرف 
على رسالته وأنه توق قبل أن تناقش الرسالة وضاع على الد كتور طه ذلك 
الانجاه التبعى المسف . الذى مضى إليه فى اعتناق آراء الكاتب المودى » 
وأنكر - هو العربى المسلم - فضل رجل يفخر به كل عرلى مسل » بل و لقد 
وجد من علاء الغرب غاية التقدير والإنصاف » فأى سبة لطه حسين أكبر 
من أنه يلطخ وجه عظيم من عظاء أمتنا فى محفل غرلى حاقد » وينتقصه ثم 
بشاء الله أن لا يبلغ غايته فى نفاق الأستاذ المشرف المودى . 

ولقد كان الحقد على ابن خلدون راجعاً إلى أن منبجه استمده من القرآن 
الكر يم و ليس م أ مصدر آخر:. 


۳ 


ويقرر الدكتور محمد غلاب فى مقاله بمجلة البضة الفكرية ( 765 أكةوبر 
عام ۱۹۳۱ ) أن طه حسين تحامل على ابن خلدون ونى عنه صفة الاجماعى 
من أجل إرضاء أعضاء لحنة الامتحان . الذين كاذوا يرون أن ابن خلدون 
لا يستحق لقب اجماعى ٠‏ فاندفع وراءهم إتقاء شرهم أو قسوتهم . وقد أشار 
الباحثون إلى أنه نقل آراء دور كايم عن ابن خلدون واعتبر ها أساساً للبحث 
ودور كام مكرخ يهودى من أتباع النظرية الماركسية ورأيه فى ابن خلدون 


موت بالتعصب : 


وقد اعرف الباحدون الغر بون المنصفون بسي ( ابن خلدون ) للفلاسفة 
الغر بيين 5 وضع اشک الاجماخ والاقتصاد السياسى > أمثال : آدم مث 
وأوغست كونت . وبينهما أربعة قرون كاملة . 


وقد درس ابن خلدون الظواهر الاجماعية على أساس استمده من القرآن 
الكريم . وقرر أن الظواهر العمرانية فى تزاحمها وتواليها نتحكمها قوانين . 
وكانت وسيلته فى الدراسة الاستقراء والقياس . . ومن هذه المقدمة بدأت 
بذور الفكر الاقتصادى مما عده الباحثون من بعد نقطة بدء للمدرسة العلمية 
فى الاقتصاد . وقد أكد المنصةون من الباحثين أن آراءه لم تكن جرد م 
لمعارف منوعة ولكما جاءت كعمل منظم ومر تب ينطبق عليه لفظ العم 
فى معناه الدقيق » وقال شمیدت فی كتابه : 

5 Ibn 12310 our. Historian Sociogisl and Philosopher . 

إنه ثما يطلق عليه لفظ ١٤ء۲ءء«ءءوزس‏ وليس جرد لفظ «ءءو وان 
البدوث الحديثة وإن كانت تستند إلى وسائل بحث أنجع إلا أنبا فشكلها 
وموضوعها تمائلة لبحوثه . 

وقال استفانو كو أوزيو الإيطالى : إن هذا المؤرخ العر بى العظيم اكتشف 
مبادئ العدالة الاجمّاعية والاقتصاد السياسى قبل كونسيد ران » وماركس > 
وباكونين بعدة قرون » وإن ما يعزوه من شأن كبير إلى دور العمل والأجرة 
والملكية يجعله إماماً لاقتصادبى هذا العصر . 
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فلسفة التاريخ : 
ش وبول أرنولد توينى الفليسوف والمؤرخ البريطانى : إن ابن خلدون 
فى المقدمة الى كتبها لتاريحه العام قد أدرك وأنشا ( فاسفة التاريخ ) وهى 
بلا شلك أعظ, عمل من ذوعه أبدعه أى عقل بشرى فى أى زمان ومكان . 
ويقول سارتون فى كتابه ( مدخل العلم ) : إنه لمن المدهش أن يكون 
ابن خلدون.قد توصل فى تفكيره إلى اصطناع ما يسمى الروم بطريمّة البحث 
التار ی . ١‏ 
وق القاهرة حيث عاش ابن خلدون ودفن عقد أضخ نے مؤعر لابن خلدون 
عام 1451 جمعت أبحائه فى مجلد ضحم بلغ ٠‏ صفحة يمكن أن يقدم ج 
لطه حسين وأساتذة التغريب . 


إنه من دواعى الأسف أن يعرف الغربيون فضل ,١‏ بن خلدون قبل أن 
يعرفه الشرقيون أنفسهم ولكن الذى يؤْسف له حقاً أن يقوم بعض الشرقيين 
يحطون من قدر ابن خلدون بعد أن جهد الغربيون كل جهد فى نشر فضائله 
وإظهارها . 

ویشیر الدكتور غلاب إلى ملاحظة أخرى : هو أن الدكدور طه فى 
را عق ان حا ن بر ر ا ام 
ويستدل على هذه الدعوة بأن الفر نسيين عانوا مشقة شديدة فى سبيل إخضاعهم 
ويزعم أن ابن خلدون حظى فى إسناده هذا العصيان من جانب عرب المغرب 
إلى العزة والإباء » ويقول : بل إن الفرنسيين قد عانوا ولا يزالون يعانون 
مشقات فادحة فى مرا كش فى سبيل بسط حضارتمم . 

ويعلق السيد محب الدين الحطيب على أخطاء طه حسين فى مصادر 
ابن خلدون فيةول : إن طه حسين لم يسمع باسم كتاب مختصر ابن الحاجب 
ومن ثم يجب أن يكون ابن خلدون كاذباً . إنه أو كان صادقاً لعرف ما عرفه 
طه حسين من أن مختصر ابن الحاجب فى الأصول لا فى الفروع ا 
اكتشف طه حسين أن ابن خلدون جاهل كاذب . 

ولكن طه حسين كان سی الحظ فى هذا أيضاً كدأبه ىكل ضربات 
معوله ع الل ينحى با على جدا ر الإسلام وسور الحضارة العربية الى 
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لا تموت . وكأنى أسمع صغار التلاميذ من أتباع مالك بن أنس سواء كانوا 
فى جامع الزيتونة أو فى الجامع الأزهر » ينادون طه حسين فيةواون له : 
على رسلك يا أستاذ » فإن لابن الحاجب مختصرين » وقد سمعت بأحدهها » 
وغاب الآخر فى جملة ما غاب عنك وهو كثير . لقد بلغ مختصر ابن الحاجب 
الفرعى من الشهرة المكان الذى لايجهل حى من صغار التلاميذ» ولو كان هذا 
الدكةور الجرئ متمرناً على طرق التحقيق ومستأنساً بأساليب البحث المأمونة 
العواقب » لتأنى كثيراً قبل أن يهجم تلك المجمة الحائبة الخزية على طود 
عظيم فى الإسلام كابن خلدون » و لدفعته السليقة العلمية إلى مر اجعة ( كشف 
الظنون ) على الأقل وهو من الكتب الى يجب أن تكون دائماً تحت اليد » 
ليرى ما جاء فى مختصر ابن الحاجب لأن المجوم بلا سلاح على مثل هذا 
البطل الكبير ليس من الحيطة فى شىء . 

ويقول الد كترر شحاتة سعفان : إن عدم اعير اف طه حسين بان خلدون 
ق مقدمته موسا لعل الاجماع مبالغة جسيمة . وإن كان هذا رأى طه حسين 
فى ابن خلدون » فإن كثيراً من علاء الاجماع فى مصر ودارسيه لا يويدونه 
بل يعتقدون أن ابن خلدون كان أول عالم من علاء الاجماع . 

وقال جورج سارطون : إننى أسمى العصر الذى سبق العصور الحديثة 
العالم كله : عصر ابن خحلدون . 


ل 


العصسّر الساوس 


الدراسات الصهيونية 


هناك عوامل متعددة تكشف عن صلة الدكتور طه بالفكر الصبيونى 
منذ خطواته الأول ف مجال الدراسة الجامعية ى فرنسا تتمثل فى اتصاله 
جماعة المستشرقين اليوود المسيطر رن على جامعة السربون وف مقدمهم ددري 
اللوردى دور كالم وتبى آراءه ف العاوم الاجماعية وفى ابن خلدون وف 
بشرية الأديان السهاوية المنز لة > كما ظهر ذلك فى أكثر من مو ضع ف كتاباته 
ودور كابيم کان واس مدرسة العاوم الاجماعية الى تستمد مصادرها 
الأساسية من النظر ية الماركسية والتفسير المادى للتاريخ ٠‏ ومن هنا فإن 
وجهة طه حسين يمک ن أن تكوت ذات شفين + شی فون > وشق ماركسى 
ولد خطفت أبصار الناس ى التعرف على طه حسين ى مطااع شهر ته إنكاره 
( وجود إبراهم وإسماعيل عليهما السلام » وإنكار ذهابمما إلى مكة وبناء 
البيت الحرام ) فى عبارته الجريئة الى تقول : إنه مهما ذكر ذلك القرآن 
وذكرته التوراة فهو لا يعترف به . 
0 هذه ( القنبلة ) كانت لحدمة الصهيونية 
وإنها هى مقو لمم الى اعتمدوا عليها ف إعلان الحركة الصهيونية وخداع العام 
ولكن اعماد طه حسين على نظر ية دور كايم الہودی ‏ فى علم الاجماع ونظرية 
مرجليوث الہودی ق. الشعر الجاهلى أعطت. غلامات ةما لقت أن 
أتضحت باستقدام طه حسين الييودى ( إسرائيل ولفنسون ) من فرنسا حيث 


أعده لتقديم أطروحته المشمورة عن ( اليهود فى جزيرة العرب ) ثم جاء 
بعد ذلك اليوودى الآخر : بول كراوس ١‏ 


ف هذه الفتر ة تمت عمليات أخرى جريئة ىهذا الاتجاه : أبرزها زيارة 
طه سین للوامعة الع عبر رة ف القدس »> وزدارة إسراثيل .) وقد أشار إحاق 


¥ 


نوفون رئيس إسرائيل إلى هذا الحدث فى كلمته الى ألقاها فى مصر ونشرتما 
الصحف فی ۱۰/۱۷/ ۱۹۸۰ م عندما صعب طه حسين فى زيارته لبعض 
القرى التعاونية الإسرائيلية » وقد تبين أن هذه هى الزيارة الثانية . أما الأولى 
فقد أعلن عا الدكتور حسين فوزى ( مجلة أكتوبر 78 أكتوبر 
عام ۱۹۷۹ م ) عندما قال : إنه زار إسرائيل عام ١9414‏ مع طه حسين الذى 
كان مديراً لجامعة القاهرة بالنيابة وطلب محمود فوزى قنصل مصر ف 
القدس إلى طه حسين ألا يخبر أحداً من العرب أنه اتصل بأحد من الود » 
وقد زار مع حسين فوزى كلية العاوم بالذات للاستدلال على مصادر الكتب 
الحديثة فى أمريكا وآخر ميتكرات العلم ) . 

أما الأمر الثانى : فهو تلك الزيارات المتصلة للمدارس الإسرائيلية فى 
مصر ء والمحاضرات الى يريد طه حسين أن يول فيا : إنه كان للود 
حضارة تأئرت بها الجزيرة العربية ى فجر الإسلام . 

أما الأمر الجليل الحطر فهو توليه دار الكاتبالمصرى اليرودية عام ١948‏ 
وإصدار مجلة الكاتب المصرى الشبرية وعدد من الؤلفات المرحة ذات 
الغرض الو اضح > فإذا أضفنا إلى هذا محاولة طه حسين فى تبر ئه عبد الله بن سبا 
الهو دى من مته الصريحة الواضحة فى إثارة الفتنة بين المسلمين ما أدى إلى 
مقتل ا حليفة عهان عر فنا إلى أى مدى ذهب طه حسين یو جهته و خدمة 
الفكر الصب.رنى الحديث . 

)۲( 
أطروحة إسرائيل ولفنسون : تاريخ الود فى بلاد العرب فى الجاهلية 
وصدر الإسلام 

يقول طه حسين ف تقدم هذه الرسالة : الموضوع ف نفسه قم جليل 
الحطر بعيد الأثر جداً فى التاريخ الأدبى والسياسى والديى للأمة العربية ؛ 
فليس من شك أن هذه المستعمرات المودية قد أثرت تأثيراً قوياً فى الحياة 
العقلية والأدبية لتجاهليين من أهل الحجاز وليس من شلك فى أن اللخصومة 
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كانت عنيفة أشد العنف بين الإسلام ويهودية هؤلاء الود » وى ألما قد 
استحالت من الحاجة والجادلة إلى حرب بالسيف انت بإجلاء الييود عن 
البلاد العربية » ولم يكن تاريخ هولاء اليهود فى بلاد العرب قبل الإسلام - 
مغر وفآ على وجهه وإتا هی طائفة مر ن الأخبار والأحاديث روما القصاص . 

فإذا كان عالمنا الشاب ( يقصد إسرائيل ولفنسون ) قد وفق إلى الجير 
فى هذا الكتاب الذى قدمه إلى الجامعة المصرية ونال به شهادة الدكتوراه 
الذى أقدمه أنا إلى القراء سعيداً مغتبطاً فتوفيقه مضاعف ٠‏ ذلك لأنه وفق 
إلى تحقيق أشياء كثيرة لم تكن قد حققت من قبل » وفق إلى أن بسط تاريخ 
الود فى البلاد العربية قبل الإسلام وإبان ظهوره بسطاً علمياً أدبياً لذيذا 
ممتعاً فى كتاب كانت اللغة العر بية فى حاجة إليه فأظفر ها بهذه الحاجة ... إلخ . 

وقد كان هذا التصريح من طه سین مر طا بار اتال أذاعها یا اة 
المصرية ( ونشرت e RE‏ ) نحدت فیا عن 
الود وما حاول أن يجعل لم من أ ر ا لت بل فى الحياة 
الأدبية أيضاً . 

وقد كانت محاضراته أولا فى مدارس الطائفة الإسرائيلية بالإسكندرية 
فى ديسمبر عام ١14547‏ عن الم ود والأدب العربى 

قالت مجلة الشمس اليو دية الصادرة باللغة العر بية : 

حفلت دار المدارس الإسرائيلية بالإسكندرية بعدد زاخر من أفاضل 
أهل الإسكندرية لحضور المحاضرة القيمة الى ألقاها عميد الأدب العر بى دكتور 
طه حسين مساء الخميس ۲۳ ديسمبر وحضرها سيادة الحاخام أبراتو » 
والحاخام فنثورا وقد قوطعت فى كثير من مواضعها بعاصفة من التصفيق 
وأعلنت المدارس الإسرائيلية عن جائز ة خصصت بام الدكتور طه حسين 
تعطى سنوياً للفائز الأول . والفائرة الأولى فى اللغة العربية : 

وقد حرص طه حسين فى محاضراته على إثبات أشياء معينة : 

- أن الشعر اليوودى امتاز بالحث على الفضائل وإنكار الذات . 

- امتاز الود بين إخوانهم العرب بالوفاء وطلب المثل العليا ( شعر 

السموءل بن عادياء ور بيعة بن الأشرف ). 
۲۹ 


أذ العرب علهم فلسفهم فق أن الحياة وسيلة لا غاية واختلفوا عمهم 
فى أن تكون الحياة للفرد وأنانيته ومتعه و#ونه کا يلاحظ ی شعر 
طرفة ابن العيد . 

ب كان الود الدماغ المدبر للمالية والاقتصاد فى عصر الامبراطورية 
العربية » وكانت مہم طائفة كبيرة من العلاء ى الإسكندرية عند 
ددول حمر وو بن العاص 

بس انوا عنصراً ا 6 غزو بلاد الأندلس ومساعدة طارق بن زياد 
ضد القوط . 5 

كذ هن نوابغ اليو د فى الاقتصاد وإدارة أعمال الحز ينة يعقوب بن كلس 
الذى وفد على مصر أيام كافور الأخشيدى وظل يتقلد ى مناصب 
الدولة ہی أصبح وزيراً فرئيساً لاوزراء ونظم المالية المصرية : 

كانت جهود الود هائلة جبارة أيام الدولة الأموية ف أسبانيا 


وكان الود ه, الذين نةارا ثقافة العرب وتراث العرب إلى أوربا . 


م 

وبالرغم من أن هذه النصوص محر فة وفيها مغالطات كبير ة فإنها كانت 
فى هذه الفئرة تمهد لقبول الكيان الصبيونى ف البلاد العربية ٠‏ يظهر دلك 
من تعليق مجلة الشمس ( ۷ يناير عام 4 ) حيث يقول : 

كانت عاضرة الدكتور طه حسين عن البرود والأدب العربى آية على 
بقظة الشرق وعنايته يبر اثه و مظهر عملياً من تعاطف وتساند بين أبناء العر و بة 
وقد جاءت فى الوقت المناسب تذكر بما كان لاود فى العصور الحوالى 
من أياد بيضاء وفضل عظيم ف نشر النور والعرفان وكانوا الواسطة إلى نقل 
ثقافة اليونان إلى الشرف كا نقاوا ثقافة العرب إلى أوربا » ولكن العنصر 
السا الكريم الذى عم الإنسانية الإيمان والمثل العليا جوزى من ري جزاء 
سمار وما وقع للود فى أوربا فى العصور القديمة والحديثة يدل على أن المثل 
العليا انى بشر بها الشرق لم تأت بالغرض المستور منها » ولا تزال الجماعات 
الي ودية لا جد الراحة E‏ > والمود عنصر كريم من الجنس الساى 
الذى يعرف اليوم بالعربى وصلات الود بسكان جزيرة العرب تعر 
إلى عصور قديمة جداً : وكان لم شأن كبير . وقد تركوا فيها تراثا . . ٠‏ 
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وقصارى القول أن الود ليسوا غرباء على العروبة أو الأدب العربى 
وهم يعمزون ويفتخرون بانتسابهم إلى الدول العربية ويعماون على تجديد ذلك 
ا 1اض الحيد 

وهذاهو الهدف . وهذه هى رسالة الدكتور طه حسين ى هذه الفارة . 

وقد عمد الدكةر ر طه حسين إلى تقر ير ثلاث نتائج خخطيرة من أثر الو د : 

أولا : أن اليهود أثروا فى الأدب العرنى أثراً كبيراً جى على ظهوره 
ما كان بين العرب والموود . 

ثانياً : أن المود قالوا كثيراً من الشعر فى الدين وهجاء العرب وقد 
أضاعه مولو العرب . 

ثالثاً : أن الود انتحاوا شعراً لإثبات سابقتهم فى الجاهلية على لسان 
شعر اتهم وشعراء العرب . 

وقد حاول ولفنسون بتأييد من طه حسين أن يثبت أن بى إسرائيل 
أقدم أمة سامية تركت مير اثاً ى الأدب والفن . 

وقد مكن الدكةور طه حسين للصبيونى إسرائيل ولفندون تقديم أطروحة 
فى الامعة المصرية عن الود ى بلاد العرب 

يقول الدكتور فاد يلق 4 أن معظم ما أورده إسرائيل ولفنسون 
وأعانه عليه الدكتور طه حسين المشرف 8 هو كل ما أ رادت الصو نة 
إذاعته من آراء ف هذا البحث كان حلقة من حلقات الدعاية الصبيونية وما نقله 
ولفنسون ف رسالته من آراء كان القصد منها اطلاع الود الشرقيين وقراء 


العر بية على م داء ف المصادر الأجنبية الى بجهلها القارئ اروم ف الشرق ¢ 
وهذه الرسمالة ميش و نه ة بالأخطاء الى له تصدر من طالب ميتدى ف البحث 


وهی صدى للآراء الى كثيراً ما رددها الدكتور طه حسين فى الجامعة » 
فضلا عن أن المراجع العبرية لا تمت إلى البحث بصلة » والدكتور طه حسين 
المشرف على الرسالة لا يعرف العبرية » وقد أخذ بالنتائج البى قدمها الباحث 
دون التحقق مما و دون الاستنارة ببعض الذين يبحيدون هذا النوع من الات 
والأمانة العلمية تقتضى غير ذلك . 


وليس صديحاً أن للود فضل عن العرب بل الفضل الحقيى للعرب على 
٣۷۱‏ 


اليونان والييود » وم نكن لغة الود حين تز لوا الجزيرة المرب إلا لغة ركيخة 
هى حاط من العبر انية والكلدانية واليونانية واليرود هم م الذين أخذوا من العرب 
فن الكلام و النطق الصحيح وفصاحة التعبير وقد بجا الإسلام معاملة الييود . 
هذه هى الحقيقة العلمية الى نسوقها إلى الدكتور طه حسين وتلميذه 
الدكتور إسرائيل ولقندون : ش 
وهذا يكشف هوی الذكتور طه حسين وزيغه فيا حاول هو وتلميذه 
الو دى يضيفا إلى اليوود ما ليس غم وما م يكن مهم » بل هو فضل خلعره 
على الود فا كان لاود على العرب أو غير هم على مر التاريخ البشرى أى 
فضل . 
نقد حاول قرت أن یروم ليتع من الا اذب والمفترياك:: 
١‏ دحاول أن ینعی أن بى إسرائيل أقدم أنة سامة ترقت ير انا 
من الأدب والفن . 
؟ - حاول أن يدعى أن اللغة العبر ية من أمهات الاغات السامية وقد كان 
ها نفوذ وسلطان . 
م حاول أن يدعى أن ( إيله ) مدو ا اک رة ود 
منذ قديم وأن الود أدخاوا بلاد العرب طرقاً للحر اثة والزراعة . 


(۳( 

جاء و دى آخر إلى كلية الآداب هو بول كراوس . 

احتضنه الدكةور وبشر به قبل قدومه من باريس » وأشار إلى سعة علمه 
بالتر اث العر لى الإسلامی ( وكان الدكتور طه حسين إذا أحب أسرف فى حبه ) 

وقد الل كزان E‏ و رار ل 
أو جر د أستاذ ا . 

تقول الد كور تان عبد اله 

« وكان كراوس حاقداً على الإسلام فى وقت كان الحقد على الإسلام 
يتضمن الحقد على العروبة وأن من بين يوثه العلمية يبدو منها حر صه الشديد 


يفف 


على إحياء رسائل كتبها أنمة الملحدين فى عصر الإلحاد والزندقة فى الإسلام » 
وإن كنت أنبه مقدماً إلى أن من ينهم بدراسة الإلحاد ويؤرخ له لا يتتحم 
أن يكون ملحداً » وجنا ا المستشرق اليوودى قد يبدو على غير 
هذا اأوجه » فقد عى أشد العناية بأنئمة الملحدين الذين اعتصموا بالعقل 
واعتئزوا بمنطقه » واستهانوا بالإ يمان الديى واستخفوا به . فن أشهر الرسائل 

. الى جد ف البخث عہا ونشرها بعد دراسها رسائل ( ابن ن الراوندى ) وكانت 
طعناً سافراً 6 الإسلام وهدما أ صريعاً للنبوة » وإبطالا للرسالاات وحرية 
بالمعجزات . واستخفافاً بإعجاز القرآن حى جعل فصاحة (أكم بن صيق ) 
تفوق فصاحة القرآن 3 وهكذا كان ابن الراوندى يبطن الز ندقة ويقصد 
إلى زعزعة الإسلام فى نفوس أهله . وكان من أحب المفكرين الإسلاميين 
إلى قلب ذلك المستشرق المودى محمد بن زكريا الرازى . حقيقة أنه كان 
من أعظ, أطباء عصره . ولكن كراوس اهم به ملحداً شغل نفسه بهدم النبوة 
استناداً إلى قيمة العقل ومنطقه » وتصدى لدم الأديان كلها . رعا لأن ذلك 
خطوة إلى زعزعة العقيدة الإسلامية فى نفوس أهلها » ونقد الرازى الكتب 
المقدسة وأبان عن فسادها وهاجم اعجاز القرآن نظماً وتأليفاً ومعنى »و هكذا 
سار سير ة سلفه الملحد ( ابن الر أو ندى ) . 


و رحن وی إل العرية ا ی 
وترجم له كثيراً من وثه » وكان أخلص أصدقاء كراوس » وقد نشر 
كراوس رسائل جابر بن حيان الذى يعده البعض معجزة .العرب فى العلم 
ال ي ك و هة ك انرا هة وة زهو 
ما ذهب إأيه , عض ار ن راھ كر اون ا العبلة ين كه 
المنحولة وآراء غلاة الشيعة الإسرائيلية + وأشار الدكتور نصار عبد الله إلى أ أن 
حب المستشرق كراوس لعروبة ودفاعه عنها كان موضع شك كبير ونجيع ْ 
الروايات على أنه كان حاقداً على الإسلام فی وقت كان فيه الحقد على 
الإسلام يعرى الحقد على العروبة » وقد أثير ت منذ فئرة ضجة فق مجلة الدوحة 
لإبراز كراوس ولكن الحقائق الدافعة كشفت عن أن سبب انتحاره فضيحة 
مالية شهدا كلية الآداب » وكان كراوس هو البطل الوحيد فى هذه 


(م ١8‏ -عاكة فكر طه حسين ) رففا 


الفضيحة ومؤداها أن الدكتور طه حسين عميد الكلية قد أوفده إلى فلسطين . 
نشراء بعض الكتب والمخطوطات ولما عاد كراوس بالكتب لوحظ أنه لم ٠‏ 
يقدم وثائق تثبت ما دفعه وأبدت الجهات المسئولة قدرا من الشك فى صصة 
امان المزعومة » وتبين أن كراوس اختلس معظ المبلغ لنفسه . 

وقد أشار الد كتور طه الحاجرى إلى أن الدكتور طه حسين بعد عودته 
من إحدى رحلاته إلى أوربا جلس إلى تلاميذه وحدتهم عن ذلك الشاب الذى 
عرف عنه : أنه شاب تشيكى ( ول يقل يمودى ) اتخذ الاستشراق منهجاً له 
ولم يكد يتحدث إليه حى أعجب بسعة ثقافته ومرونة تفكيره » وما يملك من 
أدوات علمية لابد منها لمن اتخذ هذا المج » يتمثل إلى جانب ما يعرفه من 
اللغة العر بية فما حيط به إحاطة جيدة من اللغات الأدبية القديمة و أخخحصبا اللغة 
اليو نانية واللغات السامية القديمة كالعبر ية والسريانية والارامية » وقد أعانه 
على أن يمضى نى الموضوع الذى استمواه وشغل به فكره وهو التاريخ للفكر 
العلمى عند العرب ( الدوحة ‏ ديسمير عام 1941 ).. 

وقطعاً كان هدفه هو تدمير دور العرب فى الفكر العلمى على النحو الذى 


)٤( 

وف دراسات قدمتها الباحثة مهام نصار نى أطروحة ماجستير عن 
الصحافة اليرودية كشفت الباحثة عن الدور الحطير الذى لعبه طه حسين 
فى هذا المجال . كذلك فقد نشرت الدكتورة عواطف عبد الجليل بعد ذاك 
كتاباً تحت عذوان ( الصحافة الصبيونية فى مصر عام 1484-1491 م) 
وق كلا البحثين المتتابعين تتكشف حقائق هامة : أخطرها إنشاء اليوود 

لصحيفة الكاتب المصرى ( أكةو بر عام 1458 ) . 
تقول الباحثة : وعندما أقبلت الأربعينات وأصبح تحقيق الوطن القوبى 
الهيودى قاب قوسين أو أدنى وانكشف تماماً اللعطر الصبرونى أمام الرأى 
العام العربى والمصرى » واصلت الحركة الصبيونية نشاطها الدعائى من خلال 
الصحف الى كانت قد صدرت ف الثلاثينات ولم تصدر ععف جديدة » 
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ولكن عزضآ عن ذلك فوجئ الرأى العام المصرى بأسلوب دعا جديد 
يتلخص فى إصدار ديفة مصرية ذات طابع ثقاى ضمت نحبة من كبار 
المثقفين المصريين بتمويل موودى صميولى وبواجهة حضارية لا تحتمل إثارة 
الشكوك حول إنشانها تلك هى ديفة الكاتب المصرى الى صدرت فى 
أكتوبر عام ۱۹٤١‏ » وكانت تتولى تحويلها أسرة هرارى : إحدى العائلات 
اليوودية العرية برأس حر برها عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين . 

ومنذ البداية ثارت الشكدوك حول الجلة الى حملت اسم الكاتب المصرى 
والى تخصصت ف نشر الدراسات الأدبية و النقدية وضمت طائفة من الكتاب 
الأوربيين والأمريكيين إلى جانب الكتاب المصريين أمثال : توفيق الحكيم » 
ولويس عوض » وسهير القلاوى » وحسين فوزى » ونجيب الملالى . ٠‏ 

وقد تعرض الكاتب المصرى لملة عنيفة من جانب بعض الصحف 
الوطنية مثل كديفة ( مصر الفتاة ) متهمة إياها بالحضوع لسيطرة الصهيونية 
وأن المدف من إصدار ها هو العمل على استقطاب المثقفين المصريين لصالح 
ا حركة الصميو نية وشراء صممم إزاء الصراع العربى الصهرونى فى فلسطين . 

إن متابعة إعداد اجلة تثبت بالفعل نوعاً من التجاهل للقضية الفلسطينية 
أو معالجتها كحادث هامشى لا يحتل أكثر من عمود أو اثنين من أعمدة 
المجلة ٠‏ بيها كانت الصحف المصرية كلها مشغولة متابعة القضية إن ذلك . 
لا يمكن إرجاعه إلى الجهل بالمشكلة الفلسطينية لأنبا كانت آنذاك فى ذروة 
تصاعدها . 


إن معظى من شاركوا فى هذه الجلة كانوا من التيار المومن بالقومية 
المصرية » وأن هذا التيار كان يضم المجموعات الفكرية الى تبنت النظرة 
المتوسطية الى ذهبت إلى أن مصر تمثل جزءاً من حضارة البحر المتوسط » 
وقد كان لهذا التيار موقف متحفظ من التيار العر هى فى مصر مذ البداية. 

ول يكن الكاتب المصرى هو الحاولة الوحيدة للالتفاف حول المثقفين 
المصريين » ولم يكن أيضاً المحاولة الوحيدة لاكتساب تعاطف طه حسين » 
فقد تتلمذ على يديه كثير من الطلبة الود أمثال : إسرائيل ولفنسون الذى 
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أعد رسالة دكتوراه عن ( تاريخ الم ود ف بلاد العرب ف الجاهلية والإسلام ) 
أشرف عليها طه حسين » وقد أحاطت الصحافة الهو دية طه حسين باههامها 
الواضح وخاصة عندما أعيد إلى الجامعة بعد إقضائه منها لفترة طويلة 
عام ٤‏ وقد قام أحد المثقفين الود بتر حمة كتاب طه خسين ( الأيام ( 
إلى العبرية » كنا قام طه حسين بز يارة مدار س الطائفة الإسر ائيلية بالإسكندربة 
عام ١444‏ ء وكان فى استقباله كبار الشخصيات اليهودية وعلى رأسهم 
الحاحام الأكبر فنتورا وأعدوا نشيدا خاصاً للترحيب به » وألبى طه حسين 
محاضرة عن علاقة المود بالأدب العرلى استثمر جا الصحف المودية فى 
الدعاية » بيها تعرض طه حسين للهجوم سبب هذه الحاضرة ى الصحف 
العربية . . . إلخ . 
ولتد كانت أمانة الدكتور طه للفكر الماركسى تابعة أولائه 3 
الصبيونى باعتبار المصدر الجامع بيهما » وقد كشفت المقالات الى 
الماركسيون من أمثال عبد العظيم أنيس وكامل زهرى وغير هم من - 
خو ى للد كتور طه. حسين وإعجاب بالرجل الذى اقتحم م العقبات وفتح 
لم الطريق إلى نقد الفكر الإسلائى ومحا کته لمذاهب التفسير المادى للتاريخ 
ومذهب المدرسة الاجماعية الفرنسية » فقد اعتبر أن كتاباته على هامش 
السيرة والفتنة الكبرى هى الى فتحت الطريق أمام عبد الرحمن الشرقاوى 
وغير ه ممن أوغلوا فى تدمير مقومات التاريخ الإسلاى . 
إن هذه المقالات ال ی كتبها عبدالعظ يم أنيس( العر بى-مار س عام ۱۹۸۱) 
ن ا ال ا 
وقتاً طويلا وهی أن طه حسين كان يكن عاطفة خفية للاركسية والفكر 
الشيوعى ظل يسترها وقتآً طويلا تحت ستار من التظاهر بالديمقراطية وجب 
الغرب وهى مجبة الشيوعيين ومساعدتمهم ومتابعة كتاباتهم وتمنيه أن تمتد 
دعونہم وأن ينتشر فکرهم ء فهو يتابعهم ويقرأ ما يكتبونه ويعلق عنه إذا 
00 ويقضى للم مصالحهم وهم يوسطونه من مركز النفوذ والقوة - 
فى أمورهم . 
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وكثير مهم يرونه رائداً للفكر الماركسى يكتابه ( المعذبون ی الأرض ) 
وقد كان اتصاله بالوفد وعمله به مدخلا لعو الجناح الماركسى المعروف 
الذى كان يقوده الد كتور مد مندور وهم دين يتحدثون عنه وعن حبه 
لمصر وولائه ما - إنما يعجبون بإقليميته الواضحة العميقة ذات الطابع 
الفرعونى الكاره للعروبة والإسلام معأ 

وقد دافع طه حسين عن الماركسيين الذين اعتقاوا ونوا عام ١460٠‏ وم 
عبد العظيم نيس وعمل على إعادتهم إلى أعماهم بعد خر وجهم من المعتقلات . 

وقد أشار عيد العظيم أنيس إلى أن طه حسين قال له : 

إنكم تتياسرون وتظنون أنى على يمينكم > هل كتب أحدهم شيعا 
( كالمعذبون ى الأرض ) . . وف فترة من الفترات هاجم TT‏ 
كتاب ( المعذبون ى الأرض ) من وجهة نظر ماركسية » وقال : إنه لغو 
ولكن هذا لا يمنع بأن يوضع طه حسين فى صف اليسار . 

وهكذا جمع طه حسين بين الولاء للغرب وللصهيونية ولماركسية فى آن واحد 
وهو ولاء م لا يكون مفهوماً ولكن من يعرف أقل شى ء عن الماسونية 
لا يراه غريبا . 

ولا ريب أن اتجاه طه حسين إلى كسب ود المقفين المصريين » وتبرئة 
الود من مسألة عبد الله بن سبأ فى كتابه ( الفتنة الكبرى)»٠‏ روالقول بالعلاقة 
الوثيقة بين أبناء الع م ( ويقصد الود ) فى مجال الحضارة ارت الطويل»إتما 
کانت ا مرسومة بدقة لتخفيف حدة الخصومة الى كانت 
تثير ها الدو اء ر الإسلامية إزاء المود وعداو مم ال ی أشار إليها القرآن الكريم 

وإلى خطر سيطر مهم على فلسطين وضرورة مقاو ممم بإعلان الجهاد المقدس . 

2 وقد وضح هذا الاتجاه تماماً فى هذه الفئرة إلى الدرجة الى دفعت يحلة 
الاثنين الى كانت تصدر عن دار الحلال أن توجه للد كتور طه حسين 
سالا صريحاً فى ( ۸ أكةو بر عام ه194): 

س يقولون عنك SSN‏ 

ج : إن يلات دار الملال آخر من ول ماإلقاء هذا السكال » 

فهى تعرفى حت المعرفة » وقد كتبت فيا منذ نشأتى إلى الآن » وليت الذين 
ذف 


بذيعون هذا الكلام يستطيءون أن يباوا فى خدمة العروبة كما أبليت » وليس 
أدل على ألى أساعد الصميونية من أنى أحى الأدب العربى القديم 0 فأنشر 
دو وان ألى تمام » وأنشر روائع الأدب العربى لمباحظ » وأبى هلال العسكرى 
وأنشر أشياء خطيرة تتصل بعلوم القرآن » فأى مساعدة للصيونية أقوى 
من هذه المساعدة . 

أما جلة الكاتب المصرى البى أسست فما يقال لمساعدة الصهيونية فستكون 
ف الع التاق کی ر لهذا ا عله الانين و ا 
وسيستوثقون ألما مجلة أقل ما توصف أنها لسان صدق للأدب العربى الرفيع . 

وواضح أن إجابات الد كترر طه حسين ليست مقنعة تماماً » وليست 
فيا تلك البراعة الى عرفت عن الد كتور ويكنى أن توجه إليه هذه الأسئلة 
وتسجل فق #>لة سيارة » فهى إنما تعنى ذلك الشءور الواضح الذى كان 
بعلا جر الصعدافة والثقّافة فى مصر فى هذه الفترة . 

. ولاشك ألا كانت خطوة واسعة لم يكن يصلح لاقتحامها غير الد كتور 
طه حسين » فهو الذى اقتحم الجامعة الأمريكية بعد حوادث التشير » 
وانصراف الناس عا وعن محاضراتها فإذا به يستفتح موسمها ويقول : إن كل 
شىء ف مصر ينسى بعد حين . 

والحقيقة أنه لا شى ء ينسى أبداً مهما بدا أنه دحل فى دائرة النسيان 
والصهيونية الى كانت مخطط ف هذه المرحلة لامتصاص نقمة المثقفين » 
من ناحية ومن ناحية أخرى كانت تعمل لتقليص الإسلام : دين العزة 
والجهاد من كل مفاهيمه الحقيقية بتمسيحه و تحطيم أجنحته والقضاء على 
عمده الحقيقية » من خلال هذه الكتابات الإسلامية الى تصدى ها الد كتور 
طه حسين من بشرية القرآن إلى إضافة الأساطير إلى السير ة النبوية إلى السخرية 
بأبى بكر وعمر وخالد وإلى وصف الصحابة بأنهم جماعة من عبر فى السياسة » 
وخاتمه ذلك كله إعطاء الو د دوراً فى الأدب العربى على النحو الذى يجعلهم 
أهلا لقبرهم فى فلسطين . كل هذا يصور أبعاد الدور اللحطير الذى قام 
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اباسك الثاليث 


الفكر الإسلامى 


الفصل الأول : التربية والتعام والثقافة . 

الفصل الثانى2 : الأزهر واللمطوة الثانية . 

الفصل النالث : الفرعونية وحضارة البحر المتوسط . 
الفصل الرابع : مستقبل الثقافة . 

الفصل الحامس : التراث ورسائل إخوان الصفا . 
الفصل السادس : الطعن فى الحكومة الإسلامية . 


الفصل السابع : قضيتان باطلتان : الآثر اليونانى والجير يةالاجماعية . 
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ر 
التربية والتعليم والثقافة 
( من دنلوب إلى طه حسين ) 


- لاريب أن هذا المجال هو أكبر مجالات التغريب الذى عمل فيها طه حسين 
خلال خسین عاماً دون توقف »لیس من خلال كتاباته وحدهاء بل من خلال 
امسات سواء كان فى وزارة المعارف ( مر اقباً الثقافة ومستشاراً وو زيراً ) 
أو ( كلية الآداب ر أو كان مديراً لجامعة الإسكندرية أو مشرفاً عاماً 
للثقافة فى الجامعة العربية أو رئيس ممع اللغة العربية » فكلها نوافذ لمبى 
واحد استطاع طه حسين أن يذهب فيه إلى آخر المدى لفرض مناهج الغرب 
ومؤلفاته ومر حماته على تلاميذنا المسلمين فى المدارس الثازوية والجامعية 
وف مجال التأليف والثقافة والضحافة . ولقد كان أعرف الناس به فى هذا 
اال اشرق امار و سس الذي أعار بار ةو اة آل فر طه خن 
على ( التغيير ) وليس فقط الوقوف عند حد التوجيه والكتابة حين قال : 

ذلك أن طه حسين كان قد أعد إعداداً خاصاً ليكون قادراً على تغيير 
الأعراف الإسلامية السائدة وبث أعراف غربية بدلا مها عن طريق مجموعة 
من الأساتذة المبثوثين فى المعارف والجامعات وقدرة فائقة على تغيير المناهج 
على أو عرف به خاصة نى مجال اللغة العربية والأدب العربى والتاريخ › 
وكلها رى إلى غاية واحدة : هى سيادة الفكر الغربى وسيطرته واستيلاء 
مفاهم المستشرقين و“مومهم على جميع فروع الفكر الإسلاى.. 0 

ومنذوطأت قدم طه حسين الجامعة بدأ ذلك اغغطط الذى رحه فى 

كلية الآداب م اتسع نطاقه فى التعليم العام كله > وكان من مرته وعصارة 
#اربه خطة التغريب الى رسمها كتاب ( هو مستقبل الثقافة ) ٠‏ فكانت . 
بمثابة الحطة الى رسمها النفوذ الأجنى متابعة لخطط كرومر ودناوب كر حلة 
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مجديدة لما بعد الاستقلال والى جاء وقما بعد توقيع معاهدة سنة ١985‏ 
وإلغاء الامتيازات الى كانت تحرس معاهد الإرساليات الأجنبية » ولم 
يلبث طه حسين بعد ذلك أن ولى أمر تنفيذٍ هذا البرنامج فى وزارة المعارف 
. وق الجامعة معاً وأتيحت له الفرصة الواسعة وأعطى الإمكانيات المتعددة 
وكانت قاعدته واضحة : 

( لا ينبغى أن نفهم أن الكلمة الى قالها إسماعيل وجعل مصر بها جزءاً 
من أوربا قد كانت فنا من فنون القدح أو لوناً من ألوان المعاصرةوإنما كانت 
مصر دائماً جزءاً من أوربا ى كل ما يتصل بالحياة الثقافية والعقلية على 
احتلاف فروعها وألوانها ) 

كا أوضح هدفه ف قوله : 

( أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لم أنداداً ولنكون 
م شركاء فى الحضارة خير ها وشرها > وحلوها ومرها > وما يحب مها 
وما يكره وما محمد ما ومايعاب » ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع مخادع ). 

وقد كانت خطته فى مجال الير بية والتعايم والثقافة واضحة محددة لبناء 
أجيال جديدة مغر بة أولياء للغر ب وللثقافة وهذه اللحطة هى : 

أولا : الدعوة إلى فصل الأدب عن دائرة الفكر الإسلاتى . 

ثانياً : الدعوة إلى فصل اللغة عن دائرة الفكر الإسلای . 

ثالشاً : الدعوة إلى تطبيق النظام الغر نى السياسى ( الليبر الى ) الديمقر اطى 
يما يسر أهداف الصبيونية والماسونية والشيوعية . 

رابعاً : الدعوة إلى وحدة البحر الأبيض المتوسط . 

خامساً : الدعوة إلى فتح أبواب مصر والبلاد الإسلامية رم الثتقافات 

الغربية وفرض المناهج الو افدة . 

سادساً : الدعوة إلى توحيد التعليم تحت لواء العلهانية وإلغاء الأزهر . 

سابعاً : الدعوة إلى تقبل الحضارة الغر بية ( خير ها وشرها . . . إلخ ) . 

ولكننا قبل أن نعرض لهذه الحطوة الواسعة فى تغيير نظام التربية والتعليم 
والثقافة وهى الحطوة الى بدأت عام ۱۹۳۸ تقريباً » فإن علينا أن نتعرف 


A۲ 


على الآثار الى أحدها فى التعليم الجامعى منذ تولاه عام 1419 ف الجامعة 
المصرية القديمة ومنذ أنشئت الجامعة المصرية عام ٠١۲١‏ . 
20( 
تغريب ال أممة 
بيدأت الخطة بدعوة المستشرقين إلى تدريس مادة فقه اللغة العربية ق 


الجامعة ( ١5‏ أغسطس عام ۱۹۲۳ ) حيث كتب الشيخ هود أبو العرون 
فى جريدة الأهرام : سمعنا أن الجامعة فى حاجة إلى أستاذ لتدريس فقه اللغة 
فبحث مجلس إدارتها عن ذلك الأستاذ الكفء القديرء فلم يحده بين علاء 
المعاهد الدينية ولا بين علاء القضاء الشرعى ودار العلوم ولا بين الناببين 
ممن أتموا دراسة اللغة العربية فى الجامعة وأصبحوا أساتذة فيها » لم يحد هذا 
الأستاذ فى مصر مهد اللغة العر بية وكعبة قصادها » بل وجده فى معاهد العجم 
والرطانة فى معاهد فرنسا وجد المسيو كاز نوفامدرس العلوم الشرقية بباريس 
وجده أكفأ من الدكتور طه حسين والدكتور أحمد ضيف والأستاذ 
عبد الوهاب النجار وأكفأ من كل علاء مصر » فعز على مجلس إدارة الجحامعة 
ألا تنتفع بعلمه فى معاهد الشرق » فاستدعته هذا العام لتدريس لغة أهلها 
لأهلها › فهل “مح الناس بمثل ذلك الحادث الكبار »وهل حدث مثلهذاق 
تاريخ مصر؟أما والله إن صح ابر لتكونن سبة لمصر والشرق وعارآله وعمى . 

ورد( توفیق ) سكرتير الد كور طه حسين عميد كلية الآداب » يول : 
إن للمستشرقين من أهل أوربا فضلا كبيراً على اللغة العر بية والآداب العربية 
وعلوم الحضارة الإسلامية » والذى يلفت النظر إنما هو طريقة اعام 
وأساليب تنقيباهم » وهى طرق وأحاديث لم تكن معهودة لنا ولا لأسلافنا 
من أهل العلم » وفيها لا جد الجر س الحار الذى نسمعه من أبناء اللغة العر بية 
خصوصاً من أهل بلادنا مصر وفيه أحياناً شى ء من الر طانة . 

وأشار توفيق إلى أن جلالة الملك فراد وقد سعى سعيه حى أتى بأساتذة 
من المستشرقين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا مهم : ( سانتلاتا ) العاوم 
والفلسفة » ( ناليو ) الاداب العربية.وتاريخها » ( ملوورنى ) التاريخ الشرق » 
( ماسنبون ) لتدريس الفلسفة وتاريخها » ( فنيت ) لتدريس الأدب والاغة 
العربية » ( ليان ) لتدريس مقار نات اللغات السامية وغيرها . 
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وقال : ( ولا يضر مصر الآن أن تنته تنتفع بالمستشرقين من أهل أوربا 
لا هى عليه من على وفنون ولیس ی جلب اتر بالجامعة أى عيب 
لصر والشرق ولا أى عار لا بمحى › ولنذكر ما كرره رئيسنا فى الوطن 
سعد باشا فى خطبه ورسائله من أن مصر ترحب بالعلاء والأخصائيينمن 
آهل أوربا لينتفع بهم ) . 

وكتب الشيخ محم و د أبو العرون يناقض هذه المغالطات فى 15/ 9/ ٠۹۲۳‏ 
فقال : الذى #الف فيه و نستبشع صنيعه و نعتبر ه ماساً بكر امتئا هو أن نستعين 
بغرلى فى تدريس فقه اللغة العربية وهى مادة اتسعت فيا المصنفات عندنا 
ومعاجم اللغة والقواميس الختلفة » وإن كان ينقصما التر تيب والإحكام ولكنها 
على كل حال أصول وافية ومادة واسعة لا يمكن أن يكون للمستشرقين 
ا استشرقوا معاجم ل ار ميسو طة جامعة كالى عندنا » ماذا أبقيت 
لعلائنا وأدبائنا إذا كانوا أعجز من استظهار ما بين أيديهم من أصول لغة 
تلهقدون امد كانوا أطفالا » > ثم هم يتدارسونها فى كتاب الله تعالى ومن 
كلام العرب بأعجب ٠‏ أليس واحد من هؤلاء يستطيع أن يعلم أبناء الجامعة 
ب ل يا 
الثم بالفهم وأن يعجز علاؤها عن تفهم أصول لغتها لأبناتها » هاتوا من 
شم من المستشرقين ليعلم التاربخ والفلك والفلسفة واللغات وشيدوا بذ كر مم 
ما استطعتم ولكن نناشد م الله » ألا تسجاوا علينا العار والفضيحة باستدعاء 
مستشرقين لتعليم فقه اللغة العر بية . 

ثم كتب مرة أخرى فی 147/94/5١‏ : لم يكذبوا الحبر بعد ذبوعه » 
إن مجلس إدارة الجامعة يتحدى الأمة فى كرامتها وينزلها من عار مجدها 
بإسناد تدر يس فقه اللغة العر بية إلى أستاذ أعجمى النشأة غريب اللهجة و إيثاره 
را و ل نعم تزدان الجامعة 

باسم المسيو كازنوفا كأستاذ فيها ولكن على شريطة أن لا يدرس لغة نحن 

أحق بها وأهلها . هل الإنجليز أو الفرنسيين يفخرن بعالم مستغرب أن يدرس 
لخہن ق جامعنين )| . ھ : 

وبعد فإن كاز نوفا هذا هو أستاذ طه حسين الذى علمه تفسير القرآن 
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على النحو الذى اتحذه فى كتاب ( الشعر الجاهلى ) وتدريس كتاب اللغة 
بوصفه كتاباً بشرياً من الأدب » يقال فيه ما يقال عن كتب الأدب و يجرئ 
الطلاب على نقده وكان طه حسين قد كتب فى السياسة ( ۱/ 9/ ۱۹۲۲ ) 
يشيد بذ کر أستاذه الذى استدعاه بأنه ليس رجلا عاديا وإنما هو أستاذ فى 
اللغة العر بية : فقهها وآداما . 

وإن هذا الرجل يخدم مصر ف تارريخها وآدابها خدمة لو قام يجزء منها 
نفر منا لكان أول من يكبر هم ودليله أن كازنوفا يضع كناباً عن تخطيط مدينة 
الفسطاط . 0 

قال الشيخ محمود أبو العيون : هذا الدفاع لفت نظرى إلى أن الد كتور 
بريد تقرير مبدأ غریب » مبدأ لا بقره منصف ۰ يريد بل یکاد يصرح بأننا 
لا نستطيع أن نستقل فى كل تعانمنا ولابد لنا من الأساتذة الأوربيين . 

نفهم أننا نفتح معاهدنا ونقرر أن العلم رحمة بين أهله » ولكنا لا نفهم 
ولا نستطيع أن نفهم أن ليست لنا شخصية علمية بإزاء الأساتذة الغربيين 
فيقرر ننا محتاجون إلبهم فى كل ما نتعم حتى فى تفسير كتاب الله > كما 
يقرر الأستاذ » هذا لعمرى غلو كبير وظلم وجهل بحياة الأمة . إن رأياً مثل 
هذا قد تمكن من نفس صاحبه بحسن كمانه » فإن ظهوره على هذا النحو 
معرة له وجهالة » إذ كيف يصح الحكى على أمة عربية مثل مصر بأنها 
جر دة من كل كفاءة ومقدرة على تعليم أبنانما لغتها وعلومها اللخاصة بها . 

إن هناك فى البلد علاء أكفاء وأقدر على تدريس فقه اللغة من المسيو كاز نوفا 
هناك سيد على ا لمر صى » حسين والى » أحمد باشا تيمور » المهدى زناو ٤‏ 
أحمد السكتدرى 2 مصطى العناى 3 علام سلامة > محمد عبد المطلب › 
محمد شريف » محمد الغمراوى » العوامرى ٠‏ جاويش » عبد العزيز 
البشرى » أحمد إبراهم > أحمد نجاتى » أفليس عجيبباً أن يكون فينا مثل 
أولئك الأمجاد ثم نور عليهم مستشرق يدرس اللغة العربية فى جامعة عربية 
لغير ضرورة ؟ 

ما أعجب ما أسمع من كلام طه حسين : 

( ولقد أريد أن بعلم الناس أنى سمعت هذا الأستاذ ( كازنوفا ) يفسر 


هم؟. 


القرآن الكريم تفسيراً لغوياً خالصاً فتمنيت لو أتيح لمناهجه أن تتجاوز 
باب الرواق العباسى ولو خلسة ليستطيم علاء الأزهر الشريف أن يدرسوا 
على طريقة جديدة نصوص القرآن الكريم من الوجهة اللغوية الحالصة على . 
نو مفيد حقاً ) . ظ 

شد ما أحسنت إلينا أا الأستاذ هذا الاستكشاف الحديث حقاً : 
إننا فى حاجة إلى مثل هذا العالم اللغوى ( الأعجمى ) الجليل ليدرس لنا 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وق حاجة ماسة إليه لتدريس 
الشريعة الغراء وأصولها المستنبطة من الكتاب والسنة وى حاجة أمس إلى 
مثله يعلمنا البلاغة العر بية لأنه يعر ف لغة القرآن وأسرار التزول . 

أين تحن یا ری ونی أى عالم نعيش ؟ لا شلك اننا فى عالم وهم وخيال 
وأننا سلبنا العّول وحجينا عن الإدراك وعمينا عن الحقائق وأصبح الأعجمى 
لغة العرب شيئاً والأمر دومئذ لله . 

لقد كنا 9 ريب ما يذيع الناس حول الجامعة بإزاء الحادث الحدید 4 
وکنا لا نكاد نصدق أن مثل الد كتور طه حسين فى علمه وأدبه هو الذى 
يغرى الجامعة إلى عمل لا يتفق مع شرف الأمة وكرامتها » وكنا نتحدث أنه 
صح الحبر فهو مبالغ فيه » حى أعلمنا الد كور الحبر اللعين أن الحادث صصيح 
لا مبالغة فيه 4 وهر الذى اقرح استدعاء المسيو کاز نوفا 0 وا ليس رجلا 
عادياً > بل هو فوق مرتبة اللغوبين منا وأعلى مئزلة من رجال الدين عندنا 
ومشاعر نا وعواطفنا إلى ما نسميه مدنية غربية . 


)۳( 
ويتحدث الأستاذ محمود محمد شاكر عن بجربة الحامعة فيقول : أنا 
لاأنق عن نفسى أنى اهمت الدكتور طه حسين » بتهمة أشنع وأبشع وأكبر 
ظاهرة تعر ضت لذكرها هى قصة السطو على أفكار الناس وأقواهم وقلت: 
إنها سنة سنا الأساتذة الكبار وأن هذا السطى أتى على أيديهم على صورتين : 
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الأولى : سنة ( تلخيص أفكار عالم آخر ) ويقضى الأستاذ عمره كله 
فى هذا التلخيص دون أن يشعر أنه محدوف بالأفكار ودون أن تستنكف أن 
ينسبه إلى نفسه نسبة جعله عن الناس كاتياً ومئلفاً وصاحب فكر وهذا ضرب 
من التدليس کر به . 

الثانية : سنة ( السطو ) اجرد من يعمد الساطى إلى ما سطا عليه : 
فيأحذه ويمزقه » ثم يفرقه فى ر رة طاغية لتتخى معالم ما سطا عليه و ليصبح 
عند الناس صاحب فكر ومذهب يعرف به وينسب إليه كل فضله . 

لقد أبلغت اليوم إلى ما أشفقت منه قديماً من فعل الأساتذة الكبار + 
لقد ذهبوا بعد أن ركوا من حيث أرادوا أو لم بريدوا حياة أدبية ثقافية 
قد فسدت فساداً و بيلا » على مدى نصف قرن » وتجددت الأساليب وتنوعت 
وصار ( السطو ) على أعمال الناس أمراً مألوفاً غير مستنكر » بمشى ف 
الناس طليقاً عليه طليسان » البحث العلمى وعالمية القافة » والثقافة الإنسانية 
وإن لم يكن محصوله إلا رديداً لقضايا غربية صاغها غر باء صياغة مطابقة 
لمناهجهم ومنابتهم ونظر انهم إلى كل قضية » واختلط الحابل بالتابل » كل 
ذلك نى الأدب والفلسفة والتاريخ والفن » أو ما شئت فإنه صادق صدقاً , 
لا يتخلف » فالأديب عندنا مصور بغير قلمه » والفيلسوف عندنا مفكر 
بعقل سواه » والمؤرخ عندنا ناقل للأحداث بنظر غريب عن تاره › 
والفنان عندنا نابض قلبه بنيض أجن.ى عن تراث فنه . 

م اهاى للد كتور طه بالسطو على عمل من الأعمال ( ما كتبه المستشرق 
مر جليوث عن قصة الشعر الجاهلى ) واستنكرت أن يكون ذلك فى جامعة 
وأن الجامعة إذا قبلت هذا السطو وسكتت عنه فإنها تفقد هيبتها . 

ليس شك الدكتور طه أزهرياً ولا ديكاريتياً ولا أسطورياً » بل الذى 
ف كتاب ( الشعر الجاهلى ) إنما هو ( سطو ) لا غير ومن ذلك أن الد كتور 
طه لم يالف بعد ذلك كتاباً واحدآ يحمل ذرة من هذا الشك الذى زعم أنه 
مهج » وهذه غريبة من الغرائب » وعندما أصدر طه حسين كتابه ( مع 
المتبى ) لم أصبر عليه صبرى عليه فى قصة سطوه على ( مرجليوث ) + بل 
نشرت مقالات ف جريدة البلاغ (” فبرابر عام ۱۹۳۷ - مايو ۱۹۳۷ ) 
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واتهمته بالدليل والبرهان على أن عادته فى السطو لم زل قائمة فى نفسه لا يستطيع 
أن يفارقها وزدت الأمر وضوحاً فى مقدمة كتالى عام ۱۹۷۷ قلت ذلك 
فى حياته » كما رى مع وجود نهمة السطو بلفظها وبلا كناية > وسكت 
الدكتور طه حسين لأنه لم يستطع أن ينى عن نفسه الهمة ولا استطاع ذلك 
يومئذ تلاميذه المنتشرون على طول الساحة العربية إزاء هذا الهجوم الذى 
يكال لأستاذهم العميد وقلت فى جميع ذلك : إن الدكتور طه وسائر الأساتذة 
الكبار الذين تعودوا السطو هم الذين نشروا هذه السنة فصارت سنة سيئة 
متبعة إلى بو منا هذا بلا حياء فى جمرع حياتنا الثقافية ) . 

وما :تقاف إل هذا آن الد كور عند حب السى: © ' أ كين ادم 
الدكتور طه حسين التصاقاً به ى هذه الفئرة فى كتابه الضخ, ( مدخل إلى 
الأدب والتاريخ العربى ) يشير فى وضوح إلى ظاهرة السطو وإلى تلاميذ 
طه حسين الذين مکہم من السطو على كتابات غيرهى . إذن فهى قضية 


ضخمة جديرة بأن تبحث فى إطار التحديات النى تواجه التعليم الجامعى . 


(€( 
وقد كشف السيد رشيد رضا ( المنار م ۳۲ / ص ۲۹۹ ) عن مخططات 
النفوذ الأجنى من ( دناوب إلى طه حسين ) فقال : 


كان هم الاحتلال من السيطرة على المدارس مخريج نشء جديد لا هم 
هم من الحياة إلا المتع باللذات الجسدية والزينة ى اللباس والأثاث والرياش 
والتنافس فى خدمة الحكؤمة والتوسل إلى ذلك بالشبادات المدرسية والعلق 
للرؤساء المسيطر ين من الإنجليز . وهم ما عى به المسيطر على وزارة المعارف 
ألا وهو القسيس مستر داناوب أن يطمس كل أثر للدين الإسلائى ى 
المدارس الأميرية وألا يدع للتر بية الإسلامية ولا التعليم الدينى منفذاً يشرف 
منه على القاوب بنشر الإلحاد والإباحة أن تنفقا “#ومهما فى إفساد الأخلاق 
وعبادة الشووات وعدم الحضوع لأى سيطرة أجنبية أن تتمكن من الأذهان 
وتتغلغل فى أعماق الوجدان وإهاء للمعلمين والمتعلمين عن ذلك بمظاهر الير بية 
الوطنية الإقليمية الى تفصل بين مسلمى مصر ومسلمى سائر الأقطار » 
ولا سيا العربية . وقد نجح داناوب نى سياسته أتم النجاح وشغل المدارس 
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بالألعاب الرياضية الجسدية عن رويض الأرواح » وكان أن طبع وزارة 
المعارف بطابع سياسته ووجهها شطر مقصده » حى جاء الاستقلال المقيد › 
وصار أمر التعليم فى أيدى الوطنيين . كان بعض وزراء المعارف من بعده 
شرا على الثربية والتعليم مما كان ی عهدهء بل مهضة وزير منهم لإصلاح 
الثربية الدينية ومقاومة تزعات التفر نج وصد تيار الإباجة والإلاد الذى 
يقذف بالأمة فى فوضى الأخلاق والفساد وأعجب من هذا أننا لم نر من 
حزب من أحزاب البلاد السياسية ومن تقاليد الحكومة طريقة متبعة فى اختيار 
وزير المعارف من رجال الإصلاح المالى والأدفى الذين يبمهم حفظ دين 
الأمة والدولة ووقايتها من الفساد والفوضى » وكان مثار العجب أن جعل 
الأستاذ أحمد لطي السيد الحامى وزيراً للمعارف حى إذا ما تبوأ هذا المنصب 
مراد سيد أحمد القاضى الأهلى زال العجب » واعتقد كل غيور على الدين 
أن الحكومة المصرية متعمدة القضاء على هداية الدين فى الأمة بتر بية بنيها » 
وبنائها على الإلحادو الإباحية المطلقة . 


لن كان الدكةور طه من سيئات الأول بتغذية مبادئ الإلحاد فى نفسه 
ونجحرئته على بنيها معالجة أولا وى دروسه فى الجامعة أخيراً ٠‏ فإن الثانى 
قد ابتدع فى وزارة المعارف من فنون الر بية على الإباحة وإلغاء جلابيب 
الحياء والصبانة من رفض البتك واللحلاعة وتصوير الشبان والشواب مجر دين 
و مجردات من الثياب ما يتضاءل أمام ذلك الإفساد القولى . 


ليس بكثير على مثل مر اد سيد أحمد أن يعبرض ارتقاءه إلى منصة وزارة 

المعارف مبتدعاً منها تعليم الناشئة المصرية من البنين والبنات القثيل الإباحى 
والرقص التوقيعى وتربيتهم على التجرد من الثياب بحجة ارق فى صناعة 
التصوير » وهو هو الذى كان قاضياً فرفعت إليه قصة رجل يطلب فا 
عقاب أستاذ ی المدارس على ال مندى لمغازلة امر أته وإفسادها عليه بمخاطبته 
إياها فى الطريق بعبارات التصبى والاستالة فحكر القاضى الذى ارتقمن كرسى 

. القضاء إلى كرمبى حب الجمال وهو فضيلة من الفضائل » وأن القانون هو 
مظهر من مظاهر حب الخال وهو فضيلة من الفضائل وأن القانون يعاقب 
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عن الردائل فحكم ببراءة الفاسق المتصدى لإفساد نظام الزوجية وكى به ٠‏ 
إفساداً للأمة . الغريب المريب أن يجعل ممل هذا القاضى الجدد الإباحى وزيراً 
للمعار ف . ولقد ظننت أن الحكومة المصرية قد أجمعت أمرها على إلقاء 
هذا الشعب المتدين فى فوضى الإباحة المطاقة وقذفه فى تيور الإلحاد والز ندقة . 
وقد أبطل حلمى عيسى البدعتين الإباحيتين فعلمنا أن ابتداعهما كان بسوء 
رأى الوزير ثم إن هذا الرجل جعل طه حسين عميد كلية الآداب ف الجامعة 
مفتشاً للغة العربية فى الوزارة فأخرج من الجامعة الى كان يبث فيا إلحاده 
فكان لاخر اجه ضجة شديدة . 
( ولقد تبين من مذكرات الدكتور الزيات ( ما بعد الأيام ) أنه كانت 
هناك علاقة وثيقة بين الدكتور طه حسين ومراد سيد أحمد فق خططهما: 
هداق وزارةالمعارف وهذاق الحامعة) . 
قدم الدكتور عبد الحميد سعيد استجواباً فى مسألة طه حسين استنكاراً 

لبقاثه فى وزارة المعارف واستقال أستاذه ومر بيه أحمد لطنى السيد . إن طه 
حسين حدم دعاة النصرانية بالصد عن الإسلام وبعثه عوجاً وقلد فلاسفة 
الإفر نج فى الشلك والتشكيك وهو ضرب من السفسطة قديم . ولعل سبب 
تأبيد بعض الملاحدة له آم رأوه متو غلا مستهثرا لا يبالى ى سبيل الشهرة 
بالإلحاد والإباحة ذماً ولا عاراً وهم حريصون على نشر هذه الدعوة ى الجامعة 
المصرية ليهدموا بمعاول المتخر جين منها كل ما بى للإسلام فى مصر من هداية 
دينية وحسية عربية فهم أرادوا جعل الجامعة حرباً على الأزهر والمعاهد 
الدينية وعلى دار العلوم »> وصرحوا بأن ثقافة الجامعة المصرية ستحل محل 
ثقافة الأزهر الدينية نى مصر » وكان أظهر الأسباب لعناية أو لئاف الملاحدة 
أن الشعب ما زال يغلب عليه الدين » . 


يٹ دعايهم ف الجامعة هر اعتقادم 


5 
0 
هذه صورة وتلك صورة أخرى مككلة : هى صورة الأساوب المتبع 
فى داحل كلية الآداب فيحدث عنه واحد من أوائل طلبة كلية الآداب 
( حمود محمد شاكر ) . يتحدث عن خطورة العمل الذى قام به الدكتور 


طه حسين ف الجامعة وهو : 
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5 
تفريغ العقل العر 0 الثقافة الإسلامية 

يقول : من بين الانبامات المبالخ فيا والمسكول عبا طه حسين : البمة 
الثقيلة التالية : « إذا كان هناك تخريب ف الثقافة المصرية فإن المسئول عن 
هذا التخريب هو الدكةو ر طه حسين : لآن تشككه فى الثقافة العر بية (الإسلامية 
المصدر ) قد أحدث نوعاً من التفريغ فى العقل العرنى » . 

الذى أطلق هذه البمة هر الأستاذ شاكر وهى تنبمة تعطى لطه حسين 
بع الا الى و ر رك اله أ کر غا مط لوار ر الور ورف 
التخريب الحتلفة . 

يول الأستاذ شاكر : أما النهمة الى ذكرها ووضعها بين الأقواس 
فهى إشارة إلى ما كتبته فى مقدمة كتابى ( المتنى ) وتعرضت لما مميته 
( التفريغ ) وهو اللفظ الموجود فى الهمة الى بين الأفواس . 

إن قضية الشعر الجاهلى قد دخلت بى دروباً وعرة شائكة وكلا أوغلت 
انكشفت عى غشاوة من العمى : وأحسست وأنا والجيل الذى أنا منه وهو جيل 
المدارس المصرية.قد تم تفر يغنا تفريغاً يكاد يكون كاملا من ماضينا كله. 
من علومه وآدابه وفنونه » وثم أيضاً هتك العلائق بيننا وبینه > وصار ما كان 
فى الماضى متكاملا مهاسكاً فرقاً متفرقة » متبعيرة تكاد تكون خالية عندنا 
من المعنى والدلالة » ولأنه غير مكن أن يظل الفارغ فارغاً أبداً فقد ثم ملء 
الفراغ بجديد من العاوم والآداب والفنون » لا تمت إلى الماضى بصلة . 

ا غود عة عل و رهاز حل بجا الاحتلال الايد 
فى سنة ۱۸۸۲ وبمجيئه سيطر الإنجايز سيطرة مباشرة على كل شىء ٠‏ وعلى 
التعليم خاصة إلى أن جاء دناوب ( فى ۱۷ مارس عام ۱۸۹۷ ) ليضع للأمة ا 
نظام التعليم المدمر الذى لا نزال نسير عليه مع الأسف إلى يومنا هذا ٠‏ ثم 
نبتت وسائل التدمير الى ار تكبا الاستعار نى حياتنا » وما أدى إليه من التدهور 
السريع المتتايع حى قلت : « وكذلك كان مقدراً لجيلنا حن جيل المدارس 
المفرغ أن يتل صدمة التدهور الأولى لأنه نشأ نى دوامة دائرة من التحول 
الاجماعى والثقانى والسياسى . وى ظل هذا كله انتعشت الحياة الأدبية 
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انتعاشاً غير واذ تح العام > وأقول غير واضح المعالم > لأن الأساتذة الكبار 
الذى انتعشت على أيديهم هذه الحركة ( وممم بالطبع طه حسين وغيره ) 
كانت علائقهم بثقافة أمنهم غير ممزقة كل القّزق » أما نحن جيل المدارس 
المفرغ - فقد تمرقت علائقنا بها كل العزيق » e‏ 
علاقة هذه الثقافة باطلا أو كالباطل » فهو لا يقع منا من افا بالموقع 
الذى ينبغى له من الفهم ومن الإثارة › اا > فهو الانجاه 
الغامض إلى المعى المبهم الذى تضمنته كلمة ( التجديد ) وإلى هذا الرفض 
الى » للثقافة الى كان ينبغى أن ننتمى إليها وإلى الانحياز الكامل إلى قضايا 
الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ » الى أولع الأساتذة بتلخيصها لنا » لكى 
نلدق بثقافة العصر الذى نعيش فيه » و بعناهجه فى التفكير كنا صو روا لنا ذلاك 
من خلال ما يكتبونه وغاب عن الأساتذة الكبار أن الزمن الدوار هر الذى 
سيتولى الفصل بيهم وبين أبنائهم الصغار الذين كانوا يتعلمو ناليومعلىأيديمم . 

لد أردت أن أقيد ما كان مما شبدثه بين أعوا 1 )1١9١"5--1١958(‏ 
بل إلى ما بعد ذلك إلى دومنا هذا » وهذه شہادتی أنا على جيلى الذى أنا منه » 
وهو جيل المدارس الذى فرغ من ثقافة أمته » وتقطعت علائقه بينه و بين 
حضار تما على وجه بشع لا تزال 1 ثاره هى الغالبة إلى يومنا هذا . 

أما كتاب ( الشعر الجاهلى ) و أثره قى جيلنا تحن > جيل المفر غين وما ألقاه 
علينا وقاله الدكتور طه وزعم أنه « منهج الشك » فقال فما قال عن هذا المذهب ‏ 
بلفظه من كتاب الشعر الجاهى : 

« إن هذا المذهب سرف يقلب العم القديم رأساً على عقب وأخشى 
- إن لم مسح أكثره ‏ أن بمحو منه شيئاً كثيراً أو يثبت ما قاله بعد ذلك » 

ما يدل على الاستخفاف بكل شی ء» و قيدته بنصه فق كتاب ( الشعر الجاهل ) : 
والاستخفاف الذى بی ) عليه الدكتور طه حسين کتابه معروف » أما الذى 

كان يقو له 6 ا بين طلبته فكان استخفافه عندئذ يتجاوز حدة حى 
يبلغ بنا إلى الاستهزاء المحض بأقوال السلف » وأما الذى كان يدور بين 
طلبته المفرغين من ثقافتهم » فكان شيئاً لا يكاد رو صف لأنه كان استخفاف 
جاهل واسهزاء خاو . وكانت العاقبة وخيمة جداً . حين كبر هولاء الصغار 
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وحاولوا أن يزاحموا الأساتذة الكبار قف ف موقع الأستاذية ولکہم : سیر وا 
سير الأساتذة فى معالجة القديم بل كان الغالب على کر هم هو رفض القديم 
والإعراض عنه والانتقاض له و الاستخفاف به . 

وهناك أحس الدكتور طه حسين بهذا الحطر الذى تولى كبر أحداثه » 
فى ناير سئة 14۲0 دعك تسم سنوات من صدور کتاره ف الشعر الجاهل: 3 
بدأ ينشر فى الجهاد مقالات كان محصلها رجوعاً صرحا من ادعائه الأول 
فى سنة 1985 الذى أعلنه فى كتابه » وهو قوله « إن الكثرة المطلقة مما نسميه 

شعر ا جاهلياً 3 ليست من الحاهاية 6 می ء 2 وإعا ھی منتحلة متلقة بعك 
ظهور الإسلام فھی إسلامية تمثل حياة المسلمين وموم وأصداءهم أ كر مما 
ثل حياة الجاهايين وأكاد لا أشاك ی أن م بی من ٠‏ الشع ر الجاهل: الصحيح 
قليل جداً . لا بمثل شيئاً ولا يدل على شى ء» . 

وقد ثبت أن الدكتور طه حسين قد رجع عن أقواله الى قاها فى الشعر 
الجاهلى ولكنه لم يكتب شيئاً صريحاً يتبرأ به ما قال أو كتب 4 وكانت هذه 
عادة الأساتذة الكبار يخطئون فى العلن ويتبرءون من خطتهم فى السر . 

هذا الجيل المفرغ هو الحيل الذى تلقاه الدكتور طه حسين نى الجامعة ' 
مدل ةة 1۲° اا Ra‏ 4 إن الدكتور طه حسين تلى هذا اليل المفرغ 
والأجيال الى تلته من المفر غين أخطأ جطأ شنيعاً حين قال له ما قال فى قصة 
الشعر الجاهلى وبالصورة الى قاها مثبتة فى كتابه ( الشعر الجاهلى ) وى كتابه 
المعدل ( الأدب الجاهلى ) ثم وره حين طال بهم باتباع ما زعمه مذهياً » وأنه 
هر الاعرضوت يقلب امرك ررم > وأخشى إن لم بمح أكاره 

إن رر طه حسین قل ثبين 17 الحطر الذى تول كبره بعد تسم 
سنوات لأ کر فكتب أو أمل شهادة على هذا الجيل المفرغ بعد أن فارق 
الجامعة وبدأ يساى الأساتذة الكبار و يجامبه بر فض کل شىء » فكانت شبادة 
من أستاذ كبير شهدها من موقع الأستاذية وكانت فدواها مطابقة لشهادة 
واحد من هذه الأجيال الى تلقت التفريغ فى نظام دناوب ومدارسه شهدها 
من موقعه فى هذا الجيل المفرغ . 
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و ول أشار ادك 00 ور على سای ال الث نشار عں خطة ة الدكتور طه حسين ق التعليم 
التامعى فتمال : 0 التجديد ( ف جعل مناهج الدراسة 5 الجامعة ھی المناهج 
الأوربية ؛ التجديد هو دعوة إلى مسايرة الأوربيين ف تفكير هم وق نظرتهم 
إلى الحياة » وق فصل الدين عن السياسة » وف إبعاد الدين واللغة عن جال 
التر ابط و ذلك فى قوله « إن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن 
وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً لاوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين 
الدول » والجامعة عند الدكتور طه حسين إئما تمثل العقل العلمى ومناهج البحث 
الحديثة ويتصل اتصالا ممتداً بالحياة العلمية والأدبية وتسعى إلى إقرار مناهج 
التفكير الحديتُث شيا فشكا ف هذ! اليلد على حل تعيير الدكتور عمد 
الہى . وعمله اللخطير فى إقرار تعا يم اللغتين اللاتينية واليونانية » وعمله الحطير 
الآخر ھر تغر يب مناهج الثانوى ( يعد الشباب قبل ندا الجامعة . وذلاك 
قوله : 
« إن التعليم العا مى الح لا رسكم ق بلد من البلاد الر اقية إلا إذا اعتمد 
على اللاتينية واليونانية على أمبما من الوسائل الى لا بمكن إهاها أو الاستغناء 
عا ) . 
وهو القائل بان العقلية المصرية أنه او قر ببة قرباً شديداً من الأو وس 
إن اوا ری كالفرس والرومات 4 وقوله : إن التعامل مع 
الغرب هو أن نسير سير نهم ونسلك طريقهم لنكون لم أنداداً ولنكون 
فى شركاء ی الحضارة : حبر ها وشرها وحاو وها ومر ها وما حب مما 
وما یکره وما عمد مما وهايءاب . وقوله : ( مصر الحديثة تقو .م على مصر 
الدالدة الفرعونية ) » وقوله : ( والعقل المصرى اتصل بالعقل اليونانى منذ 
وز الأولى اتصال تعاون وراد ثق وتبادل يستمد معظ م المنافع ف الفن 
والسياسة والاقتصاد ٠‏ العمل المصرى منذ عصوره اول > عقل إن تأر 
بشى ء فإتما يتر بالبحر الأبيض المتوسط ٠‏ وإن تبادل المنافع على اختلافها 
قائم يتبادلها مع شعوب البحر الأبيض المتوسط ) » 0 : ( إنه أصل 
أصول الحياة الحديثة . إن السياسة شى ء والدين شىء آخر ) ¿ وقوله : 
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ر نة ليس بيننا وبين الأوربيين فرق فى الجوهر ولا فى الطبع ولا فى المراج 
فأنا لا أحاف على آخر ين أن يفنوا فى الأوربيين ) » وقوله : ( والتجديد هو 
مسايرة للغربيين ى كل شىء ء وهو أخذ كل ما عند الغربيين من فكر 
وممج لايحث وحضارة وعادات وتقليد 5 فصل الدين عن السياسة ) . 

هذا هو الميج الذى فرض على ال حامعة أن تعتنقه . 

وقد كانت اليقظة الإسلامية هى مصدر المقاومة الحقيبى هذه الفلسفة 
العلانية الخطيرة » فقد كشفت عن زيف دعوى الفصل بين الدين والسياسة » 
وزيف الاقتباس الحطير على النحو الذى دعا إليه طه حسين » وزيف ربط 
العقل المصرى بالبحر المترسط والغرب مع أنه مرتبط منذ أربعة عشر قرناً 
بالإسلام ومصاذرة وقر آنه ولغته الغربية وآمته الاسلانية الى غات حول 
البيت الحرام » وخالفه مصطى عبد الرازق فى قضية الفلسفة فكشف عن 
زيف القول : بأن الفلسفة العربية فلسفة يونانية»وأعلن أن الإمام الشافعى 
هو المع الأول للمسلمين وليس أرسطو » وكيف أن منطق أرسطو مخالف 
لمج الإسلام ولا يصلح لق وان للقرآن منہج حاص كشف عنه الإمام 
ابن تيمية » ولم يكن منهج طه حسين مر قبطاً بطريق جال الدين . و محمد عبده 
فقد كشف عن نشوذه عن هذا الطريق إلى طريق التغريب الحالص . 

والنف كتب فقن علق کو مون لحان من عن 
إسلاى أصيل إلى مباءة للإلحاد والإباحة فقال : إن مصطى كامل والرعيل 
الأول من الوطنيين الذين دعوا وتبرعوا لإنشاء الجامعة ما كانوا يظنون أن 
مشر وعهم لا يليث أن يتحول إلى عمل تغريبى خطير وأن يعود طه حسين 
من وراء البحار ليبشر نى أنحاء المعهد بآراءه المصادمة لنصوص القرآن 
والإسلام والدين فى كتبه الأدب الجاهلى وحديث الأربعاء الذى يصور 
اجون والفجور فق طائفة من الشعراء ومستقبل الثقافة) ولم تكن هذه الاراء 
الى نشرها طه حسين إلا آراء بعض المبشرين الداعين إلى هدم مةومات 
هذه الآمة وفكرها. 

وكشف الد كتور زكى مبارك خطة طه حسين فى تغريب التعليم العام 
والتعليم الجامعى : ( الرسالة فى 1۹۳۹/۱١/۲١‏ ) وذلك عندما عين 
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طه حسين مر اقباً للثقافة . قال : أتكون جئت وق مينك كتابك ( مستقبل 
الثقافة فى مصر ) إذا كان ذلك فاعم أن هذا الكتاب لا فلع أساساً لعملك 
الجديد فقد ناقشه الناقدون من کل جانب وم يركوا فيه أدماً حا . 
وكتب عنه عيد السلام الكر دانى » ساطع الحصرى » وقال زكى مبارك : 
أنت صرحت مراراً كثيرة بأن العقلية المصرية عقلية يونانية » وأن تلك 
العقلية يجب مر اعاتا ف التعليم والتثقيف ٠»‏ أفتظن أن هذا الأساس لا زال 
صا حا لأن تقيم عليه عملك الجديد » وأنت دعوت إلى تعليم اليونانية و اللاتينية 
بحجة ہما 0 لعضارة الأوربية » فهل تظن أن هذه الدعوة لا تزال 
لحا مصر والشرق مكان ؟ 
لقد سعيت للسيطرة على السنة التوجيهية . أردت أن تفرض على الطلبة 
دراسة نقد النثر لقدامه » فهل تظن أن نصوص هذا الكتاب مما تسبغه 
عقول الطلبة فى السنة الحامسة الثانوية . كان يحب أن تشتغل بالتدريس لى 
| الثانوى سنة أو سنتين قبل أن ترسخ نفسك اوضع منهج الأدب 
بالمدارس الثانوية . 
تقد سعيت سعياك أن کو ون 2 الأدب فى السنة الحامسة خلاصة 
اريخ الآداب اليونانية واللاتينية » اوت نفسك فى تأليف مذكرات 
يستعين بها المدرسون على فهم ذلك المبج الظريف » فهل تستطيع 0 تدلى 
على أمة واحدة كان فيبا مج الأدب الةرى خحلاصة لآداب 2 أجندية 1 
هل تذ كر خرافة ( تيسير النحو ) الى شغلت بها وزارة المعارف ؟ وهل تذ كر 
أبن صارت تلك الحرافة من غيابات التاريخ ؟ وهل تذكر ما قوبلت به من 
السخرية فى الشام والعراق ؟ 
كيف جاز عندك أن ندرس اللعطب القديمة فى وطن ديموسين قبل أن 
ندرس اللحطب الحديثة فىمصر؟ وكيف صح نى ذهنك أن ندرس ادلات 
الأحزاب فى أثينا قبل أن تدرس مصاولات الأحزاب ف القاهرة وبغداد ؟ 


ف 4 
روايتان فى كلية الآداب تطعنان فى الرسول صلى الله عليه وسم 
كتب الأستاذ محمد المهياوى ( ١5‏ مارس عام 148 ) جريدة المبر : 
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قررت كلية الآداب بين كتب الدراسة روايتين إنجليزيتين فى موضوعهما 
طعن على الإسلام وعلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » وتقرير كتب 
الدراسة لا يكون إلا عن إحاطة بموضوعانما ومعرفة لما فيهما » فمن هو 
أو من هم فى كلية الآداب ؟ هؤلاء الذين وضعوا بالتعمد والقصد بين يدى 
أبناء المسلمين فى هذه الكلية قذف الإسلام والطعن على رس وله الصادق الأمين 
لیکونا موضوع ET‏ هذا قر لغيه الكدة ونالد درن 
طه حسين ) : 

( تحن نعل آداب اللغة الإنجليزية » فهل من أجل عبارات الطعن فى 
الإسلام تمدع تدريس هذه الرواية » وليس الدين الإسلاى من الضعف إلى 
حد عدم احماله مثل هذه العبارات ؟ ) . 

فهذا العميد إذن هو صاحب التعمد والقصد » وقد يكون فى تعمده 
وقصده » تابعاً لمدرس أجنبى يعرف هاتين الروايتين بالذات ويعرف ما فيهما 
على وجه التخصيص من مواطن الضعف ف الإسلام ورسوله» فهو فى اختياره 
لما سىء النية مثيا أنه متعمد سوء نيته . هذا الاستفهام الإنكارى الذىيوجهه 
الدكتور طه بقوله : فهل من أجل عبارات طمن فى الإسلام عنم تدريس 
الرواية ؟ هذا الاستفهام ما معناه ؟ معناه : أنه برى أن تدريس هذه الرواية 
أعز وأكرم من الإسلام ورسوله » فلا يصح أن منوا تدريسها ليصونوا 
عرض كليهم من أن يتناوله الطعن فى شىء » ورون ”أن تدريس الرواية 
أعز منه وأكرم » ولكن المسألة أعمق غوراً من هذا الاستخفاف الحقير 
وذلك أن لما جوانب نعرض ما ما ياتى : 

أولا : إن أساتذة اللغة الإنجليزية أجانب مسيحيون » فمن الذل والموان 
للدولة الإسلامية ولأبنائها حيعاً أن بةومرا من الطلبة المسلمين مقام الأساتذة 
يشرحون لم مرا الطعن ؛ ويكتحنوه, فيه ويجز وهم على حذقه وحسن فهمه 
بالفوز والنجاح . 

ذانياً : إن الطعن فى الإسلام ورسوله جريعة كبرى عند المسلمين 
كافة » فكيف يصح أن تتكرر صورها فى الدراسة فى بلد دينه الإسلام ؟ 
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ثالشاً : إن هذا الطعن نفسه معدود فى القّوانين المصرية جرية ها 
عةوبها ٠‏ فكيف تصبح هذه الجريمة أدباً يتلقاه أبناء المسلمين فى كلية 
الاداب باعتبار أن هذه الجر يمة دراسة جامعة عالية » صحيح أن الإسلام ليس 
من الضعف عيث تور فيه هذه العبارات ولكن من العزة بحيث لا يحتمل 


الطع١٠‏ ن فيه وى رسوله صلی الله عايه وسلم . 


فهذا التخريج الذى أ راد الدكتور طه أن يفر به من فظاعة الجرم ووقعه 
فى المسثولية أكثر مما يعينه على الفرار » على أن شدة الحطر ليست فى الطعن 
ذاته . فهذه الرواية ليست أول كتاب بسط فيه السفهاء ألسذ مهم بالطعن ف 
الإسلام ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم > ولكن اللحطر الشديد فما 
دلت عليه الحوادث من الكيد للإسلام والتبييت له بقصد وسوء نية » فنذ 
تذرع الدكتور طه بحرية الفكر لتكذيب القرآن فى كتابه ( الشعر الجاهل ) 
م تفر نفسه عن التذرع بهذه الحرية نفسما إلى غاية يشهد الإلحاح فى طلبها 
إنها مقصودة بالذات » غير أن حرية الفكر أجل وأصون من أن تصبح جر يمة 
أو تعين على جر بمة : فإذا هى انہت إلى ذلك انسلخت عن نفسها » > فلم تعد 

هى الحرية العزيزة على النفوس ولم يبق لما من عدل الجزاء غير العناء » 
ولا يتورع عميد كلية الآداب عن أن يدلس حين لا يعرف كيف يستر 
التدليس فهو زعم فيا وردت عنه الصحف أن أحد المدرسين اختار من نفسه 
هذه الرواية » فلولا أن الطلبة غضبوا لدينهم لبقيت الغاية فى طريقها الأخرى : 
طريق الطعن فى الإسلام واستدراج أبنائه باسم الثقافة وحرية الفكر إلى سوء 
الظن به والاطمئنان إلى قبول الطعن فيه وهذه نفسها هى طريق المبشرين > 
وما دام الدكتور طه لا يريد أن ريح نفسه من عناء الأمل الذى ملا جوانب 
كثيرة من صدره فستبى حوادث النيل من الإسلام تابعة له أي كان » 
وسيبى أن تعرف الأمة هل تحرص الحكومة على طه حسين لأنه أغير عليها 
من دين الله ف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولا ريب أن هذا القول يكذب ما ذهب إليه الدكتور محمد حسن 
الزيات فى مذكراته حين قال : أراد أن يبرر وجود الكتاب فى أيدى 
الطلاب كذلك فإن الزيات أنكر واقعة اعتداء الطلاب على العميد و مخاصر نهم 
له فى غر فته وهى واقعة ثابتة فى محاضر البوليس (م ؟١‏ ) الفتح حيث أشارت 


لوكا 


. إلى أنه قد غرم ثلاثة هى عبد العزيز الشوريجى . وعبد الوهاب حسى » 
وحمزة البسيونى كل مہم خسين قرشاً لاعتدائهم على طه حسين مع وقف 
التنفيذ . أما الدكةور الزيات فيصف الحادث على أنه مجمهر خفيف وذلك 
حبى يحفظوا شرف الد كر ر العميد الذى اعتدى عليه فعلا واستقال . 


(۸) 

داء ة إلحاد وشيوعية : 

ونشر الأستاذ محمد المهیاوی فى جريدة المنبر ى ( ۱۹۳۹/٤/۲۷‏ ) 
تحت هذا العتوان فصلا مطولا جاء فيه : أمامى الآن مراجع تلى على الد كتور 
طه تمة الإلحاد ونبمة بثه والدعوة إليه » ولست أريد أن أظلم الرجل من غير 
حجة ولا دليل. ولا تستةى الحجة فما أرى قبل أن تسبقها مقدماتها من الوقائع 
المروية على سبيل التسلسل الزمنى وسأحاول أن أصل مع القارئ إلى الغاية 
انى يوؤدى إليها البحث النزيه » أريد أن أرى مع القارئ ما هى حرية الفكر 
وإلى أبن ينبى مداها » وما هى الحدود أو القيود الى يحب أن نقف عندها 
و حمل علا ؟ 
نخدت شرائع الاجماع والقانون فيا انى إليه التفكير الحديث للجراعة 
البشرية ى حدودها الخاصة اسم ( الهيئة الاجماعية ) وجعلت لما على الفرد 
حق الحضوع والطاعة والتوقير » وفرضت للاعتداء عليها عقوبة لا تزال 
. السلطة القضائية تمضيبا فى جناة هذا الاعتداء . 

والفكر عارض ف الإنسان لا يننبى إلى حد معين من الحير والشر ء 
فالذى يسرق مالا أو يحرق زرعاً أو يقتل إنساناً مظاوماً لابد له قبل الإقدام 
على الجر يمة أن يفكر فيها ويفكر فى الوسيلة الى يتم بها ويفكر فى سبيل القرار 
وطريق النجاة . 

الدكتور طه وأمثاله يعتر ضوا طريق الناس فى كلية الآداب وى أندية 
البحث والنظر أو فى الصحف والحلات أو فى الكتب الموضوعة والرسائل 
ال مؤلفة ليةقواوا : إن حديث الكعبة فى القرآن حديث خرافة » وإن الدين 
ل بزل من السماء ولم هبط به وحى الله على رسله وأنبيائه » وإن العام لا يتفق 
مع الدين إلا أن ينز ل الناس على دعوى أن هناك إلا معبوداً هو الذى شرع 
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الدين لعباده » وأن لله أنبياء ورسلا هم الذين جاءوا بتبليغ هذا الدين » فحرية 
الفكر حين تر القاوب والعةول بجر بمة هذا الاعتداء » فإنما يفعل ما تفعله 
حين ری حياة الناس المادية ومنافع دنياهم بحر بمة الاعتداء تو السرقة 
والقتل » فهى تعتدى على الهيئة الاجمّاعية اعتداء يأنى العقل والعدل إلا أن 
يضرباها به الضرية الى تلزم حدودها . 1 

ما شأن الدكتور طه حسين فما نسب إليه اليوم > وما شأنه فما صدر 
عنه : أن حديث ناد اكع فى الف آن خرافة لأن قصة وجود 6 الله 
| براهيم موضوعة وهى قصة موضوعة لآن صحاح التاريخ لم يثبتها 

القرآن نی نفسه كتاب كأى كتاب آخر مؤلفه أى إنسان فهو قابل لانقد 
والتجريح فانظروا فيه أا التلاميذ . 

Ed‏ ثبت فى شأن الدكتور طه أمس » ولكن بعض 
ما ثبت فق شأنه a N‏ 

فى کتاب أو تقرير وضعه دعاة الشيوعية والإلحاد أن الدكتور 
ألمق نفسه جماعة قوية غرضها بث الإلحاد فى نفوس الشباب ونخطيم 00 
فى قلوب الناس » وقيل : إن هذه الجاعة تمهد بهذا الغرض إلى الشيوعية ٠‏ 
وقيل : إا تطلق بالمال ألسنة الدعاة وأقلامهم > وقيل : إن الدكتور طه 
كان أحد اثنين أطلقا لسانيبما وراء هذا الغرض وأجريا قلمهما فى سبيله . 

يقول الدكتور طه فى كتاب أرسله إلى الأستاذ هيكل باشا قبل أن 
يلى الوزارة : الدين حين يثبت وجو د الله ونبوة الأنبياء يغبت أمر ين لا يعرف 
مهما العلم > وإن العالم ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغة و إلى الفقه و إلى اللباس 
من حيث إن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتّاعية يحدتها وجود اللماعة و تنبع 
الجاعة فى تطورها وتتأئر كالجماعة بمختلف الو رات كالبيئة والإقايم و الوضع 
الجغرانى » وأن النتيجة إذن أن الدين فى نظر العم الحديث ظاهرة اجماعية 
فهر م بزل من السماء روم بيط به اازحی » وهذا كتاب جديد وضعه 
بالإنجليزية ( روم لاندو ) وأثبت فيه حديثاً جرى له مع الد كتور طه وفيه 
يعود الدكتور ليِؤكد أن الإسلام لا يتفق مع العلم » وأن شيوخ الأزهر 
يكذبون إذا ما قالوا غير ذلك » وأن المسلمين فى مصر بين مراء فى عقيدة 


o ل‎ 


الإسلام وآنحر يتخذ العقيدة مجر د تقليد » وإن الإسلام قد يمكن أن يكون 
نى المستقبل ديناً روحياً بشرط أن تتناوله يد التجديد . ومما يقوله فى هذ 
الحديث : إن الدين عند الأزهريين لا يزيد على أنه حرفة حار فونها لاقتناص 
المال . وكتاب هذا الاجايزى يلتى فى الغاية مع كتاب ( مستقبل الثقافة ) 
فى سوء الظن بالثقافة الإسلامية فى أسسما ونوعيتا . 

فهذا الداعية : ( طه حسين ) لا بريد أن يكف ولا ينقطع ولكنه يبن 
وينتقض ویتاوی ويفقد راه الحابطة ويكمن كمون الدودة فى الشرنقة » 
كنا أفزعته صيحة الحق » وهو 7 هذه الباية الى صار إلا من الإمهال 
والمطاولة لا يسأل عن ذذوبه قبل أن يسأل عنما الرجال المسئواون فى تاف 
العهوذ . 

ولقد كان الأستاذ محمد المهياوى من الأقلام المسلمة الجريئة الى لم 
تئر ك لطه حسين فر صة دون أن تناز له وتكشف زيفه . 

ولعل خير ما نقدمه فى حتام هذا الفصل سوال وجه إلى طه حسين 
وجات عليه هر ب 

قال السائل كيف ثربى أولادك ؟ 

فى الأولى قال : أركهم لأنفسهم مستقلين بشئونهم ولا أعتبر نفسى 
آمراً أو ناهياً هم ٠‏ بل أتيح لهم TT‏ > كا أتيح لنفسى أن 
أقرل لغيرى : ( لا ) > ( وهذا مفهوم فرويد والماسونية ) . 

فى الثانية قال : ما أعمله وما أنصح به لغيرى مع الأسف أنى أرسل 
أولادى إلى الليسية فر نسيه وأعلمهم العربية فى البيت وهذا لن الليسيه هو 
فيا أعلم أحسن معهد للتعايم الابتدائى والثانوى ى مصر ( وهذا مفهوم 
التبشير ) . 5 

وقد أشار زكى مبارك إلى بعض أساليب طه حسين الماكرة فى إدخخال 
المفاهيم المنحرفة إلى شباب الجامعة فقال : إنه كانت تعد أسئلة فى كلية 
الآداب وتعد الإجابة عليها وتان بين ا محاضرات على أنها أسئلة من بعض الطلبة 
منها قول أحدهم : لو أراد الله أن يئزل قرآناً فى زمننا هذا » فبأى لغة يمكن 


۳۹ 


١ 


زوله ؟ ویرد أحدهم : أنه كان بزل بالفرنسية لأا هى الاغة العامة لحسن 
لفظها وقرب مأخحذه ودقة تركيبه 5 
الى تستعمل الآن فى الكتابة . 

ويقول ثالث : إن القرآن نزل فى بيئة جاهلية فيزل بلفظه هذا الذى 
يروف عليه الوم ولو أنه دل فى أيامنا فلا شلك ف نزوله بصورة مغايرة 
لالى نزل بها ومعنى هذا أن القرآن لا وافق كل العصور » بل يوافق العصر 
الذى بزل فيه . 

ويقول رك ميارك : معت من بعيض الطلبة أن هذه الأسثلة تو ضع 
قبل الددول إلى الدرس 2 ويلقيها تابع من أتباعهم أثناء الدرس حى ريغ 
العقائد » فالطلبة ليرا من المكن فى الدين حيث يدفعون مثل هذه الشببات 
لأول نظرة . 


المدارس الأجنبية 


عام ١9481“‏ ) عن المدارس الأجنبية رد فيا على مقال مجلة روز اليوسف ف 
۱۹١۳/٠١/۲۹ (‏ ) بعنوان الدفاع عن الكنيسة القبطية قالت الجلة - 


فيه ها نصه : 


( أثار الد كتور طه حسين عند مناقشة نظ التعلم فى لحنة الحريات 
والحقوق العامة بلجنة الدسةور : مسألة المدارس الأجنبية ونظمها وذكر ان 
هدفها الأول هو التبشير الدينى حتى خلفت من الأقباط المصريين ثلاث 
طوائف هى : الكاثوليكية » والبروتستينية » والأرثوزكسية » وقال : إنه 
فى الوقت الذى يتجه فى التربية القومية إلى و كل ما يتصل بالتعصب الديى 
برى أن هذه المدارس الأجنبية تثير التفرقة بين أبناء الدين الواحد » وقال 
الد كتور طه فى كلامه : ( إن الهدف المقصود من التبشير الأمريكى والإنجليزى 


۳.۲ 


والفرنسى هو هدم الكنيسة القبطية مع أن هذه الكنيسة جزء هام من تراث 
الدولة يحب الحافظة عليه . وإنا لنشكر للدكتور طه دفاعه عن مواطينينا 
الأقباط ومطالبته ايم وحماية كنيسهم من حطر التفرقة الى تثير ها المدارس 
الأجنبية » حرصاً على الوحدة القومية بين المصريين على اختلاف مذاهبهم 
وأديانهم . وک يسرنا لو م عر ا لا 
الصرية عرف حقيقة مقاصد المدارس الأجنبية وأغراضها التبشيرية » 
والاستعارية اللحطيرة . وقد عى إلى جانب دفاعه عن الكنيسة القبطية بالدفاع 
عن قومه المسلمين الذين هم أكترية شعب مصراء وليت الدكةور طه ذكر 
لنا ك طائفة المدارس الأجنبية بين مسلمى مصر وغيرها من بلاد الشرق » 
و خلقت فيم من ملحدين وإنجليز وفرنسيين وأمريكيين وصهيونيين » 

طبعهم المعلمون الأجانب بالطايع الغر لى وأبعدو م هم عن كل ما هو شرق » 
00 من أخلاقهم وفصائلهم وتقاليدهم. الإسلامية ه العر بية الحميدة 
ادوا بيهم فريقاً عاقاً مذبذباً کان ۶ زال حربا على أمته ووطته › 
عونا للعذو الحتل » منفذاً لسياسته وخططه وفات الد کور طه أن یذ کر 
للينة الدستور أن الحدف الأول للمدارس الأجنبية فى مصر العمل على هدم 
الإسلام وتقويض دعائمه وجعل أوطائه وأقطاره فريسة للاستعار الأجنى 
وما ذكره من خطر المدارس الأجنبية على نصارى مصر وتفرقهم قد سبق 
أن شعر بمثله نفر من أحر ار نصارى لبنان وأدبايم . ۰ 

وجدير بالذكر هنا أن المبشرين لم يخذوا مقاصدهم وأغراضهم فهم 
يعلنون على رعوس الأشهاد آم إنتماريدون فى مدارسهم وكلياهم وجامعا م 
ى بلاد المسلمِين مخازية الإسلام وال ى لإخراج المسلمين من ديهم » فهذا 
امسر بروز الرئيس الحالى لجامعة الأمريكية فى بيروت يةآول فى كلمة له 
ما نصه : ( إن المبشرين يمكن أن يكونوا قد خابوا فى هدفهم المباشر وهو 
تنصير المسلمين جماعات إلا أنهم قد أحدثوا بيهم آثار نمضة ) : 
ولقد برهن التعايم على أنه أتمن الوسائل الى استطاع المبشرون أن يلجثوا 
إليها إلى سعيهم انر سوريا ولبنان . وم يكتفوا ببيروت بل أرادوا أن 
تكون نلمة كلية فى القاهرة نفسها إلى جانب الجامع الأزهر ٠‏ فأصبح 
للمبشرين الكلية الأمريكية نى القاهرة بعد كلية روبرت ف استانبول . 


۳ 


او أن افون عاف ارات وار و ا له اور 
' على إعداد قانون بتوحيد نظم التعليم المصرى ف جميع البلاد المصرية ينص 
على منع فتح مدارس أجنبية جديدة ووجوب تعلم الدين ف جميع 
مراحل التعليم وإلزام المدارس الأجنبية بذلك وبإنشاء مساجد فى كل المدارس 
' المصرية والأجنبية ليئدى فيها الطلبة والطالبات من المسلمين صلوامهم » 
وشعائرهم الدينية وأوقاتما . ش 
وإفى على فة بان اولان بغلدون الكنين عق ضرن المدازمن الاجننية 


. وخطرها وما تقوم به من التبشير واف ركم المطامع الاستعار دة عت 
ستار الدين . 


)1۰( 
الجامعة تقف أمام مؤامرة طه حسين 

ولكن عمل طه حسين ف الجامعة لم يمر دون موقف حاسم من الشباب 
وقد بدا هذا الموقف بعد أن انكشف ذلك القبح الموجه للإسلام نى رواية 
( سان جوان ) الى تدرس لطلبة كلية الآداب وهى محاورة بين شخصين 
تعر ض فيها للنى صلى الله عليه وسم بعبارات غير لائقة . وقد طير ا 
برقيات إلى الصحف يشكون فيها من وضع هذا الكتاب بين أيديهم 9 
وقال طه حسين ف الرد عل ذلك : تحن نعم آداب اللغة الإتجايزية فهل من 
أجل عبارات طعن ف الإسلام تمنع تدريس هذه الرواية » وليس الإسلام 
من الضعف إلى.حد عدم احماله مثل هذه العبارات » وقد طالب طلبة كلية 
الأذاب عدم الخلط بين ( حرية الفكر ) و ( حرية الفحش ) والإجرام ف 
حق أقدس شخصية فى العام » وقالوا : لسنا ريد أن يحيا الع الزائف على 
حساب الكرامة ولكنا ريد أن تحيا الكر امة فى ظلال العم ؛( راجع القضية 
فش كتابنا تاريخ الصحافة الإسلامية : مجلة الفتح ) . 
وقد اتجه الثباب المسلم فى الجامعة حيث رفع طلبة ( كليتى الحقوق والآداب ) 
مذ كرة إلى مدير الجامعة يطلبون فما عدة طلبات أهمها : 

أولا : إدخال الدراسة الدينية فى جميع الكليات . 
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ثانياً : توحيد زى الطلبة فى الجامعة مع ييز طلبة كل كلية عن 
الأخحرى بإشارة خاصة . 

الفا : توحيد زى الطالبات . 

رابعاً : تحديد دراسة خاصة للطالبات فى كلية الآداب . 

وقد أفاضت مذ كرة الطلبة فى هذا المعى فقالت : 
الابتدائى والثانرى فقد نص الدستور فى المادة ١49‏ على أن الإسلام هو 
الدين الرسمى للدولة والمشرع أبعد أن يحشوا الدستور مواد لا بريد معناها 
ونتانجها . ومن المسلم به أن مصر للشرق كله نبراس يضىء بعلمها ودينها 
والجامعة المصرية تنهى بها مر احل التعليم فى بلادنا ويتخرج مہا أكبر عدد › 
وكان من الواجب أن يل فى هذا الميدان الآخر بشىء من دينه القويم » حى 
لا يقضى حياته جاهلا بأصرله مخالفاً لقواعده وقوانينه » بعد أن استوعب 
فلسمة أرسطو وأحاط بنظريات ديكارت ولا تات معرفة الدين وأصوله 
إلا عن طريق إدخال الدراسة الدينية فى ماج الدراسة فى يع الكليات » 
فى الدين نجد الوازع الأكبر للشباب نى مرحاته الأخيرة الى تتصادف 
وساعات الطيش وتتقابل وفرات ارق والرعونة 34 وہرجع طبعاً كلذلك 
إلى عامل السن فى هذه المرحلة »> ومن شديد الأسف أن تى مراحل العلم 
فى بلد إسلاى اشتهر بين بلاد العالم بالدين وما بعلم الطالب فيها من أمر دينه 
شيئاً » وإننا لا جد عوضاً لنا عن هذا الإهمال بين جدران منازلنا » إذ أن 
من مر الحقائق أن سواد الشعب أعر ض عن الدين وانغمس فما نمى الله . 
۲ - تحخديد دراسة خاصة لابنات فى كلية الآداب : 

وقد يمكنك أن تجدوا للفتاة فى كلية الآداب دراسة خاصة بها لأنه 
مهما يكن من الأمر فليس كل المواد الى تدرس فى كلية الآداب تتفق 
وكونبن أمهات المستقبل . إن الاختلاط بصورته الحالية فى جميع الكليات 
يتناف مع الشرع الإسلامى . إن فى الدراسة الخاصة بالفتاة لحير حديد 
لمصير ها وخير معين. على حياتما المستقبلة التى خلقت من أجلها > وما كاد 


( ۲۰۴ -محاكمة فكر طه حسين ) 0 


الدكتور طه حسين يعرف بشأن هذه المذكرة حى كبر عليه أن روء 
أوائك على تقديمها إلى مدير الجامعة » ثم هاله تأييد رجال الأزهر وعلى 
رأسهم الأستاذ الأ كبر لإخوانمهم الجامعيين . قال الدكةور طه : 

( أنالا أعلم ی كتاب الله ولا ى سنة رسوله صلی الله عليه وسلم نصاً 
يحرم اجماع الفتيان والفتيات حول أستاذ يعلمهم العم والأدب والفن ) 
وقد ووجه طه حسين بعشرات من الرسائل الى تدحض مفهومه الخاطىء 
وكتب كثيرون يدحضون مناورة الدكتور طه حسين . قال محرر الفتح : 
إذا كان الدكتور لا يعرف هذا النص فهل مغناه أنه غير موجود » دل 
يلزم من عدم معر فة الدليل على شى ء عدم وجوده : 

وإذا لم ثر املال فل لأناس رأوه بالأابصار 


ومن قال : إن الد كةور طه عام من علاء الدين أو فقيه من فقهاء المسلمين 
حی يقام لرأيه وزن نى الشئون الديذية »> وبعد فنحن نتولى GE‏ الك كرون 
ما جهله حى بعلم أنه تطفل وتدخل فما لا بحسن الكلام فيه . 

إن الأدلة الشرعية ليست محصورة فى الكتاب والسنة ولا مقصورة 
عليما فحسب » بل الأدلة الشرعية المتفق عايها هى الكتاب والسنة الصحيحة 
والإجماع والقياس الصحيح » ومن لا يعرف ذلك فهو داخل تحت قول 
الله تعالى : « وهن الناس من بجادل ف الله بغر علم ولا هدى ولا كتاب 
منير . ثانی عطفه ليضل عن سبيل الله له ف الدنيا حزى ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الخريق» . ( سورة الحج الآية 4 ) »> وأنه مما امتاز به الإسلام فى 
قواعدهالعامة إنجعلدرء المفاسدأساساً للأمور الأدبية والشرعية» فاختلاط 
الجنسين وهو يدوع المفاسد ومصدر الشرور حرم هذه القاعدة الشرعية » 
وإن القرآن أورد آيات كثيرة حول هذا المعى واضحة المحى دالة على نحريم 
الاختلاط : اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات مطلقاً إذ الأمر بالثىء 
ہی عن ضده » ولا ننسى أن العبرة بعموم اللفظ > أما حكمة التشريع ف 
حرم الاختلاط فهى الشريعة الإسلامية تريد للمرأة المسلمة أن تيا حياة 
الطهر والعفاف والصيانة والفضيلة والدكةور طه بهذا يصادم شعور المسلمين 
وحرية آرالهم . 
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وإن كل خطاب موجه إلى زوجات النبى صلى الله عليه وسلم هو موجه 
لنساء الممنين ما لم يقم دليل خاص على التخصيص ٠»‏ استمم لما جاء فى 
القرآن الكر يم متعلقاً بموضوع الاختلاط الحرم : 

«وقرن ق بيرتكن ...». ( الأحزاب  ٣٣‏ ) 

«. . . وإذا سألغرهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب . . .» . 


)0 الأحزاب — (o‏ 
ديا أما النى قل لاز واجلك وبناتك ونساء المؤمندن يدنين علمن من 
جلابيمون ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن . . . » . ( الأحزاب - هه ( 


.هذه الآيات واضحة المعى دالة على تحريم الاختلاط : اختلاط الرجال 
بالنساء والأجنبيات مطلقاً . 

كنا أمر الله الرجال بغض أبصار هم عن النساء الأجنبيات وعا لا يحل 
النظر إليه > كما أمر النساء بغض أبصار هم عن الرجال الأجانب مع بيان 
الحكمة فى ذلك : 

« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومحفظوا فروجهم ذلك أزكى لم 
إن الله خبير عا يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وعفظن 
فروجهن ولا يبدين زینہن إلا ماظهر مما وليضر بن مخمرهن على جيومن 
ولاوبدين زينين إلا لبعولون . ..» . ( النور ۲۹ #١‏ ) 

أما حكمة التشريع فى تحريم الاختلاط فهى أن الشريعة الإسلامية تريد 
للمرأة المسلمة أن تحيا حياة الطهر والعفاف والصيانة والفضيلة » والد كةور 
طه بهذا يصادم شعور المسلمين وحرية آرائهم . 

( محمد إسماعيل عبد النى ) 
1۷۸( 
مع روم لاندو والشباب 
وعندما اشتدت حركة اليقظة الإسلامية ى الحامعة وكشفت عن وجودها 


وقف الشباب المسلم من الاختلاط ومطالبته بمج إسلاتى فى التعليم » 
قدم إلى مصبر الكاتب روم لاندو ببحث هذا الأمر وقد طااف بعدد من 
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القادة ليسأل عن مستقبل الإسلام بين الشباب ٠‏ ولقد سأل الشبخ المراغى 
شيخ الأزهر » كا سال لطى السيد مدير الحامعة » و لعلك عن أن تسمع 
إجابة لطى السيد : وهو كلام رجل ماكر خبيث لا يريد أن يكشف وجهته 

وإنما يخارى الموقف : قانوننا الديى لا يتناول العقيدة بالبحث الحض » بل 
هو حرج عن هذه الدائرة الضيقة فيتناول كل تفصيلات الحياة فيضع أنظمة 
لشئون العمل والزواج والميراث ومئات المسائل الأخرى . 

ألا زالت الديانة فعالة . 

- إا أقوى مفعولية وتأثيراً فى الحياة المصرية منها فى الحياة المسيحية 
لأن حميع قوانيننا أساسها القرآن ٠‏ وفى الأقطار الإسلامية من الصعب أن 
نفصل الديانة عن الحياة الاجتاعية . 

- ومع ذلك يقال لى : إن شباب مصر يبجر ون ديانة آبائهم نحت تأثير 
غزوة التجديد الغربى . 

- ريما لا بتجهون إلى المساجد ويردون الصلاة يوم الجمعة ولكنهم 
مع هذا لا يمنع أنهم متمسكون بالدين فى مجموعه . ..الخ. 

ولكن الد كتور طه حسين يذهب بعيداً ف مجافاة حقائق اليقظة الإسلامية 
الى أحاطته فى كرسيه بكلية الآداب وفرضت عليه أن يرك الجامعة » 
فيقول للكاتب الفر نسى 

فهو يرى أن الدين كةوة روحية لا أثر له نى نفوس أولئك الذين تاقوا 
علومهم ی مدارس داو بوم كير ة المتعلمين » فهم كافرون بالدين 
والتقاليد » يؤمنون بالمادة » ذلك بأنهم بعد أن خضعوا قروناً لسيطر ة الدين 
اهتدوا فى الثلاثين سنة الأخيرة إلى ما وصلت إليه أوربا منذ قرون . 

س - هل تعى أن الدين لم يعد يداخل حياة الشباب ؟ 

ج - شبابنا متناقضون فى موقفهم من الدين » فهم يتخذون عقائد 
آبائهم التقليدية أساساً لمع فى مقاومة الموثرات اللحارجية وى انجاههم 
الوطى ؛ لماذا ؟ لأن القرآن فى الشرق الأدنى هو الأساس الوحيد لكل 
محاولة يراد بها تكوين أمة» وطلابنا فى حياتهم الخاصة أصبحوا قسماً متميزاً 
من مجموع السكان ولكن لا يلبثون أن يجمعهم القرآن بكل فلاح وكل 

۳۰۸ 


بدوى . [مبم يقباون القرآن ليرا من العامة كتلا تناصرهم ى 0 
السياسى ٠‏ فهم جعاون من القرآن أداة سياسية لا أداة روححية > وهم من 
الناحية الروحية متبحرون فق القضاء و تفكير هم الجديد غير قابل ا 5 
والدن بالنسية لطليبة الأزهر لا يعدو أن يون حرفة ير فو ا وتدر عل 
رزقاً . ولا شىء أكثر من ذلك . 

- إذن ريد أن نقول : إن الأزهر صار مجرداً من الروح . 

- بل اذهب فى اعتقادى إلى أبعد من هذا الحد فأقول : إن الأزهر 
بدن بالمادة جهراً > فالشيخ المراغى مع احترائى لشخصه رجل داهية » 
تراءی له أن يدور مع 0 حيث يدور ليستبى نفوذه ف جامعيه » وهو 
يحاول أن يثبت أن لا تناقض قط بين القرآن والفكر » ولا بين القرآن 
والقوى المادية الى تتزايد فى مصر » ولعلك سمعت بقراره الأخير الذى قبل 
رسالة موضوعها ( عدم فناء المادة ) ولو أنك عرفت الإسلام معرفة صديحة 
لحكمت بأن عمل المراغى وشيوخه هو افتراق عن سار النظريات الروحية 
ال موجودة فى تعاليم محمد وطبيعى أن الشيوحخ المتعلمين لن بجدوا مشقة فى 
أفهامك إلا تعارض بين علمهم الحديث والتعاليم الحمدية . 

- وماذا رجو لمستقبل الإسلام ى مصر ؟ 


ع 


- إننا نشد أول تغيرات ثورية فى الحياة المصرية » فن ناحية نحن 
نعبد المادة وندين للفكر 43 وهن ناحية أخرى ليست لذا طباع وتقاليد الغرب 
الاجياعية 4 وال أن دس تعمل الإسلام قوته مرة أخرى وعندئذ سيكون الإسلام 
روہ أ تناو لته رلک التجديد وإ الديانات المينية على المنطق فقط لا تعد ديانات 3 
بزاعب اغ و الدين من عنصر روحى وقوة خفية ومن معجزات 

إن هذا الحديث يعطى فكرة حقيقية إن الد كتور طه يتحدث كشىء 
أكبر من عميد كلية الآداب وأنه مسئول عن عمل أكبر » وهكذا ياي 
طه حسين أمام هذا الأجنبى آماله كزعي للدعوة الهدامة للإسلام على النحر 
الذى يتطلع إليه بعمله المتصل منڏ عام ۹۲ . وقد جاء هذا الحديث 
عام ۱۹۳۷ ليوحى بان روم لاندو يأل طه حسين بوصفه قائد عمادة التغريب 
مصر 6 وطه حسين يرد بوصفه المدافع عن فكر ته المادية وكيف أنه 
يطمع ف أن هدم الإسلام رول سنوات أيصبح ديناً روا لا صلة له عبج 
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حياة اجتمع ولا نظامه السياسى والاقتصادى وهو المدف الكبير الذى كان 
يسعى إأيه . 
ولما تعالت الصيحات ننوش طه حسين من كل جانب على هذه الآراء 
المسمومة تراجع الكاتب الجرئ وقال : إن ما نقله الموؤلف لم يكن دقيقاً » 
وإن الحديث محرف . وأنه حين تحدث إليه لم يصارحه بأنه مع أعداد هذا 
الحديث للنشر على العا م ى كتاب وقد كتبت مجلة الصباح( هماو عام ۱۹۳۹ ) 
حت عذوان : ( اعهام جديد للد كتور طه حسين ) . 

وعلقت على قوله هذا بما يأنى : 

ومعنى هذا أن الدكتور يجحد کلاماً يقال » وكلاماً آخحر يكتب › وإن 
هذا غير ذاك وبينهما جسر من المسئو لية الأدبية و الحاقية والجنائية والوظيفية › 
لا جد الأستاذ العميد نى نفسه الشجاعة الكافية لعبوره . 

وقد صادرت الحكومة كتاب ( روم لاندو )لهذا السبب وقال طهحسين : 
ر من المحقق أنى أستطيع التعبیر عن آرائی فى كل ما يتصل بالأشخاص 
والمطالعة العلمية دون أن يكون فى تعبيرى ما يذى أحداً ) . 

وقالت الصباح : أرأيت كيف يلعب العميد بالافظ » فلا ينكر الهمة 
ويخاف أن يثبتها . إن حرية الفكر تتطلب إليه أن يقول ما بريد بيننا لا بين 
الأجانب فى الأراضى البعيدة » وإذا كان الأستاذ العميد يخشى الجوع إذا 

تنحى عن وظيفته » فالدوع وسيلة لأن تقول عبر الأجيال فى كتاب 

خلرده : إن رجلا ف القرن العشرين مات جوعاً فى سبيل حرية الفكر 1 


(۱۲( 

يقول العلامة محمد فريد وجدى ( مجلة الأزهرم 8 ) : ( استأنس المستر روم 
فى حكمه بما أقضى به إليه الدكتور طه حسين من أنه لم يعد للإسلام نفوذ 
إنشانى فى شباب اليوم وكان من آثار ذلك اہم عجزوا عن تكوين معتقدات 
روحية لأنفسهم . يروى المستر روم لاندو عن الد کور طه : أنه يرتاب 
أشد الارئياب ف تأثير الإسلام فى نفوس الشباب تأثيراً علمي] ولسنا رى 
علا لهذا الارتياب بعد ما تبين تخاص والعام أن الإسلام مجموعة أصول 
ومبادئ خالدة هى المثل العليا للاتصال بين الجنسين مادة ومعنى ١‏ لا أنه 
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فلسفة معيئة أو مذهب مقرر » يفرض على الناس فرضاً » ولا وز لأحد 
أن يتخطاه إلى غير ه » فإذا كانت هذه الشببية لا تستطيع تكوين عقائد ها 
فى رعاية المثل العليا وتحت ظلال هذه الحرية » فى رعاية أية فلسفة قابلة 
للتحجر تس#طيع ذلك . وإذا كانت تعجز عن تكوين معتقدات لها نحت 
ضوء المثل العليا فتحت أى ضوء ينتظر أن لا تعجز إذن ؟ ) . 

وكتب الاستاذ محمد إسماعيل عبد النى فى الفتح يقول : 

إن الدين الإسلای هو دين العلم والفلسفة الحقة الى تعتمد المشاهدة 
والتجارب والمنطق السام . إن ديا يفرض النظر فق ملكوت السموات 
والأرض وما خاق الله من شى ء » كا يفرض النظر فى ذات الإنسان والحيوان 
والنبات والماد وما عبط بالإنسان ويقع نحت حو اسه ليستخر ج منه العبر 
والعظات . إن ديناً هذا شأنه هو دين الفلسفة ال حقة والعم الصحيح : هر 
دين الإسلام . 

ويةول روم لاندو : ولقد أعرب لى الدكتور طه ( وهو على الأرجح 
يعرف روح مصر الحديثة أكثر من أى رجل آخر ) عن ارتیابه ا ف 
هل للإسلام نفوذ إنشائى ما فى شباب اليوم مما يدل على أمهم يجدون أنفسهم 
ئی امواء تماما ہی إنه يمكن الول : بأن عجز هم عن تكوين معتقدا م 
الروحية أو مطامعهم كانت نتيجة مباشرة لذلك . 

أما إن الدكتور طه حسين يعرف أكثر من عزة روح مصر الحديثة 
على الأرجح فهو فى نظرنا أمر مرجوح » فان الد کتور له هوی خاص ف 
هذه الأمور وقد عرفه المسلمون ف جميع أنحاء الأرض بأنه في حميع الحقائق 
الإسلامية لا يصدر عن حكمة وائزان وإنما يفار بالتعصب لرأيه ويعاند 
الناس جميعاً ويعتتقد أن تلك اللحطة هی طريق شمرته وسبيل ظهوره ولا یبای 
ا يعد د 8ی رر ل التو أنه ا ا 
للإسلام نفوذاً إنسانياً ما فى نفوس شباب اليوم هو ثم يعان فى الوقت نفسه | 
على صفحات الصحف وق جريدة المصرى بدون محفظ ولا حيطة » أنه 
حسن الظن بأخلاق الشبان المسلمين والرجل العاقل المنصف يع أن الدين 
واللدوف من الله هو أساس الأخلاق الفاضلة والدين الإسلاى دين الحلق 
فديف ر دوت للشباب خاق كريم وهو لا يعم لتعاليم دینه وزناً ولیس للإسلام 
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فى نفسه نفوذ ثم يكون مع ذلك رشيداً » فانظر عقيدة الدكتور فى شباب 
اليوم : يشلك وررتاب فى مسلكهم وى نفوذ الإسلام الإنشالى فيهم ٠.‏ ويحسن 
الظن جداً بأخلاقهم ولا يشك فيبا وى رشده, ٠»‏ فإذا قام الشباب يطاب 
بالتعليم الدیی حى يكون: للإسلام نفوذ إنشانى فى نفسه غضب عليهم الد كتور 
ورماهم بالسخف . ْ 

إننا حين ترد على الدكثور لا نطمم ف إقناعه أو نغير 5-6 غ فهو 
ما لا يخطر لنا على بال لأن الرجل ولوع بالعناد» يراه طريقاً لشهر ته وإنما 
وددنا عليه من الناحية الدينية الى اعتدى عليبا مخافة أن يضلل الشباب ويفتنه 
ق اهر دينه . وقد أتيح الرد عليه من ناحية حماية النجباء من طلبة الجامعة » 
ما أن نسكت عليه من الناحية الدينية يتحدى ويضلل بحجة أن الرد عليه 
ركاه صعباً كها يقول البعض فهو ما لا نوافق عليه ) . 

وحديث طه حسين مع روم لاندو يكشف عن أهداف خفية للنفوذ 
الأجنى فى مصر قد فضحها اندفاع طه حسين الذى كشف عن موقف 
أحدث زوبعة شديدة حى قالت الجهات المسئولة : إذا كان طه حسين يرى 
هذا الرأى فى الأزهر والإسلام . فإن الجهات العليا لا رى فى الأزهر 
والإسلام رأيه : ولذا كان بقاء طه حسين فى عمادة كلية الآداب غير ممكن 
( الصباح ۱۹ مايو عام ۱۹۳١‏ ) . وقالت المكسوف اللبنانية : إنه حمل 
على ترك منصبه ويقال : إنه قرر السفر إلى فرنسا للاعتكاف سنة كاملة . 
وقد نشر الحديث بكامله ر حه مصطى الحفناوى ف مجلة منبر الشرق المصرية 
(18 إبريل عام ۱۹۳۹ ) . 


)1۳( 
الدعوة إلى الفرعونية 
حدد طه حسين ألوان الغذاء الروحى والعقلى للشباب ( فى محاضرة ٠‏ 
القاها عام 1 )بعناصر ثلاث : 
١‏ - العنصر المنحدر من تاريخ مصر القديمة الفرءونى وهو الفن . 
1۲ 


۲ - العنصر المتغلغل فى مصر الإسلامية وهو الدين والأدب والفن 
العر نى الإسلاى . 

م العنصر المتلبس بحياتنا الحضارية منذ اتصلنا بغير نا وهو العنصر 
الأورلى . ش 

وأولى الدكتور طه ضرورة الاههام بأمرين : بالفن الفرعوفى › 
وبالعنصر الأوربى فى سبيل تغلييهما على العنصر الإسلاتى واحتوائه » هذا 
ما يفهم من نصوص محاضرته الى علق عليها الأستاذ محمود شاكر حين 
قال (م ٠١‏ مجلة الفتح ) : 

ليس فى القراء من يجهل أن أول ما يتكل به الدكتور إن هو يجعل مرد 
كل شىء إلى يونان ومدن يونان » فلا شك إذن أن أول نظام عر فللغذاء 
العقلى والروحى للشباب إتما كان ى المدينة اليونانية وهذا شىء مفروغ 
منه » فقد جعله الدكتور طه مذهبياً لا يحيد عنه وأساوباً لا يسلك غيره 
ونحن إذا أردنا أن نجعل النظام الاجماعى فى العمل والتشريع والسياسة هو 
النظام » فن الحطأ الذاهب فى الفساد أن نخضعه لتطور مدنية أخرى قد بى 
اجماعها على المسيحية فى التشريع والسياسة والأخلاق : فصر والشرق 
الإسلاى إذا أراد أن ينبض فلابد له أن يستمد مبضته من أصول الاجماع 
الذى يربطه به التاريخ والدم والوطن واللسان والوراثة » وإذا ساير فإتما 
يساير ی فكرة مطلقة هى اللبضة والحضار ة والمدنية الإسلامية » على الطريق 
الذى يوافق طبيعة هذا الاجمّاع > أما المدنية الحديثة فقد بنيت على غير 
ذلك » وقد تطورت على أصوله . ولقد قال جورج اللحامس ملك بريطانيا 
ف ( ديسمبر عام ۱۹۳۹ ) : إلى أومن من أعماق قاى بأن القضية الى تربط 
شعولى عا ريطا حلفائنا امخلصين الأمجاد فهى ف المدنية المسيحية و ليس 
ثمة قاعدة أخرى يمكن أن تبى عليها مدنية ديحة وكلام الملك جورج هو 
أدق التصوير لحقيقة الحضارة الأوربية فى نظر كل باحث نصرانفى أو يوودى 
أو مسل > فإذا أردنا أن نتابع تطور هذا الغرب من المدنية بتبديل اجهّاعنا = 
الذى دعا إليه الد كتور طه فى حديثه ليطابقه » فكأنما يدعو إلى تنصير 
الإسلام » والعجب أن يذ كر الدكتور الحضارة الأوربية الحديئة فلا يدعو 
إلى الأخذ بشى ء مما فيا دعوة صريحة إلا فما يتصل بالحلق » إلا أن أخلاق 
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المدنية الأوربية قد استعلنت حيعها فى هذا البغى المتفجر فى الحرب » وإذا 
.أردنا أن تأخذ ‏ أى أن نقلد ‏ فلنأعذه من تاريخنا » من ديننا » من أخلاق 
رجالنا . 

وقد جعل الد كتور طه الفن الفرعونى أحد العناصر فى الغذاء الروحى 
والعقلى للشباب فى عصرنا هذا » وذلك قوله : من حق مصر أن تعبى يالفن 
الفرعونى كالتصوير والماثيل وغيرها فتحييه وتنشره وتلقنه لأبنائها وشبابها 
يريد الدكتور طه أن تأخحذ مصر من حضارة الفراعنة شيثاً وأن تدع أشياء 
وأن تأخذ من حضارة العرب والإسلام شيثاً وأن تدع أشياء » أما حضارة 
أوربا فهى عنده كل لا يتجزأ وجب أن تبدأ منها بالحلق » والغذ اء الروحى 
فتر بى ناشئتنا عليه وإذا ذكره أهل الذكر بأن فا ورثته مصر من تراث الإسلام 
ما يكفيها من ناحية الحاق وغذاء الروح وأنها إنما تحتاج من أوربا إلى العلوء 
الى تتقدم بها الصناعات وتضطاع بأسباب الةرة . قال لم : إنكم منافةون . 
الحلاف القديم بين الد كتور طه وبين جميع الذين عار ضوه منذ بضعة عشرعاءآً 
إلى الآن يدور حول هذه النقطة هو بريد أن يكون النشء الإسلامى كالنشء 
الأورى فى كل شىء › م يتحلى بمظاهر من حضارة الفراعنة وحضارة 
الإسلام والذين عارضوه يريدون أن يكون نشئونا نشئاً إسلاميا وأن يتحلى ٠‏ 
بعاوم أوربا: الى يتوقف عليها أسباب الةوة والتقدم العلمى والاقتصادى 
والعمرالى.. 

وهو يرى أن الحضارة الأوربية كل لا وز أن يتجزأ ويجب أن تبدأ 
منه بالغذاء الروحى ومعارضوه يرون أن المعارف تراث إنسانى ليس خاصاً 
بالغرب دون الشرق ٠‏ ولا بأوربا دون آسيا وإفريقيا » وكا أخذت الحضارة 
الإسلامية من معارف اليونان وغيرها من الأم القديمة وبقيت إسلامية » 
وكا أخذبتأوربا من معارف المسلمين وبقيت غربية مسيحية > كذلك نحن 
فق هذا العصر » يجب أن نأحذ هذا العلم العا مى المشاع الذى هو راث الإنسانية 
فنستفيد منه ونقوى ونبى مع ذلك عرباً شرقيين مسلمين . والغذاء الروحى 
فى الإسلام أبى وأمتع من الغذاء الروحى فى الغرب . إن فى غذاء أوريا 
الروحىما يتمنى الأستاذ هكسلى أن يكتسحهمذنب عظيم يريح الإنسانية 
من شروره . ْ 
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أما بالنسبة للفن الفرعونى الذى يدعو طه حسين إلى إحيائه فقول 
الأستاذ شاكر : نحن لا نشك أن أعظر الفنون والآثار عامة كانت نتيجة 
لازمة للعقيدة الدينية ( وثنية كانت أو إطية ) وللطبيعة الجغر افية الى تمد علا 
من ظلالها . إن الدين والعقيدة هى عاد الاجماع وأصله وأعظم 00 
توجيه أغراضه وحياطما وتدبير ها وتوليدها فهى إذن أصل قاثم نى الحضارة 
الى تدین بهما مهما تطورت بعد ذلك وخر جت عليبما أو أهملهما . 

وك أعظم الآثار الفتنة الى يعتبر ها الجيل الأوربى مثلا فى طليعة العبقرية 
الفتنة هى تلك الآثار العظيمة اللدالدة الى نشأت وربت وترعرعت وامتدت 
تحت ظلال الكنيسة والعقائد المسيحية الى عاش فى مدنيتها الفنانون الذين 
أبدعوها هذه الآثار تاف باختلاف الطبيعة الجغر افية . 
كذلك الفنون الصينية والهندية تتميز بالاجماع الوثى الذى يعيش عليه 
الفنان الصيى واهندى وبطبيعءة البلاد الهندية والصينية » فالفن الفرعونى 
بغير شلك ليس إلا نتاجآ مركباً من الوثنية المصرية والطبيعة المصرية الرائعة 
القوية » وأرها بين فى هذه الأبنية الضخمة بعاثيلها الختافة الدلالات على 
المعانى الدينية المصرية التقديمة » وعلى الأصول الاجماعية لاوثنية الفرعونية 
الى كان يعيش عليها الشعب المصرى القديم » فهذه الديانة القديمة الجاهلية 
الى عبدت أوثانها وتقدست بعقائدها الباطلة وخضعت لأساطير ها الرهيية 
ا محنقة » واستمدت تأويلها من الإبمان بجحدية هذه الأوثان والةرى الطبيعية 
الختلفة كالشمس والنيل والةساح وكذا وكذا من الأوهام الغالبة هى الى 
أنتجت هذا الفن المصرى القديم بمعابده وتمائيله وكتابته المير وغيليفية المعيرة 
أصدق تعبير عن حقيقة المدد الفنى للآثار المصرية والفرعونية . والفنان 
الفر عونى لم يستطع أن ينسى هذه الاثار المائلة الى بقيت القرون يتحدى 
الزمن المتطاول ل بمنحها هذا الجبروت المائل والاستبداد الطاغى إلا بالةوة 
الى نشأتها ودبرتها عقائده الوثنية الرهيبة » وعلى ذلك فيجب أن نقرر أن 
الفن المصرى الفرعونى إن هو إلا فن وثى جاهلى » قائم على التهاويل 
والأساطير واللحرافات الى تمحق العقل الإنسانى » فهو إذن لا يمكن أن 
يكون مرة أخرى فى أرض تدين بدين غير الوئنية الفرعونية الطاغية سواء 
أكان هذا الددين يوودياً أم نصرانياً أم إسلامياً » وتمثال نهضة مصر لا أرى 
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فيه إلا تقايداً فاسداً لاثار حضارة قد درت ولا يمكن أن تعود فى أرض 
مصر مرة أخرى بوذا وأباطيلها وأساطير ها ونر افاتها > نعم » هل يسقطيح 
المنان الذى نحته وأقامه أن زعید ف مصر تا ريخ الو ثنية لا داجما 
اخضارة القر عو ننة وما عط ذلك من الأبلية الضيخمة الى كات رحا 
للفئان الفرعونى » الذى عبد الشمس وخضع لفرعون وأقر له بکل معالی 
الردوبية وآمن بالأباطيل والأساطير والهاويل الدينية الوثنية الضخمة المائلة 
الممتعة الى قذفها ف قليه ناليد ة عصره من الارن والطغاة > لقد ذهب 
كل هذا لقد اندر ء لقد باد . 

إن روح الفن هى دينا مجتمع وعقائده وطبيعة أرضه وسائر أسباب حضارته 
وهی الى نح الفنان القّوة والقدرة على الإبداع » إذن فدعوة الد كتور 
طه إلى الاستمداد من الفن الفرعونى كما استمد مختار » ثم دعوته إلى جعل 
اجماعنا اجماعاً إسلامياً » ثم استمدادنا أيضاً من الفن الإسلاى تناقض عجيب 
فى أصل الرأى لا يمكن أن يكون ولا أن يعمل به » إلا إذا شثنا أن وجه 
لمصر حضارة مقلدة ضعيفة مافقة من أشياء لست بنتيجة ولاشيه نتيجة 
للاجماع المصرى الإسلائى الحديث : 
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وهى الدفاع عن التبشير وقد کان انیل رهوقف له هو الدفاع عن المدارس 
التدشير د 0 بعل توقيعه معاهدة عام ١‏ وإعداد العدة لاتفاقية مو نرو الى 
تلغى الامتيازات الأجنبية > فهو الحخريص على أن بعلن فى كل مناسبة تعهد 
ا لحكومة المصرية بأن النشريع المصرى لن يكون مخالفاً للمبادئ العامة فى التشريح 
انیت وان الاتفاقية ا اٹی عشر عاماً لهذا التطبيقهن عام(15177- 
۹ ) أى أنه كان يعلن أ أن مصر مرجمة على أن تمك بالقانون الوضعى 
الصيحات للعودة عليها منذ عام ۱۹۳۴۳ على يد دعاة حركة البقظة الإسلامية : 
فهو يقول فى بعض كتاباته : إنه يدعو المصريين أن يختصروا الطريق 
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إلى ( الرتى ) بأن يأخذوا النظام لغرب ويخوفهم من آم لو لم يفعلوا ذلك 
فلن تطمين إنجلر ا إلى طلب الاستقلال فر ذ فض الجر وج من مصر ء وكذلاك 
عاب الامتيازات فإن علينا أن نطمئہم بأننا نعيش فى بلادنا كما يعيشون 
ف بلادهم ( نحن مضطرون ) إلى أن نعيش ولن نستطيم أن نعيش إلا إذا 
اتخذنا أسباب الحياة الحديثة ) وهو خير نا بين اختيار الحياة الحديثة أو امود 
الذى معناه الموت . ( حن متصاون رضينا أو كر هنا بالأمم الغربية » ون 
حر يصون على أن نظفر باحثرامها بأن نساير هذه الأمم ونعيش كا نعيش » 
وڪن لا نستطيع أن نعيش فى القرن العشرين كنا كانت الأمم تعيش فى 
العصور الوسطى . . . إلخ ) . 

إن طه حسين يدعونا أن نساير الأم الى تنبب ثروات بلادنا وأن نالف 
الله تبارك وتعالى الذى يدعونا إلى مجه الحق ! 
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أما دعوته إلى حاية الإرساليات التبشيرية فى مصر فقد رد عليه السيد 
حب الدين الحطيب ( الفتح ) فقال : فى الواقع إن معاهد اليئات الأجندية 
ف مصر کاڈ وليكية وبروستانية م تكن فى بوم م فى حاجة إلى أن من يحميها 
من مصر حكومة وشعباً ولكن مصر هى الى كانت ولا تزال عتاجة إلى 
الحهاية من هذه المعاهد » فالمسيحى والمودى فى المدارس المصرية ‏ حكومية 
وأهلئة بالا يرهن اله اال عن عالت ديه ولة عرو كل آذاء اد 
أو القيام بطقوس ليست من دينه ولا يجبر على دراسة كتب شريعة أخرى 
غير شريعته» وعلى العكس من ذلك مدارس هذه الميئات الأجنبية الى تتسابق 
الدول ف مونرو إلى طلب حمايها فإنها هى الى تلوس کا فيها وقاحة وقلة 
أدب و#الفة حى » والواقع فما يتعلق بالإسلام ورسوله الأعظر صلى الله 
عليه وسل کا رأينا ی ا الد تاريخ المقدس الذى يدرس ق اا اأفرير 
والجزويت»فضلا أن هذه المعاهد نجبر من هو على غير ديما من تلاميذها 
على آداء صلاة وتلاوة أدعيته لايعتقد بصحبها وعلى درس كتب دينية تفسد 
عليه دينه ونجعله فى نظر نفسه وذويه وبڼی وطنه كافراً فضلاعن أن هذه 
الحيئات التبشيرية صدرت عا أساليب كثيرة لإجبار المسلمين على التنصرء 
ما الوم المغناطيسى والإغراء والخطب والهريب إلى حارج أرض الوطن. 
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بل إن طه حسين يذهب إلى أبعد من ذلك » إلى الدفاع عن المبشرين 
والملاحدة فى نشر آرانهم » فهو يسخر من نص الدستور بأن الإسلام دين 
الدولة . لأنه خد حريتهم » فهو يخشى أن يكون هذا النص سيمسهم بالطرد 
والعقوبة لأنه يعتبر نفسه واحداً مهم وهو يباج, هذا النص لأنه بعلم أن 
الملحد ى بلاد الإسلام حر إلا إذا نشر إلحاده وأغرى الآخرين بالحروج 
عن الإسلام فإنه عندئذ يعاقب » وهو بعلم أنه يفعل ذلك » ويحاول أن 
يتخنى وراء الكلات والأساليب ووراء التبعية لزب كبير كااوفد له 
نفو د نحميه . 

وتقول سوزان فى كتابها ( معك ) : إن أسوأ ما واجه طه حسين هو 
اللدرف من هذا النص حين نشر كتابه ( الشعر الجاهلى ) ولقد كانت كل 
كتاباته عن ( حرية الفكر ) رى إلى مقاومة هذا النص الذى كان يمكن أن 
يطبق عليه فى أى لحظة . اولا تلك الحاية اللخار جية والداخلية له . إن حرية 
الفكر عنده تعنى حرية نشر الكلمة الماحدة دون رقيب أو مقاومة ولا تعنى 
غير هذا مهما <دورها وأفاها . 


(¥) 

بل لقد كان طه حسين أ كر إلحاحاً على نشر مناهج الإرساليات و التبشير 
ف مصر من ال مبشرين انفسهم : 

يقول محمد زكى عبد القادر ( نمو الذور ) ف 8/ ۸/ 191/4 ما يلى : 

0 5 سنة ۱۹۵۰ كان الد كتور حون بادو ا للجامعة الأمريكية ف 
القاهرة وكان طه حسين وزيراً للمعارف . ويروى الدكةور بادو أنه زار 
الوزير للتياحث موه ی دور برنامج اتامعة الأمريكية ف القاهرة 5 

وكانت مفاجأة لى أن أجد أن انفعال الوزير الرئيسى كان نقداً رفيقاً هذا 
المعهد لأنه على حد قوله ليس ( أجندياً ) بدرجة كافية » فقد قال يومذاك : 
على الرغومن أن هذه الجامعة مرئسسة أمريكية فإنكم لا تدرسون فيا منهجاً 
واحداً عن الأدب الأمريكى أو التاريخ الأمريكى أو الأنظمة الأمريكيةء 
وعندما أوضحت له أنا لسنا فى مصر لنشرقيم الثقافة الأمريكية ؛ بل للعمل على 
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تطوير الاقافة المصرية » كان رده : ولكنكم تستطيعون أن تحقةقرا هذا 
الغرض على نحو أفضل إذ يسرم لنا معرفة قيمكم » فنحن نستط بم تدريس 
ثقافتنا » أما الى ء الذى ريده منکم فهو أن نتفهم ثقافتک م فهما أفضل ) 
وهكذا طه حسين يريد أن ينتقل من الولاء الفر نس.ى إلى الولاء الأمريكى 
بعد أن انت فر نسا وځ غم نجم أمريكا ف الشرق وهو ما قام به فعلا ف ذلك 
الوقت حيث أحذ يقدم كتباً أمريكية ويدعو للثقافة الأمريكية بالرواج 
والازدهار . ْ 1 
وهذا ما فعله عندما عين وزرا للمعارف وهر يعلم التبعية لبر يطانيا 
وهو من أتباع الثقافة الفرنسية فإنه ذهب إليهم فى بر يطانيا وأقنعهم بأنه 
خادم للثقافة السكسونية وكان عله فى وزارة المعارف عققاً هذا الغرض . 
إنه من دعاة فتح جميع الأبواب والنوافذ لكل الثقافات »> مودية 
أو شيوعية أو غربية » لأنه يعرف الهدف وهو تدمير الثقافة الإسلامية العربية . 
وهذا الهدف هو أحد الأهداف التغريبية الكبرى الى تريد أن تدمر ذاتيتنا 
وقيمنا الأساسية وشخصيتنا الحقيقية بصبرها فى بوثقة الثقافات الغر بية . 


۳۹4 


ا 
الخطوة ١‏ : القضاء على الازهر 


كانت حملة الدكترر طه حسين على الأزهر من اللعطوط العامة الأولى 
الى ظل بر او حھا ويغاديها عمره كله > م يتركها إلا ليعود عليها » والمعروف 
أن الحملة على الإسلام عند طه حسين تأخذ قناعين : القناع الأول هو الأزهر 
والقناع الثانى : هو كلمه القديم . 

والحقيقة أنه كانت هناك موضوعات رئيسية ظلت أساساً لعمله كله 
طول حياته هی : ٠‏ 

الدعوة إلى بشرية القرآن . 

- الدعوة إلى الإغر يقية . 

ضرب اللغة العربية . 

السخرية بالتار يخ الإسلاى و صحابة الرسول والقرن الثانى ال#جرى . 

حسين الفرعونية . 

- الأقلية المصرية وار تباطها بأوربا . 

ت الأزهر والحملة عل الإسلام من خلاله : 

وى عشرات من الموضوعات فى مقالاته وكتبه جد هذه الحملة على 
الإسلام من خلال الأزهر واضحة » وتجد السخرية برجال الأزهر ظاهرة . 

ولقد شاء الدكتور طه حسين دوماً أن يسخر من نفسه فقال هذه العبارة : 

« كنت طالباً للقشور عند الأزهر بين ٠‏ وأنا متعلق من الثقافات الأجندية 
بقشو رها عند المتأصلين فى هذه البطاقات »فنا صاحب القشور شابا وصاحب 
القشور شيخآً » قد كتب على ألا أعرف من كل شی ء إلا قشوره . أنا إذن 
أزهرى عند بعض الناس وغير أزهرى عن الأزهريين أنفسبم فأنا ساقط 
بين كرسيين » كنا يول الفر نسيون ير فى الأزهريؤن لانم م عندوى 
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إجازتهم ويرفضنى المثقفون ثقافة أجنبية لأنى أزهرى لاأعرف من ثقافهم 
الأجندية إلا هذه المشرر » . 

ولقد ظل الدكتور طه حسين عمل على الأزهر ٠‏ وزاد حتقه عندما 
أنشغت كليات الطب والمندسة والمعاملات فيا بعد فيه فأخذ يباجمه بقسوة 
ومباجم كلية البنات الإسلامية . ۰ 

ولقد كانت معركته الحقيقة عندما ألغى امختصون احا كي الشرعية و دجوها 
ف احا کر الأهلية » هنالك أحس طه حسين أن أهدافه تتحقق فطالب ىإصرار 
وق مقالات متعددة متوالية فى جريدة الجمهورية بما أسماه اللحطرة الثانية 
بدأها ی 1400/1۰/۱ واستمرت وقتاً طويلا واشتبك معه علاء الأزهر 
على و شديد حى أن مجلة الأزهر أصدرت نى شهر نوفبر عدداً خاصاً عن 
الدكتور طه حسين هاجمه أكثر من ثلاثين عالماً من علمائه وواصاوا الحملة 
فى العدد التالى من الجلة وكان ذلك باشراف السيد عب الدن الحطيب 

قال الدكتور طه حسين : كانت خطوة رائعة تلك الى خطما الحكومة 
حين قررت توحيد القضاء . وما دام توحيد القضاء قد أصبح حقاً واقعاً 
تع الحكومة إلى أن تخطر خطوة ثانية ليست أقل مها خطراً أو عسى 
أن تكون أبعد مہا أثراً وهو و توحيد الأمة وتقريب ما بين أبنائها من ٠‏ الأماد ء 
لا أقول فق حا" مهم الاجماعية والسياسية وحدها بل ى حياهم , العقلية > لآن 
هذه الحياة هى ل التفكير وقوام العمل عل أندهذه الغو سا 
ا فريك من فانط لقنا :نا اضر امن کو أن ولب اا اة 
المتطورة وبين تنشئة هذه الأجيال الى تفرغ لدراسة الدين من أبنائها بحيث 
لا تقتطع هولاء الأبناء من الحياة العامة ومن الظروف الى تحيط بهم ويكونون 
فريقاً لا هو بالقديم ولا هو بالجديد » وإنما هو شىء مختلط . لست أدرى 
ما الذى يمنع شبابنا الأزهريين من أن يسلكوا سبيل غير هم من أترابهم 
فيتخر جوا من المدارس الابتدائية أولا ثم يتخصصوا ف عاوم الدين . 

وسبيل ذلك واحدة لا ثانية لها » وهو أن يوحد التعليم العام» بحيث 
لا يكون هناك فرق بين من يريد أن يفرغ للدين وبين من يريد أن يفرغ 
للدنيا » وأن بكون التخصص بعد انقضاء الطور الأول من أطوار الشباب . 


(م ۲~ عا کت فک ر طه حسين ) ۳۲١‏ 


قد خطت الحكومة خطنها الأولى فوحدت القضاء ولعلها أن تخطو خطو ا 
الثانية فتوحد التعايم » . 

هذا الذئ دعا إل اكور له سن نذا السات الس عط ويك 
وير إلى غايات بعيدة مكذونة ى ضمائرر جال التغر يب والتبشير والاستشراق 
والغزو الثقانى منذ أجيال بعيدة » فهم يعلمون قدرة رجال الأزهر على ٠‏ 
مواجهة شبهاتهم . ويعلمون ما قام به الأزهر فى مراجهة الغزو الاستهارى 
والتغريبى معاً وكيف وقف من طه حسين وعلى عبد الرازق وغيره, > فهذا 
أمل كبير فى نفوس دعاة التعريب أن ينبى هذا الحطر بتوحيد التعليم العام 
كله فيدخل الأزهر فى نطاق التعليم العلانى وتننهى مهمته مع أن الأمل الحقيى 
للمسلمين أن يعود الأزهر وهو منبع التعليم الأو ل إلى مهمته فيكون التعليم 
الذى قام عليه الأز هر هر التعليم العام ومنه يتفرع التعليم المدنى بعد ذلك › 
لقد كان هذا الفصل بين الأزهر وبين التعليم العام الذى أنشأته وزارة المعاردف 
فى عهد محمد على هو أحطر اللحطرات الى اتخذت لتجميد الأزهر وعزله 
ر الحقيقية » وكان من أثر ذلك أن أنشأ التغر بيون الجامعة الأمريكية 
ثم الجامعة المصرية الى قادها الدكتور طه حسين إلى ما رأينا فى هذا الفصل 
من حطط تدميرية » ولكن أمل التغريب لم ينقطع فهو يتطلع إلى هذه الحطوة. 
ويتصدر الدكتور طه حسين لما بهذه القوة فيكتب مرتين أو ثلاثاً ولايبالى 
و ا ھر ین والانة كلها عزن كان الأمل 1 تحن هاما ا 
الدكتور طه حسين » فإن ما حققه قانون تطوير الأزهر كان خطوة واسعة 
هذا الهدف فقد فرغ الأزهر من رسالته عن طريق ملخصات الكتب وعن 
طرق دول العيات دون شرح اقرا دوفن طرق ول كلية 
الشريعة إلى كلية تدرس القانون الوضعى بأ كير مما تدرس الشريعة وتخرج 
مما أزهريون بكرن بالقانون الوضعى إلى غير ذلاك من محاذير كان الدكتور. 


طه حسين موقداً نار ها ومثيراً فتذا 5 
(۲( 
واجه الأزهريون مقالة الدكتور طه حسين بالرد الكاشف لأهداف طه 
حسین ومؤامرته . ١‏ 


فض 


) کتب الشيخ محمد عرفه تحت عنوان ( لا كانت الحطوة الثانية‎ ١ 
قال : أبغض الكلام ما يلى على عواهنه لا بمحصه صاحبه ولا يلى له بالا‎ 
ومن هذا ما نشره الدكتور طه حسين ى جريدة الجمهورية نحت عذوان‎ 
فى مصر‎ ٠ الحطوة الثانية ) الى طالب فما بتو حيد التعليم بعد توحيد القضاء‎ ( 
فى المراحل الابتدائية والثازوية تعايم دیی وتعليم مدلی > وهو يريد توحید‎ 
التعليم > بإلغاء التعليم الديبى وجعله كله مدنياً . إن الدكتور طه حسين يصور‎ 
الأزهرى بصورة من لا يشارك ى شىء ء من العلوم الى يشارك فما الناس‎ 
ولا یعرف الماسمة القدعة ولا عاوم الاجماع ولا الر بية ولعله إذا رجع‎ 
بذاكرته رأى أن من رجال الأزهر من نازله فى مسائل الفلسفة فهداه فما‎ 
إلى الحق والصو اب . ولكنه يمثل هذا الةول الذى تنقضه نصاعة الحق وجلال‎ 
الحة بريد أن يقضى نى أخطر أمز وو إلغاء التعام اللي ی وإلغاء تلاك الجامعة‎ 
الإسلامية الى يعتز بها المسلمون فى أقطار الأرض ا‎ 


إن الأزهر ليس من الموان بحيث يقضى فيه بر أى فطير وبجرة قم كما 
يظن الدكتور . إن الأزهر يحميه تاريخ طويل فى حذق الإسلام وليه 
وق حفظ اللغة والدين وق جهاد الكافر ين والمضللين وى حاية العقيدة من زيغ 
الزائغين و يحميه ثلاتمائة ملوون مسلم بجاونه ويحرمونه ويرونه ثانية الكعبتين 
وثالث المسجدين فتلك كعبة الحجاج ‏ هذا كعبة المداية والذور والإرشاد . 
إن الأزهر له ف نفوس المسلمين مكانة يعرفها من نزح إلى أقطار الإسلام : 
كاهند والصين وغيرهما . إن الأزهر شرف لمصر لا يدانيه شرف به صارت 
مصر للأمة الإسلامية إماماً يحبها ويجلها وتأخذ لةوها فضءوا هذا الشرف كيف 
ثم وأحلوه حيث أردتم ولكن لاتكونوا كالتى نقضت غزها من بعد قوة 
أنكاثاً , 

۲ - وكتب الشيخ عبد المنعم الفر نحت عنوان « ماذا تريد وإلى أبن 
يا دكتور » » قال لعل أغرب . أعجب ما جاء فى مقال الدكتور طه حسين 
أنه وهو يصور الأزهريين بالنقص فق معلومانهم الاجماعية يظهر وهو أديب 
كبير ووزير سابق للمعارف بعدما تنقل فى مناصب الجامعة وكراسيها بأنه 
يهل تماماً كيف يسير الأزهر الحديث برامجه مواد دراسته ومعلوماته 


يفف 


الاجّاعية . إا أوزار قدبمة عاشرها الدكتور وعب مما وهو طالب ؛ يمد 
بوزه ف الشوال ليا كل من فتات العيش المستغرفة من قديم . ذاك زمان انقضى 
سال حيانه وأساليت در استه وجاء دوقت آخر باضالنت اشر ومناهعح 
جديدة . کے كنا حب للدكتور ee‏ حى لا بظهر a‏ 
والحساب والكيمياء والطبيعة » سما كانت 0 ا الثانوبة تما تماما 
وكنا أكثر تفوقاً من طلاب هذه المدارس : حى لا تجد أزهرياً يقول لك 
كما قال أحد متخر جى الجامعة فى امتحان المذيعين . إن يافا عاصمة لبنان . 

درسنا علا الحيوان والنبات وقمنا بعمايات التشر بح والمعامل 3 ودرسنا 
فى الكليات علم النفس بفر وعه المتعددة : التربوى والجالى والجناق والفلسفة 
القد عة والحديثة ولغة من اللغات الحية . هذا فوف الدوسع : ف دراسة العاوم 
العر بية والشرعية . فتعال مغى با د كتور أنت ومن يظن ظنك وقل لى : 
ما الذى تعر فه من مناهج المدارس الايتداثية والثانوية أحسن ما ف الأزهر ¢ 
وما ا 8 الأزهر ٠.‏ 
فا الذى يدعو الدكتور طه وأمثاله أن حملوا على هذا النوع من التعليم 
ويطالبوا بإلغائه وإدماجه 8 وزارة المعار ف + 

من المعلوم للد كةو ر طه وغيره أن دراسة العاوم العربية والشرعية كلها 

إا قات حول القرآن الكريم وق خدمته فلكى نفهم أسرار القرآن و تحتفظ 
علماً يما فيه وبمااق الحديث من فقه وأخلاق لايد لنا من دراسة واسعة 
فى اللغة العربية بكل فروعهاء لابد لنا بعد ذلك من دراسات المذاهب الفقهية 
وكيفية استنباطها ودراسة مذاهب المتكلمين ووجهات نظرهم > ولابد من 
الإحاطة بدرجات الحديث من الَوة والضعف > هذه العاوم تحتاج كل منها 
إلى دراسة هة ونخصص واسمع حبى يكن الاحاطة مها وليس 86 الدين 
المسيحى مثل ذلك . 

فانم عندما تتحدثوا عن رجل الدين تتحدثون عن رجل الدين المسيحى 
وقد غاب عنكم الفرق الشاسع بن طبيعة الدين المسيحى و طبيعة الدين الإسلاى» 
هل هذه هى الناحية شغلتك عن مصالح الأمة ومصالح أبنا مما ؟ ولماذا لم 
يشغلك ما يشغل الصحف واا امن من هذا التيار الوجودى اا لإلحادى المسمبر 
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فى الجامعة ؟ ولماذا لم تشفق على جامعاتك وشبابنا من هذا الانحلال الذى 
ينذر بالحطر فى بناء هذه الأمة ؟ كان يحب أن تبادر إلى إنكار هذا التحلل 
لاسما وقد طالبك الكتاب بذلك . 

۳ - عبد المنعم الفر : لقد أحس الجميع وأنت تدعو الحكومة إلى اتخاذ 
اللمطوة الثانية أنلك تدعو إلى القضاء على الأزهر وعلى أمجاد مصر والعالم 
الإسلای وإذا أراد واحد أن يعرف ذلك عن يقين فايبحث عن مصادر 
عر 5 الغا الإسلاى قبل أن تنشأ ی دور العلم الحديثة » لقد كان کل حرط 
فى أى رقعة ى فى العام الإسلاى تد حى يتصل ,بمصر وبالأزهر الحالد حى 
كسيت به معز الز عامة الإسلامية من قديم > فهى إذن أعاد آلف سنة 
قضاها الأزهر نى الحافظة على الإسلام ولغة القرآن وتعليمها للناس شرقاً 
وغرياً تمتد الآن عاولة عايئة للقضاء علا إذا كنا ريد القضاء على التعليم 
الابتدائى والثانوى فى الأزهر وجعل التعام كله فى الدولة على نسق التعليم 
فى وزارة التربية » فهل لحد حيئئذ من E‏ القرآن ويقبل على دراسة 
تشريعه الخالد » وإذا كان العلاء قد أنفةوا حياتهم ف تعليم اللغة وفهم أسرار 
القرآن ولم يصاوا بعد إلى بغيتهم ف نحدمة الق رآن وشريعته اتلخالدة» فهل يمكن 
أن أربع سئوات يقضيها الإنسان فى الكلية كافية لأن يصل إلى ذلك ؟ 
إنها إذن الحملة المدبرة نحت اسم توحرد التعام للقضاء على الدراسات الإسلامية 
الأصيلة ال ی امتاز بها الأزهر وأمدت بها مصر العا الإسلای > ومن عجب. 
أن الدكتور طه أقام الدنيا وأقعدها حين عل بأن هناك فى وزارة التربية 
والتعايم نية لإلغاء قم اللغة العر بية ى كلية الآداب وهو قسم حديث لم يصل 
عمره إلى ربع قرن لاف عنه دفاع المستميت وأخذ يتلمس الأعذار لعدم 
إنتاجه e‏ مسا منه إذن أن يبحمل هو نفسه معول الخدم لأقدم جامعة 
علمية ف العالم وأ كثر من ذلك فإن الآلافمن الأزهر بين يقومون بالتعامالآن 
فىونارة الر بية والتعليم بجحدارة لايقاون ى ذلك عن غير هم إن م یکو نوا متفوقين 

لمصلحة من إذن يحمل ا طه هذا e‏ ا ؟ 


القضاء م حفظ القرآن الذى 06 به مصر a‏ نحدث اكور 


Ye 


عن توحيد التعليم با معى الحقيى فى مصر ؟ هلا تحدث عن القضاء على المدارس 
الأجنبية التبشيرية المعسكرة ى مصر لخدم قوميتنا وديئنا ورج لنا شباباً 
غر با عن أوطاتهم . 

لعل ولاء الد كتور للغرب هو الذى حمله على هذا فهو حين يتحدث عن 
غز و الحضارة الغر بية للأزهر كان موالياً ومغتبطاً بها وهو حين يخطو خطوة 
أخرى مطالباً بإلغاء الثثقافة الإسلامية والعربية فى الأزهر مستنداً إلى المغالطات 
موال لخضارة الغربية تمام الموالاة > بريد أن يفسح لما الطريق إلى مصر 
والشرق تأخذ منا ( حلوها ومرها »> وخيرها وشرها »> وما بحمد ما 
وما يعاب» وما يحب ما وما يكره) ومتابعة الولاء للغرب لالمصر ولا للعروبة 
ولا للإسلام ٠‏ ذلك هو ولاء الد كتور . 

إن بقاء هذه الثقافة العر بية الإسلامية قد حول بين الد كتور وبين ما ريده 

من الإسراع إلى الفناء ق أوريا وما كاماا ی کل > وقول الد كتور : 
إنه لا يدعو إلى إغلاق المدارس والمعاهد الأجنبية فهو نافر من ذلك كل 
النفور » يدعونا إلى الاحتفاظ بها وكلنا بعلم مقدار حطر ها على الدين والقومية؛ 
أما معاهد الأزهر الإسلامية العربية صاحبة الثقافة الأصيلة فى الدين فيجب 
أن تلغى لأن الحاجة الو طنية عند الد كتور تدعو إلى إلغاتها . 


6 - عبد الرحيم فوده : إن دول الغرب الاستعارية وحدها هى الى 
رلك أن وك 1 فإنها تعرف جيداً أنه هو الذى حمل لواء التحرير 
والحرية فى أقدم عهودها . هل ينكر الدكتور أن عروبة مصر وإسلامها 
مدينان ببقائهما وار تقائهما للأزهر ؟ وهل يمكن أن تقوم لمصر قومية متميزة 
الملامح والأوضاع إلا إذا ھی استمسكت بعرو يما وإسلامها ؟ القرآن كتاب 
كل مسلم وقاموس کل عر بى ؟ فهل یسر یح غير اللا لات وء هله 
العلو م معه تحت ستار توحيد التعايم ؟ هل يذ كر الد کور أنه صارح تلاميذه 
وزملاءه أيام كان عميداً بكلية 5 بأن قسم اللغة العربية فى هذه الكلية 
م EE SS‏ 
إنتاجهم الفكرى على أساس ما ورثوه من ثقافة أزهرية : ( أحد أمين 
. الزيات » مصطى عبد الرازق » عبد الوهاب عزام » البشرى » الرافعى 
عبد الوهاب نخلااف > أحمد إبراهيم . : . إلخ ( » وهل من الحير أن تعدل 


م 


عن هذا الاتجاه الذى أثمر هذه المرات الفكرية الضخمة إلى اتجاه آخر 
لا تمن مغبته ولا نحمد عقباه ؟ هذا عمل خطير للعصف بتراث الإسلام 
وعاوم القرآن ومثرات ضخمة اعتبر ت 8 اماق التاريخ راا إنسانياً 1 
إن تو جحيك التعليم له يكون إلا ععل التعليم كلة أزهرياً وليذ كر الد كتور طه ٠‏ 

« ريدو أن يطفئوا نور الله بأفواههم . . .» . 

5-- کامل عمد حسن : مطاليتاك بإلغاء التعلم الديى الطريق الذى 
يقف عقبة فى سبيل حفظ القرآن يحقق رغبة طالما تطلع إليها المستعمرون . 

أرادوا القضاء على الأزهر وعلى العقيدة الدينية وعلى كل ما يتصل 
بالتعليم الديى فلم يلجأو إلى ذلك عن طريق المبشرين لثلا يقهروا سريعاً با لحجة 
ولكهم سلكوا سبيل الدديعة مرة حمل بعض المسئولين إلى و ضع الجريعات 
الى تقضى على التعاليم الدينية ى مدارس الوزارة » ومرة بكسب أصعاب 
الأقلام القوية لتقوم بالدعاية إلى ما يحقق أهدافهم ومن ذلك موضوع 
توحيد التعليم توسلا مم إلى إخضاع التعليم فى الأزهر إلى تشريعات وزارة 
لا يعنيها حفظ القرآن او دراسة ما يتعلق بعلو م القرآن وبذلاك يقضى عليه 
ويضعف العقيدة الدينية ى نفس المسلمين . 

لا عيد الفتاح الموارى 0 بريد طه حسين القضاء على الةومية الشرقية 3 
وليس هناك طريق إلى ذلك أقرب من توحيد الثقافة. وإزالة النفوذ الديى من 
طريق التقدم »> توحيد التعليم إنما بريد أن يقلل من نفوذ الدين فى البيئات 
الشرقية والمصرية بوجه أخص » ويعرف الد كتور أن الأزهر يمتاز بصغة. 
إسلامية فى حار ج البلاد المصرية وى نفوس الأبرياء . 

إنما يريد الدكتور أن يكشف مدى ما عليه النفوذ الديى المتمثل ف 
الأزهر من الهيمنة على نفوس الناس ٠‏ ثم يضرب ضربته الإيجابية فى اقتلاع . 
الدين من النفوس المصرية ليعود بهم إلى الحياة المصرية القديمة . الأزهر 
فكرة إسلامية لا يمكن الحياة بدونها : معقل الةومية الشريفة . 

۸ - وكتب السيد محب الدين الوطيب رئيس تحرير مجلة الأزهر ف 
مقدمة العدد الحاص ( دسمير عام هه ١!‏ ) هذه الكلمة 

( إن الضجة الى أثارها مكلف مستقبل الثقافة فى مصر لم نئرها ليقضى 


YY 


ا 3 بل هو بريد من مصر ومن الأزهر 
من کل من يتنسب إلى العم من الناطقين بالضاد أن يومنوا يثمافة الغرب 
و ل N EE‏ مر أن 
نسير سيرة الأوربيين . ونسلك طريقهم لكون لكم أنداداً أو لنكون هم 
شركاء فى الحضارة : حير ها وشرها » > حاو ها ومر ها a‏ 5 
وما محمد هنا وما بعالت ومن زع لا غير ايه أو عدئ 3 
ونا أنادى بمل ء فى معيرفاً بى أزعم لآم غير ذلك وأنصح لها بأن تاد 
العم كله لأنه راث إنسانى تارك ERG‏ أم الأرض ف 
العصور القديمة وما مصر القديمة »> وإن كره ذلك المتعصبون الذين رر يد 
ملف مستقبل الثقافة أن نضحى بكياننا ا معنوى لنذوب فى كيانهم . 


واولا أن الإسلام استعجر بغلبة غير العرب لبى زمام الحضارة الإنسانية 
ف أيدينا 5 

وبعك : فإن مصر أو فقدت عقلها وسارت وراء مكلف مستقبل الثقافة 
فی مصر خسرت جميع أبناتما المثقفين يما خسرت ويا للأسف المسدو كاود 


الذى يتغنى فيه لابنته بموسيتى الكنائس وأظن أن مكلف كتاب مستقبل 
الثقافة يتمى لجميع أبناء مصر أن يكون كل واحد مہم (كاود طه حسين) 
أما القائمون بالولاية على مصر فإن أبناء مصر أكرم عليهم من ذلك وأعز 
وهم يعلمون أن حياة مصر بالإسلام ووا بالتعاون مع العرب . إن هذه 
البذور الى زرعت فى ربتنا الاب اي عر وين ب بمشبد من صاحب 
الحطوة الثانية 3 يشبد له بذلك کتابه ( ف فى الشعر الجاهلى ( وأعمدة الصحف ش 
ومحاضر مجلس النواب وبعض قر ارات النيابة إلى أن أنبتت تلك البذور رجالا 
صار منهم الآن مدرسون وأساتذة كالذى ( کان مزح مع طلابه على حساب 
إا ہم فيقول لهم : إنه ( سيعطى ) درجات إضافية ف الامتحان للذين , يفطرود 
ی رمضان ) > وكالذى يعتبر الآن حجة الفلسفة الوجودية ف مصر : 
وي#ول فى رسالة له صدرت ف القاهرة عام ١961‏ : ( إما أن تقول : 
بالأخلاق فتفقد ذاتك » وإما أن يقول : باللأخلاق فتخاطر بوجودك . 
إتنا معاشر الوجو ديين لانريد أن ننساق وراء أحلام البراءة والبكارة والطهارة ) 


ذيوان أجراس الكنائس ( ناء عزلوم عاص ) . 


۳۸ 


لبعض أساتذة الجامعات » وقد خرج هو*لاء الأساتذة على معالى الأستاذية 
الجامعية إلى أفعال الدعاة والمبشرين ء فكل شاب تغويه هذه الفئة من الأسائذة 

إن صاحب الحطوة الثانية يعمى عن روئية هذا الحطر على مصر لأن هواه 
بصرفه عن اعتبار أن اللحطوة الثانية يحب أن تتجه نحو تطهير الجامعة من هذا 
التيار العدوانى للقازون والأحلاق والواجب والطهارة والبراءة وحماية الجامعيين 
من هذا الوباء الخارف الدى يدعو إلى الم و مدد مستقبل مصر وكيانها » 
فرأيناه يسكت عن ذلك » لأنه كان من شهود زرعه وغرسه ويرفع عقيدته 
منادياً بالقضاء على ما يختلف به فى مفاهم تعليمه عن مناهج من يسميهم الناس 
ف مدار مهم . ولیس دين مناهج الازهر والمناهج الاخرى فرق إلا بتعليم 
القرآن وتفسيره والحديث ومصطاحه والسيرة الندوية والفقه الإسلاى 4 
فالقرآن وهذه العاوم المفسرة له والمستظلة بمدايته هي الحطر كل الحطر 
على مصر ويحب أن تكون الحطوة الثائية متجهة و تحطيمها وإبادمها بتوحيد 
التعليم ى طور الصبا والشباب . 

وكتب الأستاذ محمد حمد أبو شببة ف مجلة الأزهر يول : 

( أيريد أن نتخلى عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسار ال موحى 
. إليه مهما من ر بهما ونشتغل بفاسفة اليونان وسقطانهم وثقافة الفر نسيين الذين 
بهم ويحبونه حى تى عن أنفسنا أننا محافظون ٠»‏ أم ريد أن تقطع صلتنا 
بالسلف الصالح من هذه الأمة الإسلامية وما خلفوا لنا من كنوز وذخار 
وتصل حبالنا بأبناء السين والتابمز حى .رضى عنا ويضعنا فى قائمة المجددين » 
ألا فلیعم الد كتور ومن على شاكلته أنه لن يكون شىء من ذلك › ودوت 
ما بريد حرط القثاد وصعود السماء : « . . فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع 
فاٍنظر هل يذهن كيده ما يغيظ » . 


(۳( 
وعندما صدر قاذون تطو ر الأزهر قال طه حسين : إن إنشاء كليات 
الطب والهندسة والمعاملات هو اتجاه سايم أدى إلى تطور التعايم الأزهرى 
أل سرا ولس إل غ رال فى الره عليه اعد الان 3 إن" الد رر 


4 


طه يعم قطعاً أن بعثات التبشير قد جحت فى أنحاء كثيرة فى آسيا وإفريقيا 
بسبب ثقافة المبشرين » فالمبشر لم يعد لاهوتياً فقط بمعبى أنه لم يعد رجلا 
متفرغاً لشئون الدين وحدها وإنما إلى جانب درايته الدينية » فهو متخصص 
ی الطب أو الهندسة أو الزراعة , 

ويسخر طه حسين مر من إنشاء كلية البنات الإسلامية ويتصور أن هذا عمل 
رجعى حيث تقام أسوار شاهقة إلى السماء تحمى الطالبات أو أن هزلاء 
الفتيات اللانى نحتلفن إلى الجامعة الجديدة ٠.‏ يتحجبن ومعى هذا فى نظره 
أننا قد تقدمنا إلى الو راء و اتبعنا تطو را خطير أ خضعت له مصر أكثر من نصف 
قرن ويقول ساخراً : ( إا رید أن تحمى الفتيات من هذا الوباء الحديد 
الذى ابتدعته الحضارة الحدرثة الذى هر لْمَاء الفتيات لار جال شياباً وکهولا 
وشيباً ) . نعم إنه الو وباء وقد جرت الريح تغير ما تشمى سفن التغر يبيين الى 
ساقها طه حسين . 


r: 


الفرعونية وحضارة البحر المتوسط 


دعا الدكتور طه حسين إلى الإقليمية المصرية مع إعلاتها الد عوة إلى 
الفرعونية وإنكار رابطّا العربية والإسلامية » والادعاء بأن لما رابطة 
بالغرب ودول البحر المتوسط وأن العقل العربى هو عقل يونانى استمد ثقافته 
من الفلسفة اليونانية فى القديم وهو عقل غربى ف الحديث استمد ثقافته 
من أوربا. 

وقد كان هدف طه حسين من هذه الدعوى عزل مصر عن العرب 
والعالم الإسلائى وإدخالما ى الحلف اللاتيى الذى أنشأته إيطاليا وفرنسا 
وأسبانيا بوصفها دول البحر الأبيض المتوسط وكانت فرنسا هى الى تقود 
هذه الدعوة - والنظرية تقوم على أساس أن مصر قطعة من أورباء كا أعلن 
ذلك الحديو إسماعيل وأا جزء من حوض البحر المتوسط . 

يقَول طه حسين ى كتاب مستقبل الثقافة : ر إن العقل المصرى منذ 
عصوره الأولى عقل إن تأر بشىء فإنما يتأثر بالبحر الأبيض المتوسط ء 
وإن تبادل المنافع على أخلاقها فإنما بتبادلما مع شعوب البحر المتوسط » 
فإذا لم يكن بد من أن نلتمس أسرة للعقل المصرى نقره فيها فهى أسرة الشءووب 
الى عاشت حول بحر الروم . وإن كلمة إسماعيل لم تكن فناً من فنون المدح 
أو لوناً من ألوان المفاخرة وإنما كانت مصر دانئما جزءاً من أوربا فى كل 
ما يتصل بايا الثقافية العقلية ) . 

وهذه دعوى عريضة باطلة . وقد ووجه طه حسين بعشرات الر دود الى 
تكست شسه وتزيف رأيه ولكنه كان يمضى فى هذا الطريق على نحو من 
الصلف والكبرياء الكاذب الذى لا يبلغه . 

: ولقد أخطأ خطأ بالغاً حين كتب فى جريدة كوكب الشرق عام 1918 
هله العبارة : وإن المصريين قد خضعوا لضروب من البغى وألوان من 


۳۴1 


العدوان جاءنهم من الفرس واليونان وجاءهم من العرر ب وارك والفرنسيين 
وجاء م الان من الإنجايز 4 وهم قد صبروا لهذا كله وانتصروا على هذا 
کله فردوا من ردوا من المعتدين وأفذوا ف أنفسوم م أفنوا من هؤلاء 
1 المعتدين 
. يهول الأستاذ أكرم زعير : إن ورود كلمة العر ب ف عداد الذين 
بغوا على المصريين أثارت نقمة البلاد العربية ولا سما بلاد الشام من الد كتور 
طه ومع أن كباراً من كتاب مصر بادروا إلى الرد عليه 3 فإن فقد كان 
ها تأثيرها فى دمشق وقد لمست هذا بنفسى حيث كنت أزورها لمهمة 
فقد عقد شباب متحمسون لعروبهم احبّاعات وأضيروا ناناك ساخطة 
على الدكتور طه ثم أقبل بعضهم فى مركب على ساحة الشهداء يحماون بعض 
كتب طه حسين حيث أحر ةو ها ودعوا إلى مقاطعة مولفاته . 
والبالت الردود على طه حسين أهمها ما كتبه أعلام خمسة : 


عبد الرحمن عزام 2 محمد على عاوية 2 أحمد حسن الزيات » عبد القادر 
جره 3 على الجندى ( العر بى - إبريل عام 1۹۸° ). 

كان هدف طه حسين ودعاة التغر يب صبر مصر 6 دوتقة الحضارة 
الغربية تحت أسماء كثير ة و محاولات ماكرة فى مقدمما تلك الدعوى العريضة 
بأن مصر غربية العقل والثقافة ولم يرك الدكةور طه فرصة تمر دون أن 
يدعو إلى مصر الفرعونية وإلى كراهية مصر للعرب والعروبة » بل لقد 
أعلنت ملة المكشوف المارونية عن كتاب لم يصدر للد كور طه حسين هو : 

وهو كتاب لم يصدر حی الآن » فقد كان طه حسين من دعاة هذا 
الحاف اللاتيى الذى عقدته دول الغرب بعد الحرب الكبرى: الأولى لاحتواء 
الإسلام و محاصرته وإشاعة التدشير الغرف والتغريب والشعو بية ف مؤامرة 
صحخمة › والعمل عن طريق الغزو الثقاى على تغريب المسلمين ق أقطار 
مصر والمغرب والشام فى وقت كانت فرنسا لا بز ازال تدع ی فق تبجح شديد 
بأن المح زار هى فرنسا الجذر بية . 


r۲ 


ا ماعن ارات لمن غر نا آنا ار عر الق عنتما ا 
الاستعار العرلى وهو يصل ف الغاو إلى حد أن يقو ل :إن الفر عونية «ةأصلة ف 
نفو س المصريين وستبى كذلك ٠‏ بل يجب أن تبى وتةوى والمصرى فرعونى 
قبل أن بك غر ا ولا يطلب من مصر أن تتخلى عن فرعو نيما وإلا كان معی. 
ذلك : اهدى يا مصر أبا الهول والأهرام وانسى نفسلك واتبعينا » ولا تطلبوا 
من مصر أكثر مما تستطيع أن تعطى » مصر لن تدخل فى وحدة عربية 
سواء كانت العاصمة القاهرة أم دمشق أم بغداد وأكد قول أحد الطلبة 
المائل : (أو وقف الدن الإسلاى حاجزا ینا و بین فرعونيتنا لنبذناة 5 
إن المصرى مصرى قبل كل ثُىء فور 0 ازل عق مصريته مهما تقلبت 
الظروف ). 
( جلة المكسوف البير و تية عام 19178 ) 

وف تصريح آخر عام 8 قال : ( مصر لن تدخل ف وحدة عر دة 
ولا انحاد عربى سواء أكانت مساوية فيه للأثم الأخرى أم مسيطرة عليها ) . 

أما بالنسية لتصفية العرب لى صفوف المستعمرين فقد كانت تلك مبالغة 
شديدة الخطأ فليس ارتباط مصر بالإسلام والعرب كان احتلالا شبيياً 
باحتلال الروم والفر س والإنجليز a‏ الشاك فى عروبة مصر والقول أن 
الإسلام دخيل طارئ عليها فذلك قول يبلغ مبلغ الحقد والإعنات وقد رد 
عليه كثير ون تختار مهم هذين اله رذجين : 


قال الأستاذ لطنى حمءة : ليس للد كتور طه مكانة ممتازة فى السياسة العالمية 
العربية أو الشرقية اللهم إلا فيا يتعلق بتمجيد فر نسا وتعظيمها والمكين لهسا 
ولثتمافما فى بلاد الشرق مراعاة لجميلها معه وهو يذكر الاثار المصرية 
وألأعاد الفر عو نية وريد أن ينتزع 1 33 أعلى ٤‏ ولكننا 1 5 العر اقيين 
یذ کرون آثار بابل وآشور ولا السوريين یذ کرون آثار كنعان وبعلبك › 
ولا انعانيين يتحدثون عن قصر غمدان وأعمال سيف بن ذى بزن لاعتبارهم 
أن الحضارة العر بية ( الإسلامية ) قد جبت هذه الأشياء وركم با ارا | بعد عين 
ش فكيف يرم الدكةور بمثل أعلى من الحجارة . 

ويقول الدكتور محمد غلاب : ( عندما رأى الدكةور طه أن فكرة 
الةومية العربية تزدهر كتب مقالا فى جريدة كوكب الشرق طعن فيه على 


Yr 


العرب ورما هم بالظلم والاستبداد فى حكهم وأدرجهم | فى سلك واحد مم 
الرومان الذين 501 البلاد من أقصاها إلى أقصاها وهووا بالحياة العلمية . 
والأدبية والأخلاقية ة والسياسية والاقتصادية إلى أعمق دركات الحفيض ٠‏ 
فخالف الدكتور بذلك المقال حك م التاريخ وعدا على الحقائق الواقعة وأنكر 
.همیل العرب الذين أغاثوا أرض اللكتانة من ذئاب الرومان الذين يتلاشى 
الد کدور طه نحت أقدامهم ٠‏ ضما يتلاشى نحت أقدام اليونان إلى حد أن 
زعم أن ی عر وقه دما يوناذ نيا . والدكةور طه لا بسر شد فى كتابته إلا مص لحته 
الخاصة بين ال كاتب النزيه الذى لا يستضىء إلا بالحق بون بعيد » والذى 
حدا بالد كتور طه إلى هذا العدوان على التاريخ أمران : : 
الأول : هو جد لارومان الذين هم ورثة مجد اليونان . 
الباق : هو حمقده عل دين العرب وهو الإسلام وقد جازى بعض 
الشعو بالعر بية هذا الدكتور المارق على مقاله مجازاة عادلة نى رأ يهم بمقاطعة 
كتبه وإحراقها . 
إننا نأخذ على المسلمين نهم لم يسلكوا هذه الخطة بإزاء كتب الد كور 


طه الى حر ت من الإلحاد واللاتينية والشك والمروق والاباحية الى 3 الكثير 
فأ بن كاثوايو م قامت قمامة الشعر الجا هلى . 


ومع ذلك فإن الدكتور طه حسين رأى محمود عزى من بعد يروج فذه 
الدعوة حر منه وقال له : ما هذه الثقافة البيضاء ا ماوسطة ؟ وقال ولكن 
عزى يشذ عن المألو ف دون أن يشذ عن هذا الشذوذ فهو يفكر بالفر نسية 
فإذا كتب بى العربية فهر إما ير جم إا إلا » وقال : إنه فقد طبيعته القديمة 
ى التفكير والتغيير واستبدل بها هذه الطبيعة الفرنسية الجديدة ) . 
ر( الأربعاء ج ۳( 


ويكاد 1 العم ول 00 عل طه خسن اسه ود عدن من قال : 
) إن كل الذين يتحددثون عن رابطة البحر الأبيض وثقافة اليحر الأبيض 
وحضارة البحر الأبيض من طه حسين فنازلا كاذوا يروجوتث لمشاريع فر سا 
كن طه حسیںن ن عندما رأى تیار الوحدة العر دية بز داد و ختضنه اوی 


۳4 


الرسمية سرعان ما غير رأيه فهو يول : بأن القومية العربية تكونت بظهور 
الإسلام » فالمكون الحقبى لارحدة العر بية تجميع أنواعها وفروعها اقتصادياً 
اضيا واجماعياً ولغوياً هر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الَو مية 
تكونت فى الجز رة العر بية جاوز مما إلى الأقطار العر بية . 

ولک رجال القّومية م يثهوا ما يقول طه حسین وم يصدقوه فهم 
يعر فون أنه لا يقول شيئاً ثابتاً و إنه إنما قال ذلك عندما أحس بأن الحكومات 
قك أحذدت عبذا الأمر ووحد فية منفذاً لدعر 5 تخر ددية أخرى يستطيع أن 
ينفذ إل 8 ما من خلاله . 


ولعله يستطيع أن نف ما إل الول بان مر هى رأس. العرب 
وفخرهم وبذلك يفسد الدعوة مرة أخرى بهذا الاستعلاء العنصرى الإقليمى › 
واية ذلك أنه حن أعلنت مھر مرقفها من العر وبة كت ف ۲ د سمير 
عام 1951 مغيراً رأيه حاولا الاعتذار عن ماضيه » فكتب ( بين العروبة 
والفرعو نية ) من منطلق إفراد مصر بدور خاص والمغالاة ؛ ف التعصب لما 
ورديد المصرية كدور قامت ره ى زعامة العر ب 3 فنعرة المصرية م زالت 
عنده فى عصر العروبة كما هى قبلا » يول : 

مصر لا تستطيع أن ترك علاء الغرب يستكشفون ما كان فى أرضا 
امختلفة قبل الإسلام دون أن تشارك فى البحث عن هذه الأثار وف 2 
اد لتاريخ مما فهل كان الذي ن نمو ل المصريين هله الهمة السخيفة ) ميمه 
الفرعونية ) والإغراق ما والإعراض عن العروبة لا لشىء إلا لأن مصر 
جد فى حاية ما يستكشف فى أرضها من الآثار وی استخراج ما تدل عليه 
هذه الاثار من فو ن-المعر فة كاعم يريدون أن تتعمد مصر اهل عا ىأر حة 
م الكنوز وى من علياء الم التافة ين هده الكزوز کف وينقا وما 
إلى بلاذهم وستنبطرن ما العلم ویدرس ونه ف جامعا م ومعاهدهم وعلأون 
ع متاحفهم وتظل هى غافلة لا تسمع ولا ترى جاهلية الناس من حوها 
وملأون صدور باعل وينشرونه من حولم فى بلادهم وغير بلادهم . أم هل 
كانوا دريدوث أن 0 مصر من الحث عن هذه الآثار وأظر استئياط 
العم مما وتفرر ض على الإفسانية وعل تسم | الجهل بتار يخ ارفا وبالحضارات 


o 


الى امت ا ولل مولا السفهاء كانوا ير يدون من صر أن تدمر كل 
ما يستكشف فى أرضا من الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية لتثبت 
عرو بها وتثبت حر صا على هذه العروبة ومشاركا فى إحياء العراث العرف ». 
أرأيت الدكتور طه حسين وكيف يذهب إلى القويه البالغ والمكر الشديد 
6 هذه الدعوى العريضة الكاذبة الضالة الى حاول أن يبرر بها انتقاله 
إلى العر وبة مرغماً وقد ظل حياته من بعد نکر ها و يحفوها . 


ثم ما هى هذه الثقافة و والكنوز الى أفاد مما العا م من هذه الأصنام 

ال لی خر جت من الأرض أو اح رجها هولاء التغر بون أيخدعوا هذه ا 
ن عن الانقطاع الحضارئى بين عصر الو ثنية وعصر الإسلام 5 

إن طه حسين يكشف بذلك انغاسه حى الأذنين فى وثنية عميقة يتنقل با 
من الي نان إلى الرومان إلى الفراعنة > وف نفس ذلك الحقد المتقد على الإسلام 
فضلا عن أن هناك فارقاً واسعاً وعميقاً بين دراسة الآثار وبين الدعوة 
إلى الفرعونية . 

وما استطاعت كتابات طه حسين هذه أن تريح مامه الفر عونية إلى 
با على طول حياته » تلك الى شكلت مدرسة الأقليمية المصرية البغيضة. 
وقوامها حسين مؤنس ¢ وتوفيق الحكيم 3 وحسين فوزى 3 وأويس عوضص 0 
وه الخلفاء الطبيعيون للثقافة الوثنية الى أنشأها طه حسين وهيكل . وحمود 
عری : : وسلامة ٥ری‏ »> هر “لاء ا كانوا يعتقدون کا يول الأستاذ 
عيلك المد الكاتب بان انهاء مصر کب أن يكون انماء نا اورا ف التعايم 


والثقافة ف الحكم والسياسة وق الاقتصاد وق الاجماع وف ا 1 


قال كان الدكتور طه حسين يعتهد أن مصر تنتمى ا وواقعياً 
إل لغرب التاق 3 وکان ددعو إلى تنمية هذا الانماء وتعميقه إذا م أردنا 
تقدماً وضلاحا . وق كتات حن و ٠١‏ عفر ووا ا أن اريت 
مصر هر تاريخ البحر المتوسط على وجه التقر يبب وان تاریخ مصر متاثر 


بالبحر الأبيض بصورة دائمة . 


٦ 


٠ (۲)‏ 
وكذلك كان موقف الدكتور طه حسين من الحضارة : فهو يذهب 
مذه المغالطة والحقد . ش 
قو : إن الحضارة الإسلامية لم تبعد الذهنية المصرية عن الذهنية 
الأوربية من خَينث إن العقل الإسلاى كالعقل الأوربى يرد إلى عناصر ثلاثة : 
حضارة اليو نان » حضارة الرومان » الدين 
واولا أن يكون الأمر هكذا لما سلخنا من الأوربيين فى هذا الزمان. 
ألوان حيا” روي لحي لازن أخذنا بطر ائقهم العلمية » 
وتحن نول للدكتور طه حسين : م ی تأثرنا و وأخذنا من التعليم أو النظم 
السياسية »> لجار E‏ بحت نظمنا ومناهجنا بعنف »2 وقد 
كانت قائمة قبل الاستعار على أحسن صورة + إن الدكتور طه حسين مخدعنا 
خداعاً شديداً حين يصور لنا هذا الاحتواء التغزيبى على أنه كان عن رضا منا 
أو قبول واقتناع نحن وآبائنا وليس أدل على ذلك من أنه فرض على شبابنا 
ف تعلم اللاتينية واليونانية فر ضا وما كان لم إلى ذلك حاجة . 
إن صاتئا بالعرب » بالشرق » بالجزيرة » بالكعبة لم تكن صلة عار ضة 
ولم تكن صلة مفروضة ولكما كانت صلة البقاء العطرة بالدعوة الصحيحة 
إلى الله وقبوها فلم يكن جانينا دين العرب ا مصالح ولا مسائل 
مفروضة ولا تعارف عارض ولكنه كان أمراً طبيعياً أصيلا عميماً لا 0 
أن یو صف 5 استعار أو نفوذ و غير ذلك من الأسماء الباطلة الى يجيد 
الدكتور طه حسين وتلامذته طرحها وخداع بعض الناس بها » ومن ذلك 
الذى يصدق أن الذهنية المصرية بعد الإسلام هى الى كانت من قبل ٠‏ أين 
دعوة التوحيد وعطاء القرآن والسنة والتحول عن الوثنية وعن التعدد ٠‏ لقد 
كانت الحضارة الإسلامية ممثلة فى القرآن والسنة دعوة جديدة لها طابعها 
الخاص وذاتيها المفردة الى جنك ما كان قبلها وأوجدت انقطاعاً حضارياً 
بيا وبين الفاشية من وثنية اليونان والرومان » ولقد حاول دعاة الفرعونية 
حين دعوا إليبا أن رو جدوا خيطاً واحداً من ثقافة أو عادات أو تراث مكتوب 
ْ يتعلاون بهم فى إذاعة دعو نهم الو ثنية الباطلة نما وجدوا . 
أما موقف الدكترر طه حسين من الحضارة الغربية ودعوته المسلمين 
إلى أخذ ما محمد مها وما يعاب وما يحب وما يكره فتلك دعوة باطلة مضلاة 
١م‏ ؟؟-#اكمة فكر لله حسين ) ش ۷ 


كشفت عن حقده وحمقه وما صدق أحد زعمه » حين كان يقول : 

و إن هذه البلدان القانمة على شراطىء البحر الأبيض الوط وا 
من العراق إلى سوريا ولبنان إلى فلسطين ومصر > هذه البلدان لا تاف 
فى حضار ما عن حضار ة أوربا لأن الحضار تين هما خلاصة أو نتيجةالحضارات 
القديمة الى ) اقلت بطريق اليرنان إلى اونا ٠‏ فستقبل المضارة ى الشرق ‏ 

والغرب ومستقبلها فى أوربا واحد ولا يمكن إلا أن يكون واحداً » وبعد 
كيف نستطيع ف ف الشرق القريب أن تالف شرا مستقلة ودولا ذات سيادة 
وتجارى أوربا فى مدنيتها إن لم تأخذ عبادئ حضارتما المادية » . 

وهر ف هذا يغالط فق حقيقتين : 

أولا : إنه لا يوجد شىء اسمه الحضارة العالمية » فحضارة الغرب هى 
حضارة مستقلة عن الاضار ة الإسلامية لاختلاف العقيدة والممج . 

ثانياً : إنه لا يمكن لأمة ما ولم يحدث فى التاريخ مطاقا أن أحذت مناهج 
دضارة أخرى كاملة . وإنما هو الاقتباس للأصول العامة الصالحة واستبقاء 
الأصول الأساسية الذاتية لكل أمة وكل حضارة » ومن هنا فقد كانت دعرة 
الدكتور طه حسين باطلة وساقطة . لأنه كان يتحرك ضد مجرى التاريخ 
وتياره الذى يكشف عن فساد حضارة الغرب وعن فساد تلاك الدعوةالمتوسطة 
الى سرعان ما تلاشت وكشفت زيف دعاما . 

ومن العيجب أن الدكتور طه حسين يذاه عن الخصارة الغربية عا ل 
يدافع به أصداب الحمضارة نفسه عنما »فم حين بق وأو آنا أصيبت بالعزق 

والانتخطاط يقوك لنا الدكتور طه حسين : من دعا ( لا تصدقرا اووس 
إذا أظهروا الضيق مادام وثقافاعم فهم ف ذلك بين ساحط لا ير ضى عا 
وصلت إليه أوربا طامع إلى المثل الأعلى مستزيد من الرق ورجل قد أحذه 
السأم فهو لا يرضى عن شىء . ويقول : الخير أيضاً ألا تطمئن إلى ما تقر له 
بعص الشرقيين و من أن الثقافة الأورنة والحضارة الأوربية والدراة 
لاور قد فسدت فساداً لاصلاح بعده فهذا كلام مصدره الضعف والعجز ء 
وما زالت فى أوربا قوة حصبة غزيرة هلها للبقاء والبقاء الطويل ودَوهاها 
للسلطان و لااطان الواسع ( ٠‏ 
هذا كلام له حى معناه بث اليأس فى قاوب الوطنيين من المطالبة يحرياتهم 


فهو يقول لم إن اووس سيبة, ون طويلا ق بلاد المسلمين . 


وهكذا ند الدكتور طه حسين رجل يكذب على قومه ويضللهم ويبديهم 
۳۸ 


إلى طريق مظل ملىء بالأشواك والرزايا وهو لا يستطيع مهما غير من أساوبه 
أن هناك عناصر ثلاث يتكون منها الروح المصرى وهى الفرعونية والإسلام 
والغرب > وهو من حيث لا يكشف هدفه يدعر إلى التوسع 2 الفر عو نية 
والعنصر األغرل ٠‏ ودود لو أن العنصر الإسلای تاغل إلى أقصى حد هر 
يريد أن يتصل الفن بالفر عونية فنجد منها الوثنية . ويريد أن يتصل الحلق 
بالحضارة الغربية » فنجد منها مذهب المنفعة » ويب العنصر الإسلائى أشبه 
بشى ء تقليدى فى الدين واللغة » أما الدين فهو مفهوم لاهوتى وعلاقة بين 
المرء وربه ( وهو بذلك يتنكر تماماً لمفهوم الإسلام الصحيح منهج حياة 
ونظام مجتمع ) واللغة يرى هو آنا ملك للناس يتصر فون فا "ما يشاءون > 
فهو يدعو هم إلى تطوير ها حی تنفصل عن لغة القرآن وعن بيائلة. 0 

وهذه هى المؤامرة فى صورة مختصرة . إنه يطمع ی أن ننضوى نحت 
لواء الحضارة الغربية وأن ننصر فما لنكون أنداداً للأوربيين » وأن نفقد 
كل ما ير بطنا بالعرب أو الإسلام لأنه من عناصر الضعف والتخلف . 

ولكن دعوة الدكتور طه حسين جاءت ف الوقت الذى علا فيه صوت 
الدعوة الإسلامية واستحصدت فيه مفاهيم اليقظة الإسلامية الحقيقية فاميزم 
فى كل معاركه . الإقليمية » الفر عرنية » العامية » التوسطية . بشرية القرآن » 
سيطر ة الفلسفة المادية تحت اسم العم » الخ إلخ . 

و لقدظل الدكةورطهحسين يتات الضر بات عاماً بعدعام ومامن دعو ةدعاإليها 
إلاكشفت الأبحاث الرصيئة عن فسادها ومامن معركة دخلها إلا هزم فيا : 
)۳( 

ولكن أخطر ما دعا إليه الدكةور طه حسين هو إنكار فضل الحضارة 
الإسلامية على الحضارة الحديثة . وإذا كان الدكتور طه حسين بعد أن عاد 
من أوربا هاجم 5 

. أسائذته ى الأدب ورماهم بالجهل أمثال المهدى واللحضرى‎ - ١ 

۲ - هاجم الشيخ محمد عبده وقال أنه ليس على طر يقته . 

ع هاجم أحمد زكى باشا شيخ العروبة فى دفاعه عن دوو الإسلام 
ف بناء الحضارة المعاصرة . 

۳۴۹ 


205١ 
إنكار فضل الإسلام على الحضارة‎ 
خطاب من أحمد زكى إلى طه حسن‎ 

دهشت حيها رأيتنك تقول عى : 

« أحمد زكى هو الذى أذاع 8 الاس مدن فكرة أن العرب سبقوا 
إلى كل د شىء ولا يكاد دوجد بين الشعوب شعب تبعتهم الناس (. 

هذا كلامك ومعاذ الله يا ولدى : أن يكون صدر منى هذا الول » 
بل هى حاقة بعص كتاب الخرائد اهز ليين > وهى ميدف عا لا نعرف 
ونختلق القول اختلاقاً لذلك قاتلهم بصمت الاحتقار . 

إنك حضرت أكثر درومى فى الحضارة الإسلامية بالجامعة المصرية 
فهل معت مى هذا القول أو ما يدانيه ؛ وها هم تلاميذى الكثيرون الذين 
كانوا معاك مبذا المعهدءوها هم تلاميذى بالمدرسة الحديوية 3 والذين استمعوا 
إلى محاضرانى الكثيرة فى نادى المدارس العليا بالقاهرة : فهل سمع أحد مى 
مثل هذا الةول الهراء أو ما يدانيه . 

أنا أعم أناك تع أن العم أمانة وعهدى باك أنك حر نص عامها اول 

ا 0 0 حى درزف. 

. إن العرب سبقوا الإفر نج إلى اخبر اع كتابه العميان‎ ١ 

۲ - إن العرب سبقوا الإفرنج إلى التفكير فى حل مسألة الطير ان وإلى 
حاو لة ذلك بالفعل وإلى نقله من حيز العام إلى حيز العمل . 

- إن العرب سبقوا الإفرنج إلى التفكير فى كشف أمريكا وأنهم 
حاو لوا الوصول إلا مر تین بالفعل 9 و لادا 5 من لشيوبة عاصمة البر تغال 4 
وثانيهما : من مدينة غانة بالسو دان الغر بى على ساحل الحيط الأطلنطى . 

٤‏ إن العرب سبقوا الإفرنج إلى معرفة مرض النوم وأنهم موه 
(النوام ) وشر<وا أغراضه قبل أن تستفيق أور بامن نومها 5 

ه إن العرب سبوا الإفرنج إلى اكتشاف منابع النيل ووصفوها لنا 
وصف شاهد العيان . 
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5 إن العرب سبقوا الإفرنج ( فى القاهرة الى نعيش نحن فيها ) إلى 
تخيل أمريكا وافراض وجودها ٠.‏ 

وكان ذلك بطريقة منطقية عقلية »> هى أفضل من البى اتبعها 
كريستوف ؟ولمى ( فإنه لم يكتشفها إلا بطريق الصدفة والاتفاق إذ أن 
نظر يته الى شرحها للملكة يزابلا ك بعد طر د العرب من غر ناطة 
إنما كانت الإمعان فى السير غرباً حى يصل إلى بلاد المند فلما وصل إلى 
أمريكا أسماها بلاد المند الغربية وكان معه رجل من المسلمين الأندلسيين 
هو الرياشى وقد و صفها لنا وسماها أيضاً ( الحند الغر بية ) . 

هذا هو الذى قلته وقد ارتضاه جهابذة الفرنج وأهل الحصافة من العرب 
فهل يقدر أحد على إنكاره ؟ أم أن يستنتج منه أنى زرعت ف الناس الفكرة 
الى ريد أنت أيضاً أن تنسها لى بغير الحق » بل مجاراة لأطفال الكتاب 
الذين لا يبه بهم وهم لا يسألون عمايةولون . 

كل أمة فى الوجود لها فضل نى الحضارة والعمران فهل يراد بنا أن 
نسكت عن مفاخر أجدادنا » ونترك الميدان لغيرنا » مثل العلامة سيديو 
الفر نسى الذى أثبت اكتشاف أبو الوفا البوزحالى فما يتعلق باختلاف القمر » 
وأثبت أن العلامة نيخو براهى الدنمراكى إنما نقل أرقامه وحساباته بالنص 
والحرف » واعترف علاء الإفرنج لذلك الفلكى الإسلاتى بالسبق إلى هذا 
الا كتشاف البديع » فضلاعن | كتشافاته الأخرى الى بينهاله العلامةدلامير الفلكى 
الفرنسى وقل مثله عن جابر بن حيان وعن ابن اميم وغير هرمن علاء العرب. 

أم ريدون أن نر لك لغير نا إظهار مماخر أجدادنا : 

ثم ماذا أعمل بما أرشددنى إليه حى حديئاً وهو أن الكندى الإسلاى 
قد اكتشف ورصد نجماً من ذوات الأذناب » هل نترك نحقيق هذه المسألة 
للإفر نج ونبى عالة عليهم فى بيان مفاخر نا ؟ 

أفئذا فتشنا عن آثار أجدادنا واهتدينا إلى الأقل القليل منْها أفيكر ون جز أوانا 

مثل تلك العهمة الشنعاء ومن رجل مثلك ؟ 


الحق أبلج والعلم أمانة وأنت خير من يتولاها وينزل على حككها . 
والدك أحمد زكى 
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العصت | رال 

0 

أثار كتاب مستقبل الثقافة فى مصر الذى أصدر ه الد کتور طه حسين 

ام ١9174‏ ضجة كرى ومعارك متعددة فقد كان مثابة المنافمتو الاستعارى 
e‏ أن يطبق على مصر بعد أن انہت الامتيازات : 

فالد كتور طه ينذر فيه المصريين بأنهم التزموا أمام أوربا أن يذهبوا, 

مذهبها ف ال حكم وأ نا روا را فى الإادارة وأن يسلكوا طريقها فى 

النشر يع بع ويبدده بام لا يستطيعون المراجع عن ذلك بعد أن وقءوا معاهدة 

الاستملال ومعاهدة إلغاء الامتيازات ومنها مواد صريحة قاطعة تعرض على 

المصريين هذه التبعية الى يسميبا ( السير سيرة الأوربيين ف الحكم والإدارة 

والتشريع ) ٠‏ ويقول : 
فلو هممنا الآن أن نعود ادراجنا وأن حى النظم العتيقة ( ويقصد بالنظم 
اة الق رالاناد لمنا و خدنا إل ذلك سيلا + ولوجدنا أمامناعقنات 


e 

معام الطريق 

وإذا سألنا عن الطريق الذى رسه لنا اوجدناه واضحاً 
85 عبارته الى تقول : / 


( إن سبيل النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيا عوج ولا التواء وهى أن 
نسير سير ة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون لم أنداداً ولنكون لم شركاء 
ى الخضارة خيرها وشرها + وحاوها ومرهاء وما تحب منهاوما یکره » 


وما حمد ما وما يعاتب ومن زع ليا غير ذلك فهو خادع أو ممدوع ) . 


1 
هذا هو الأسلوب الذى بريد فرضه النفوذ الاستعارى عن طريق 
( مانفيستو طه حسين) الذىقدمه أول الأمر إلى كبار المسئولين بعد توقيع 
"الدافدة بعد روت و را اف إن قر نيا كله لفاس و الروت 
أنه كان لفرنسا عدد كبير من مدارس الإرساليات فى مصر » وأنها كانت 
رة عل أن شر عملية التبشير الى تتم عن طريقها فى حماية النفوذ 
الإنجايزى الذى وافق على ذلك بعد إلغاء الامتيازات ) . 
مم 


وترجع خطورة اللكتاب إلى أن صاحبه كتبه بناء على خطة واضحة 
نى الغرب وأنه ما لبث أن مكن من المنصب » فولى منصب المستشار الفى 
لوزارة المعارف على أثر ذلك مباشرة » ثم منصب مدير الثقافة بها » ثم 
عميداً لكلية الآداب من قبل ومن بعد » ثم مديراً لجامعة الإسكندرية » ثم 
وزرآلامعارف على التوالى . 
وقد مكنته هذه المناصب من عام ۱۹۳۸ إلى ۱۹٥٩۲‏ من تنفيذ برامجه 
وإرساء أسس هذه الخطة انى وضعها ى كتابه خلال أربعة عشر عاماً » 
وبذلك ركز منهج التغريب فى جميع برامج التعليم فى الثانوى والخامعة على 
أساس الغزو الثقانى الذى أراد النفوذ الأجنى به تعويض ما فقده من الأرض 
بإلفاء الامتعاراث الأجنية وسيظرت) عل الإرسالنات التعليمية :ققد الت 
هذه المناهج من المدارس الأجنبية إلى المدارس المصرية بهدف القضاء على 
معالم الشخصية الإسلامية ف : 

. أنظمةالتعليم فى الأزهر‎ - ١ 

؟ ‏ اعتبارات مصر الإسلامية . 

© مقومات الكيان الإسلاتى . 

واتار الإسلام نى ثقافة مصر وتفكير ها > فقد وقفت فرنسا ضد 
توقيع اتفاق مو نرو عام ۱۹۴۷ لإلغاء الامتيازات مالم تتأكد من أن خطما 
ف التغريب فى مصر ستظل محررة . 

وف هذه العظات الحاسمة أهدى طه حسين Ls‏ کبیرا من جامعة ليون 
الى تعلم فيها وعاد وهو يحمل معه أصول هذا الكتاب » وبعد أن كانت 
المعركة تدان عن طرق راء ترفن اماك جي ومانيتيون وا شرت 
وغير هم أمثال : ولكوكس وزو گر أصبح هناك من الكتاب العرب من 
بحمل لواء هذه الأفكار ويدعو إلا كمحاولة لتثبيت دعام التجزئة وخلق 
مامح مصطنعة لمأ يسمى بالفكر العري لمي لساري ادر ودين 
المطوط الأساسية للكتاب : 

أولا : الدعوة إلى حمل مصر على الحضارة الغربية وطبعها بها ؛ 
وقطع كل ما بر بطها بقديمها وإسلامها .. 

er 


ثانياً : الدعوة إلى إقامة الو طنية وشو نآ > م على أساس مدق 
لا دخل فيه للدين أو بعبارة أصرح : د E‏ أن 
تصبح حكو مما لا دينية . 
كا : الدعوة إلى إخضاع اللغة العر بية لسنة التطور ودفعها إلى طريق 
ى باللغة الفصحى الى 'زل بها القرآن إلى أن تصبح لغة دينية فحسب 
0 
القصة الأولى : العقل المصرى عقل غرلى : 


وتلك أكبر مغالطاته الفاضحة » حن TT‏ 
نشا نی أحضان الشعوب الى عاشت حول ګر الروم 5 وان علاقات مصر 
بالغرب أوثق من صلاتما بالشرق » وتصويره للعرب بأنهم غزاة دخلاء 
لا نظن الم المصريون ف الوقت الذى يصورهم فيه مطمئنين إلى الفتح 
اليونانى لا ينكرونه ولا يتمردون عليه ويحاول أن يقول : بأن الإسلام لم 
يخرج بالمصرى عن مصريته » وأن مصر كانت دائماً جزءاً من أوربا ى 
ما يتصل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف ألوانها وفروغها > ويحاول 
القول اا الس بن الم ون وال بيين فرق فى الجوهر ولاف الطبع 
ولا ف المزاج و أنه لا يخاف على المصريين أن يفنوا فى الأور بيين . 
دعوی غريبه : 

ويدعو الدكتور طه أن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً 
للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول » ويدعو إلى أن تكون الحكومة 
لا دينية وأن بقام التعليم على أساس مدنى حالص وأن يتر ك تعليم الدين للأسر » 
ويتحدث عر ن الأزهر فيصوره أثرا من مخلفات العهود المتأخرة المنحطة وجل 
ما يضايقه فى الأزهر هو فهمه الإسلاى لاوطنية . ويريد الد كتور أن يدخل 
فى أدمغة أبنائه فهم الوطنية فهماً إقليمياً بمعناه الغربى الحديث » وأن هذه 
د الال 3 ران : 

وقد ناقش هذه الأفكار كثيرون ١‏ ف مقدمہم ساطع الحصرى » وزكى 
مبارك » والشيخ جسن البنا » و محمد محمد حسين وكشفوا عن ع الأخطاء الآنية : 


أولا : الفروق قف الطبع والمزاج من الأمور المشاهدة بين جميع 
الأم : حى بين الأم الأوربية نفسها » الى تبدو للعيان وكأنها واحدة بين 
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الإتجليزى والفرنسى والألماى والإيطالى ٠‏ فهل يعقل مع هذا ألا تلف 
طبع المصريين ومزاجهم عن طبع الأوربيين ومزاجهم بوجه من الوجوه ؟ 
ومن هنا فإن هناك فارقاً واسعاً وعميقاً بين العمّلية المصرية والعقلية الأوربية 
على أساس اغدتلاف الدين والعقيدة و اللغة و الأخلاق والعادات والتقاليد . 

ثانياً : إنه لا علاقة مطلقاً بين مصر وبين الثقافات والحضارات 
الى نشأت حول بحر الروم » فصر منذ وقت بعيد مرتبطة بالإسلام والعرب 
وكل قضاياها عر بية إسلامية . 

تالف" :+ إن تاثير وحدة الدين ووحدة اللغة فى تكوين الدول قاكم » 
وقد نحققت ىق ا لماضى وى العصر الحديث قيام الدول على أساس وحدة 
اللغة ووحدة الدين وليس معبى هذا أنها من خخصائص القرون الوسطى » 
بل أن وحدة اللغة هى من القوى الفعالة فى تكوين الدول وتو جيه السياسات 
وكذلك وحدة الدين . 

رابعاً : إن الكاتب لم يتلفت إلى أهم الفروق الموجودة بين الشرق 
والغرب وهى الى نشاهدها من وجهة نظم الأسرة وأو ضاع المرأة والأوصاف 
النفسيةات الةو العقلية ‏ الى تقبع تلك النظم والأوضاع . 

وقال الد كتور زكى مبارك : قلت : يا دكةور إن عقلية مصر عقلية 
يوثانية وفرحت بأن الإسلام لم يغير تلك العقلية فى حين أن مصر ظلت ثلاثة 
عشر قرناً وهى مومنة بالعقيدة الإسلامية » والأمة الى تقضى ثلاثة عشر 
قرناً فى ظل دين واحد لا تستطيع أن تفر من سيطرة ذلك الدين . إن الإسلام 
رج الشرق رجة أقوى وأعنف من الرجة الى أثارتما الفلسفة اليو نانية . 

7 ف الحق أن المصريين فى حياتهم الإسلامية شغلوا أنفسهم بعلوم اليونان 
واكنك وقد جلست فى حن الأزهر كما جاست أنا » تعرف أن المصريين: 
لم ينذوقوا تلك العلوم والأزهر لا يزال باقياً . 

أنت تعرف فيا تعرف أن قضايا الفقه الإسلاى نفسه كان يتغير بالانتقال 
من أرض إلى أرض ٠‏ فكان للشافعى مذهب فى مصر ومذهب فى العراق » 
ويعنى ذلك أن العقليات تتغير من وقت إلى وقت باختلاف ظروف الزمان 
وظروف المكان . والموجة الإسلامية الى طغت على مصر فتقلها من لغة إلى 
لغة ومن دين إلى دين » والى قضت أن تنفرد مصر بحراسة العروبة والإسلام 


هك 


بعد سقوط بغداد : هذه الموجة الصائبة لا بمكن أن يقال : إا لم تنقل مصر 
من العقلية اليونانية إلى العقلية الإسلامية ولكن ما هى تلك العقلية الإسلامية ؟ 
هى لون آخحر غير العقلية اليو نانية بلا جدال . 
وقال الأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين : إن الثقافة 
الواجبة الرعاية فى كل بلد متحضر هى الثقافة الشعبية العامة و الثقافة المدرسية 
ذات السياسة المحددة والغرض الواضح ٠‏ ولذلك يحب إعطاء الثقافة المصرية 
طابعها الإسلاى المميز لما . 
وإن مصر منذ دخولها الإسلام طائعة مختارة » فقد كسيت مزاجاً 
خاصاً لا فكاك لما منه » وقد ظلت مصر مدة أربعة عشر قرناً إسلامية 
التار ر يخ والمجتمع والثقافة » إلى أن حاءت نظم الر بية الحديثة فأرادت أن 
تزع عا هذا اللون المميز لميل بمراجها إلى الشيوع RE‏ 
ولما كانت التربية الإسلامية على ضوء المنطق وضوء العلم الحديث تشتمل 
ف جميع أحكامها ومنابعها الثقافية والاجماعية على جميع عناصر التربية الكاملة 
أصبح لز اماً أن تتخذ سياسة جديدة أساسما هذا المزاج الإسلاى ودعامها هذه 
الروح الإسلامية . 
والمزاج الإسلاى الفريد قابل لكل تطور ٠‏ يحتفل بالعلم ويقدسه : 
فالصلاة ا فريضة واجبة وركن من أركان العبادات ؛ وه ی لم ترج 
عن النسق الكامل الذى جاء به الإسلام جملة وتفصيلا ف ربية الجسد وتربية , 
العقل وربية الروح وهذه العناصر اكلاثة ف الر بية - ھی فما ما بصفه 
. العلياء بأنه الثر بية الكاملة . 
والمقلية الإسلامية ذات طابع إسلاى من حيث ت المراج والتصور لا فرق 
فی ذلك بن المتدينين .من ال مريين و غبر المتدينين منهم . إن مصر بتار حها 
الإسلاني الباهر تدحض كل ز عم بتر ها بغر هذه العقلية ولعل تار مها 
الحديث ونهضما الحاضرة بين الم الى قامت على دعامة من فكر ها الإسلای 
وثقافما الإسلامية ر ديل من بريدون الميل ا عن الذى استمدت منه 
مئات السنين مادة قونها وتماسكها وإشراقها الخاص بين دول الشرق 
والغرب .. ١‏ 
دعوة تعلم اللغات الأجنبية والآداب الأجدبية : 
ويدعو طه حن إلى أن لا تقتصر الدراسات الأدبية نى مدارسنا على 
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الأدب العرنى ٠:‏ بل يجب أن تدرس الآأداب الأجنبية وأنها بحب أن تقدم 
فى لغتهم الوطنية . 

ويقول الد كتور محمد محمد حسين : إن کلام املف ياليس وب 
الوطنية والتعصب للغة القرمية ة ولكن مقصده الق ى الذى يتفق مع مذهبه 
وهو نشر آداب الغرب وثقافته على أوسع نطاق ١‏ فإن الدول الاستعارية 
ف سبيل نشر ثقافها تر جم وتركلف باللغة العر بية ) . 

وف حملة الرد على شات مستقيل الثقافة نقول : ` 

أما الدعوة إلى إخضاع اللغة العربية لسنة التطور فإنه هدف إلى إنجاد 
مسافات واسعة بين بيان القرآن الكر م وبيان اللغة العربية بما يدى بعد 
أجيال إلى أن ينفصل القرآن عن الثقافة العامة » ويقرأ بواسطة قاموس وتلك 

ى المئامرة اللدادعة الى محتضها دعاة الأساوب ار ئی الكتاية وف 
مقدمهم طه حسين . 

كذلك فإن الد كتور طه كان يدعو فى هذا الوقت الباكر إلى العلانية ٠‏ 

وإلي القضاء على الشريعة الإسلامية بالقانون الوضعى وإلى القضاء على الوحدة 

الإسلامية بالدعوة إلى الإقليمية والقومية الغر بية . 

أما تقبل الحضارة الغربية خير ها وشرهاء وحاو ها ومرها فإن ذلك يعى 
أن ينصور المسلمون فى الحضارة المعاصرة وبذلك يفقدون الذاتية الخاصة م 
وکو ن شنا لا طابع له » وبذلك يفقدون رسالهم ومسئولياتهم ونا مانتهم 
فى حمل رسالة الإسلام وإقامة امحتمع الإسلاى وتبليغ الإسلام للعالمين . 

أما دعواه بأن العقل المصرى هو عقل يونانى فإنها من مكر المستشرقن 
الذن ريدون أن يقواوا : بأن المسلمين أخذوا منطق أرسطو فى اللبضة 
الأولى » ومن هنا فلا مانع أن بأخذ المسلمون المعاصرون منطق الغرب 
الحديث » علانيته وإباحيته وماديته . 

والحقيقة أن المسلمين ل يقباوا الفلسفة الإو نانية عندما رمت » وزفضوها 
تماماً وزيفوها ووقة, الما بالمرصاد جيلا بعد جيل » حى جاء الإمام الغزالى 
فكشف زيفها ثم كانت طعنة ابن تيمية للها فى كتابه عن الرد على منطق 
أرسطو > وكانت مواقف الشافعى وان حنبل كلها مواقف معروفة تو كد 
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وتلك أكذوبة كبر ة من الاستشراق فى دعواه العريضة » بأن المسلمين 
قباوا منطق أرسطو ء أو أن المعنزلة كانوا تلاميذ اليونان » أو ما كان من 
زيف الفكر الباطى ٠‏ الذى قدمه دعاة الحاول والانحاد ووحدة الوجود › 
أمثال الحلاج فإن ذلك فكر مرفوض حاول طه حسين وأستاذه مانسيون 
دعوة إحيائه بإعادة طبع رسائل إخوان الصفا أو إحياء كتمهم . 

وحن الآن نقف على نفس الثغرة الى وقف علا هولاء الأرار » 
وقد أعلنت حركة اليةظة الإسلامية رفضما للتبعية للفكر الغر و 
مزاهجه وكشفت عن مومه وأخخطائه وعن تفرد الموج الإسلای بالتوحيد 
الخالص . 

وقد كشفت الأعاث زيف دعاوى طه حسن » الذى کان عميلا 
تشر ومدافا عن تعبة مصر للغرب » ف التشريع والحكي » بلإشارة . 
إلى بند من معاهدة مونر و . 

ولقد طم هذا الاتجاه كله وطه حسين حى وعاد طه حسين من جديد 
فى سنواته الأخيرة حاول أن يتلاءم مع حركة اليقظة ولكن هہات : 

١‏ - الامتيازات معاملة خاصة كان الأجانب ( الأوربيون ) ومن فى 
حكلهم ياقوتها من الحكومة أثناء الاحتلال . فلا أمضيت المعاهدة الى 
تنص على الاستقلال ألغيت الامتيازات ظاهر الأمر ولكن بقيت بصورة 
أو أخرى نى ظل حكومات العهد الملكى خاصة وأن المعاهدة نظمت قواعد 
وجود جند الاحتلال ف مناطق معينة من أرض مصر يومئذ . ا 

7-لم عض طويل زمن على هذه الدعوة الإقليمية حى عام الالحاد 
الأورنى - رغم اختلاف الأرومات واللغات - وقطع أشواطاً طويلة وأدرك 
الدكتور قبل وفاته بعض ذلك . 
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الععمإل | لاس 
التراث ورسائل إخوان الصفنا 


كان أكر أهداف طه حسين ربيف التراث وكان موقفه 1 من التراث 
الإسلای واضحاً : 

أولا : موقف الاسهانة والامتهان له بإطلاق اسم القدح عليه والدعرة 
إلى فصله عن ٠‏ الف ر الإسلای ہے ی کن ضربه على أنه أدب 1 

ثانياً : : محاولة إعادة كتابته فهو م التفسير المادى للتاريخ ومميج 
الجبرية التارمحية وإزالة طابع الإممان والبطولة والتضحية الواضح فى 
تضاعيفه ولل ليلا مادياً عحيث مجعل اندفاعه الإسلام إلى التوسع والفتح 
إا كانت ف سبيل المطامع المادية وهو نفس مفهوم المستشرقين . 

ثالفاً : عدم التفرقة بين الوحى المنزل ( القرآن ) والحديث التبوى 
( السنة ) وتلف أنواع التراث الأخرى من منطلق فهمه المادى الاستشراق 
ببشرية القرآن وأنه من كلام محمد صلی الله عليه وسل . 

رابعاً : تركيزه على القول : بأنه لم جد نى الأدب العرلى القدم 
م سشحق أن يبعث وببشر إلا اغا الحو ad‏ ن ابتق وها الأدب العرنى 
ويعى بهم أبا نواس ووالبة ولحل ومن إلمهم 8 وقد عرض تلك الأخبار 
الأجنة والأشعار الماجنة فى ثوب البحث العلمى باسم التجديد كاعنا 
التجديد فى الأدب شعار نتحارب الفضيلة من ورائه ووسيلة للددول إلى 
النفوس يما لم يكن ولا تلك الوسيلة تداخل عاما . 

ولقد أخحطأ طه سین حطأ بيناً ف وصف المواث الإسلاى بكلمة 
( القدم ) تحقيراً له وامنهاناً ودعوة إلى نيذه 34 ثم أخطأ مرة أخرى ى إعادة 
كتابة بعص صفحات من التاريخ الإسلای فهرم مضلل : 

خامساً : إحياء الثراث الزائف الذى صنعته الشعوبية والباطنية » ذَقّد 
حر ص على إعادة إحياء بعض الكتب القد عة واعتيرها مراجع لدراسة م 
الإسلای 4 وقد ركز على كتاب 0 الأغانى ( رکز شديدا مع أن هذا 
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الكتاب بإجماع المؤرخين لايصلح الغرض الذى قصد إليه لأنه إثما ألف 
للنساية واللوو . ولكتابة فصول عن أهل الأغانى وهم شطيرة قليلة من ا 
له تمثله ولا تور فيه تأثيراً صرحا > وإتما كانت القوة الحقيقية الموائرة ف 
اجتمع الإسلاى فى هذه الفرة هى طائفة العلياء والفقهاء بيما كانت طائفة 
الشعراء الماجشن وأهل الأغانى منبوذة ولا يعتد ما . 


سادساً : قصد إلى إحياء بعض الكتب القديمة ذات الآثر الخطير ى 
ط رخ مفاهم الباطنية والحوسية وغير هم 7 نّ الفرق الضالة وذلاك باهيامه 
بكتاب ( رسائل إخدوان الصفا ) . 
)۲( 
إن مر اجعة الأعمال البى تصدى طه حسين لإحيالها من النراث تكشف 
هريته وغايته » فهو يطمع فى إحياء كتب المعتزلة والفلاسفة والباطنية ٠‏ 
والتصوف الفلسنى » وهو تيار بدأه المستشرقون وسار فيه أستاذه ماسنيون الذى 
أحيا الفكر الباطى لاج » وهو يتحدث عن التقصير فى إحياء التراث 
لمهد لما ماه الكشت اللمطن حل طر به فى المالغة/؛ عي مفو : ( إنه 
استكشف كتاباً عظء م الخطرق تازيبخ الفلسفة الإسلامية هو كتاب ( المغى ) 
للقاضى عيد 0 وهر كتاب يصور مذاهب المعنز لة ف علم الكلام ٤‏ 
تعرض فيه هذه المذاهب عرضاً مفصلا وتناقش مناقشة مفصلة أيضاً ) . 
إذن فهذا هر المهم » المهم نشر كتاب ى فكر المعتزلة يضلل الناس عن 
مفهومهم ف ف التوحيد الحالص واردهى مرة ة أخرى إلى الشہات الى e‏ 
منذ عشرة قرون 5 قى علما الغرورون من رجال التوحيد شأنه ف 
شأن دعوته إلى طبع رسائل إخر أن الصما وشعر أى فى نواس . 
وهكذا نجده ف امجمع اللغرى وحخنة الثقافة بالجامعة العر بية دف إل 
نشر مثل هذه الكتب ويسمما ( اللخطيرة القيمة ) وهو لى لحنةُ الثقافة er‏ 
5 ) اساب الث راف ) للبلآذرى وهر كتاب مضطر ب طبعه المود 
إسرائيل لأنه يبرئ عبد الله بن سب »> ولكن ال كتوراله لا ركخس وجهده 
0 بن مجموعة الكتب الأخرى . 
وكذلك کان عمله ی طبع كتاب ( الر هان ) فى و جه البيان لای الحسن 
إ حاف ن إا راهم بن سلمان بن وهب الكاتب » فقد طبع a‏ 
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باسم ( نقد النر ) حر ره وأخخر جه مع عبد الحميد العيادى منسوبا إلى أى الفرج 
قدامة بن جعفر الكاتب البغدادى المتوق عام ۳۴۳۷ ه . وقد تبين أنه 
ليس كتاب قدامة وليس نقد النثر ولكنه كتاب الر دان فى وجوه البيان 
وعند المقايلة بينه وبين کتاب ( نقد النثر ) وجدا متفقان فى القدر ي 
:وازيد المخطرطة مقدار ثلث الكتاب . كشف ذلك أحد الباحشن فى علة 
الرسالة عام ۱۹۸ ص ٠۲١۷‏ 

وإذا أردنا أن نعرف لماذا أولى الدكتور طه اهيّامه لهذا الكتاب 
لوجدنا أن قدامة هو تلميذ اليرنان ونشر كتابه من شأنه أن يقدم للقراء 
صورة ما بريد طه حسين أن يبلغه من كذب ومتان من أن اليونان كان لهم 
أرهم ف ال يان الع حرف . 

(۴) 

كتاب رسائل إخوان الصفا 

وقد كشف كثر من الباحثين أخطاء طه حسين فى رسائل إخخوان الصفا . 
فقد ألف الأستاذ حمود الاح رسالة خاصة نحت عنوان ( حقيقة إندران 
الصفا ) ولص أخطاء طه حسين مها الأستاذ عبد الآمر غاوش فى عدة 
قضايا على النحو التالى : 
١‏ - القضية الأولى : 

قال طه حسين عن إخوان الصا : إنهم مفكرون مستقاون نحاواون 
أن يصبغوا ما انب إليه المسلمون م 51 الثم بصبغة إسلامية وكان من 
زعمائهم حماعة كالفارانى وان سينا . 

وقد أجاب الأستاذ الملاح عن ذلك الافتراء بقوله : إن هذه النحلة 
الخدامة نحاول صبغ الملة الإسلاءية صبغة الأساليب الوثنية المتضمنة للشرك 
والعبودية والرجوع بالمسلمين إلى الوراء بعد آن ذاقوا نعمة التوحيد الحر 
الخالص . 
۲ القضية الثانية :. 

قال طه حسين : إن رسائل إخحوان الصفا أشبه شى ء بدائرة معارف 
فلسفية معت كل مالم يكن يد من تحصيله للرجل المثقف فى هذا العصر » 
هذه الرسائل ليست إلا مدخلا إلى رسالة جامعة هى خلاصة العم وغاية 


۳۱ 


الغايات . هل يبعد أن يكون رجل كالغزالى قد تأثر إلى حد قريب أو بعيد 
بفاسفة هذه الجواعة ولا سما حينًا نلاحظ أنه نشأ فيلسوفاً و انی صوفياً ؟ 
ويقول الأستاذ الملاح : إن هذا الوصف صحيح لو خلا الموصرف 
مما أفسده الواصف باتخاذه وسيلة رخيصة إلى خدمة جهة مادية مزيفة فيكون 
ضررها أكثر من نفعها . كما وأن الدكةور ل يقرأ الكتاب ( الرسالة الجامعة ) 
بالشروط الى ذكرها ر وهى العناية والتحقيق والمحيص ) » بل قراها 
قراءة عابرة ورك الجذوع والجذور وترك القارئ واقفاً على أصابع قدميه 
حاراً. 
أما الإمام أبو حامد الغزالى فقد كان معروفاً بمحاربة الباطنية فيبعد أن 
يتأر بفلسفة الماعة المذ كورة الم يوز أن يكون تأر بفلسفبم الظاهرية 
العامة الى كانت مشاعاً بين الفلاسفة أو كانت نقطة التقاء مشتركة وهناك 
فرق بين الفلسفة الظاهرية العامة وبين الفلسفة الباطنية الخاصة المستر ة بالفلسفة 
الظاهرية العامة . 5 
ويلاحظ أن الدكتور طه حسين قد اغتر بالافاق ولم يتوغل إلى الانفاق : 
تلك الانفاق الحلزونية وعدم توغله فيها سيب له صدور حکه على الرسائل : 
حكاً سطحياً » وسرعان ما استأنف الدكتور البصير هذا الحكم بنفسه عن 
نفسه فنقضه بسوولة حيث قال : ( إن هذه الرسائل لم يقصد بها الفلسفة من 
حيث هی ولا العلم من حيث هو وإنما أريد بها تكوين ثقافة معينة لنحو من 
السياسة معين ففيها من التأويل والدوران وفيها من الحيل وال حيال ما بحسن 
الالتفات إليه والاحتياط منه . ٠‏ 
إن ال حكم الأخير الذى أصدره الدكتور لا يحتاج إلى تمييز » ولكن هل 
كان حکاً مقترناً بالجرم أم كان على سبيل الاحتياط والتحفظ ؟ لنقف 
قليلا عند أقوال الدكتور طه وإطنابه وتهربه حيث يرى أن هذه الرسائل 
كز لم يقدر مما إلا بعد مغر فنا . 
وم يعم ضاحب المعانى البصير أنه كنز مملوء بالأفاعى والعقارب > 
وإن قيمة الرسائل > خسة » وهئ بخسة الغاية والهدف ٠»‏ ولذلك تبين أن 
الد کتور طه كان متموجاً فى مقدمته وبحثه » ومع تطاول الأعناق الخدوعة 
إلى أحكامه الحاسمة فى ميادين النثر والنظم وهو ممن بحسن ضبط ( الفذالك ) 
وصقلها فهو صيقل لا فيصل . 


er 
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ويتصل بهذا موقف طه حسين من إحياء كتب الأدب العر بى و تنقيا 
من العبارات اع لحارحة والعبارات المكشوفة وذلك حى لا جرح حياء الشباب 
والفتيات » ولكن طه حسين يعارض هذه الوجهة معارضة شديدة » فكيف 
يمكن تنقية هذه الكتب وهو يقصد قصداً إلى تقديم شعر الإباحة والغلمة 
واستخراجه من بطون الكتب ون رحمة القصص الداعر الفرنسى . إن هذا 
العمل يتعارض مع هدفه وغايته ومدرسته الإباحية وبذلك كان موقفه 
خطيراً من الشيخ محمد الحضرى حين نقح كتاب ( الأغانى ) . 

يقول أالأستاذ الحضرى : أما ما نقضته منه فلم يعد إحدى اثنتين : 

إما فحش صد عن الأغانى وجوه كثير من أهل الأدب فكانوا يشكون 
ذلك منه من أكثر كتب الأدب العربى وإنى معهم فى ذلك وكثيراً ما رأيت 
ابن هشام راوى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن إحاق إذا 
دوي شعراً و : ٤‏ 03 ےه 3 

تركنا هنا بيتاً أو بی ين أو أكر أقذع فيا 

فليس الامتعاض فى الفحش والإقذاع مقصوراً على أهل جيلنا » بل 
كان لنا فيه سلف صالح EET‏ يسلهم . 

وإما اشعار قلت فيا : لا تفيد أدبا ولا ترق فكراً . 

أنا رجل خيرت الناس وعرفت ما يفيد وما لا يفيك فاستضأت ڏه 
الدبر ةق حذف ما حذفت . 

ولكن الدكةور طه الذى هو حارس .لكل الإباحيات الى فى الكتب 
القديمة والكاشف عنما والمجدد لما والنجرى لما على ألسنة تلاميذه فى كلية 
الآداب وقراءه فى السياسة يغضب لذلك أشد الغضب . إن من الطغيان على 
أن الفرج أن حذف فق كتابه شيئاً وضعه هو فى كتابه . وإن من الطغيان على 
قر اء الأغانى أن تحر مهم شيئاً من الأغااى كان من حقهم أن يقرءوه . 

نعم ! إن طه حسين اعتمد كتاب ( الأغانى ) مرجعاً لطلبته لاستخر اج : 
صورة رديئة منه يدعون أا صورة امجتمع الإسلای »فكيف يفسد عليه 
الشيخ الحضرى هذه الغاية وهى إحدى الغايات الأساسية ى خطة التغريب 


الموكل بها ؟ 


(م ۲۳ د مجاكة فكر طه حسين ) ٍ ش Tor‏ 


السادس 
الطعن فى الحكومة الإسلامية 
إن كل المقدمات تو كد مفهوم طه حسين للدين بأنه [ظاهرة اجماعية ] 
وان خرج من الأرض كما حرجت الجاعة نفسها » وأن الدين لا يستطيع 
أن يتقدم بالأدلة القاطعة على وجود الإله وهو أساس التدين . ولا ريب أن 
هذه النفس الى حاولت أن تصور القرآن بأنه كتاب بشرى وتسخر من 
الرسول صل الله عليه وسلم بتر ديد القول : بأنه لابد أن يكون صفوة قريش 


وما إلى ذلك من إشارات على مدى طويل فى كتاباته » وكان أشد 
من ذلك خطراً قوله : بأن الإسلام لم يغر حياة العرب وأنه بى على هامش 
حياة المسلمين . وأنه لم يستطع أن يفرض حياة المسلمين بين أصماب الحضارات 
لمختلفة . ومن ذلك قولهأن الإسلام أراد أن يطمس كل ما تقدم وأن محوكل 
أثر للأديان السابقة وقوله أن عقلية مصر عقلية وونانية وأن الإسلام لم يعد تلك 
العقلية » وقوله إن وحدة الدين ووحدة اللغة لا يصلحان أساساً لأوحدة السياسية 

وأنه ظل طوال حياته يذم القدم بسخرية ويشكك فيه » وما القدم 
فى نظره إلا الدين » وقد أقام مفاهم على المكم والاستهزاء لكل جاد » 
والشك والظن لكل يح > أما قوله وقت الشدة أنه يمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله فإن مفهرمها يظل ناقصاً » ولا يكى لإثبات رجوعه عما قاله 
وتعلينه منافياً للإسلام » فإن أهل الكتاب يمنون بالله وملائكته ورسله 
إجمالا وهو لم يأخذ طعنه فى القرآن إلا منْهم وإنما كان حب أن يقر بأنه ومن 
بأن القرآن كلام الله تعالى المأزل على محمد رسول الله وخاتم النبيين وأن كل 
منه حق لا يأئيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإن كل ما قاله ينانا 
أو معارضاً لذلك فهو خطأ ويتزع عله . 

فإذا مضينا نستعر ض رأى الدكةور طه حسين ى ‌الشريعة الإسلامية وجدنأه 
هو رأى متعصى المستشرقن أمثال ولد ر پر > وشادت وغيرهم فهر 
ق ولكنا لا نشك فى أن الفقه الإسلاى قد تأثر بالفقه الرومانى قدلا 
أو کش را سو اء عل بذلك الفقهاء أم م يعلموا > ذلك لآن البلاد الإسلامية قد 
حضعت لحكم الرومان وقواهم دهراً : ولان هذه الةوانین قد درست درساً 

rot 


مزدهراً فى الشام والجريرة ومصر› فيجب أن يبر ك حكم الرومان وقوانينهم 
ودرس هذه القوانين آثاراً قوية فى حياة الشعوب الى خضعت لا وأن 
يتكون من هذه الآثار والحياة الاجّاعية لهذه الشعوب » والعرب لم مدموا 
كل شىء وإنما صبغوا أكثر الأشياء الى وجدوها بالصبغة الإسلامية فليس 
غريباً بل ليس من شلك و فى أن کشراً من أحكام الفقه الرومانى ٠‏ وقد اصطبغت 
بالصبغة الإسلامية دون أن يشعر بذلك الفقهاء » . 

وهذا الكلام فيه مغالطة واضحة » وفيه رغبة ى تنقيص عظمة الفقه 
الإسلاى و النكير عليه وهو من تعتمهات الدكتور طه حسين الى يسوقها 

بغر دليل » وهى من النظريات الاستشراقية المطروحة والى ث, ثست فسادها 
e‏ كثر من أعلام الإسلام > فإذا ذهبت غو زا ف أن الإسلام دين 
الدولة وأن الإسلام هو منبج حياة ونظام مجتمع وجدنا جنوحاً واعراضاً . 
فطه حسين إذا كان مسلماً فهو مسام عفهو م اللاهوتيين الذي: ن يروث الدين 
علاقة بين الله والإنسان » على نحو مفهوم المسيحية > وإذا كان ممناً فهو 
مؤمن عفهوم الراتيل وموسيى الكنائس » وهو يرى أن نص الدستور 
المصرى على أن الإسلام دين الدولة هو مصدر فرقة بين المسلمين > ولايرى 
فى الإسلام إلا إقامة الصاوات وصيام رمضان وأداء الحج » فسواء فى ذلك 
أنص الدستور أم لم ينص على أن الإسلام دين الدولة ( على حد تعبيره فى مجلة 
الحديث الحلبية ) شباط سنة ۱۹۲۷ ) . وهو يرى ( أن هذا النص لا يزيد 
عن تقرير الواقع من أن ملك مصر بحب أن يكون مسلماً وأن شعائر الإسلام 
جب أن تقام فلا تغلق المساجد ولا يعطل الحج ولا ينقطع إطلاق المدافع 
فى رمضان ولا يلغى الحفل بالمحمل › ولا ال ادق ارات إلى هذه 
السخرية البالغة الى نحاول أن يققصر بها الإسلام على هذه المظاهر . 

وهو يرى أن فى الدين من التسامح ما اضطرت معه حكومة مصر الى 
تتعامل مع ا مصارف وتنظم الربا وتبيح ألواناً من المعصية 2 ويود طه حسين 
أن جعل من ام بكفالة حرية الرأى أن يتيح للناس أن يلحدوا 
٠‏ وهو يركز کثراً على هذه النقطة لآنه يريد أن حمى دعوته إلى الإلحاد 


Tee 


والإباحة من أن يناله الامبام ويسخر من أن الإسلام يعنى أن يكون دين الدولة 
وأن تكون الدولة « إسلامية با معى القدم حقاً» . 

وعاول أن ينى أن هذا النص يكلف الدولة بأن تضرب على أيدى 
الملحدين لأمها إن فعلت ذلك فإنها تمحو حرية الرأى موا . 

م يذهب إلى القول بأن رجال الدين فى مصر كرجال الدين فى أوربا 
وأن من الضرورى اتخاذ أساوب الغرب الذى اتخذه مع المسلمينومع الإسلام» 
أى أن يكون العلاء أشيه بالقساوسة لا دحل لهم فى الحياة المدنية » وأن لايكون 
للإسلام رأى فى التشريع أو الاقتصاد أو الاجماع أو السياسة » وعلى هذه 
المعاتى المبرا كة يكون موقف الدكتور طه حسين من الحكومة الإسلامية 
حين أراد هدمها بكتابه ( الفتنة الكرى ) فهو محاول أن يقرر فى هذا الكتاب 
فساد اللحطة الداعية إلى ال حكم بکتاب الله الى كانت قد نمت واستحصدت 
فى هذه الفتر ة من الحياة الاجماعية المصرية . 

محاول أن يقرر فى كتاب ( الفتنة الكمرى ) : 

أولا : أن الحلافة الإسلامية كما فهمها أبو بكر وعمر إنما كانت نجربة 
جريئة توشلك أن تكون مغامرة ؛ ولكنها لم تنته إلى غايتها ولم يكن من الممكن 
أن تنتهى إلى غايتها لأنها أجريت فى غير العصر الذى كان مكن أن نجرى 
فيه » سبق عر :هذا العصر سبقاً عظيا .١»‏ .8 1 

٠‏ إذن فانلتلافة الإسلامية ( تجربة قوشلت أن تكون مغامرة ) والصحابة 

مغامر ون أمثال هتلر وموسليى » فأبو بكر وعمر من جملة هؤلاء المغامرين 

أما أن وحى السماء قد رسم الطريق لألى بكر وعمر فنى عن حكمهما 
صفة التجربة وأن الرسول قد رباهما وأعدهما فى مدرسته فأبعد علهما سمة 
المغامرة » فذلك ما لم يفقهه الدكتور طه حسين . 

ثانياً : يناقش الدكتور طه حسين طبيعة الحكومة الإسلامية على ضوء 
التقسمات الحديثة فينى عنها صفة الد عقر اطية » ويبى عنها صفة النظام الفردى 
العادل ويقارن بيما وبين حكومة قناصل الرومان . 

ويشكك فى قدرة هذا النظام على البقاء ويتساءل هل تتغر إذا ترت 
الظروف الى أحاطت بنشأته ثم بتطوره . 
كوم 


ثالثاً : يدعى أن امجتمع الإسلاى كان ينقصه النظام المكتوب الذى يبين 
ليود والحةوق والواجبات » ويرى من هذا إلى قول بأن القرآن ناقص 

فهو لم يعرض لسياسة الحكم وكذلك السنة ومحاول أن ينهم الإمام على بأنه 
حين قال عند مبايعته بالحلافة ( اجبد ی رأى ما استطعت ) أن ذلك مصدره 
نقص ف القرآن وغياب عن السنة وحاشا لله أن يذهب على إلى ما ذهب إليه 
الدكتور طه حسين ف تفسيره » فالقرآن عنده حقيقة كاملة م يغادر ضغيرة 
ولا كبيرة فى شون الحياة . 

ورأيه فما أسماه افتقاد النظام المكتوب أو الدستور فى الحكومة ا 
قريب مما قاله على عبد الرازق فى كتاب ( الإسلام وأصو ل الک م( 


رابعاً ٠‏ :وهن من عزائم المسلمين الساعية إلى إعادة الحلافة ويفيهم 
إلى أن المسلمين الأوائل تنكبوا عن طريقها منذ أمد بعيد واتبعوا طريق الملك 
الذى حل مشكلات الدنيا بالدنيا » فالحلافة تحتاج إلى أولى عزم من الناس ٠‏ 
وأين أولو العزم الآن وكأن لسان حاله يخاطب مسلمى عصره ويقول لم : 
عليكم أا الارن أن تدعو ا التفكر فى اللحلافة وأن تطلبوا السعى إلہا 
وأن ا حكم الدعقراطية » هذه هى النتيجة الى يصل إلہا فى نحتام 
الجر ء الأول من (الفتنة الكرى ) . 

هذه .التصوص العلاثة ( عن غازى التوبة : الفكر الإسلاى المعاصر ) , 

وبظهر عداء لوقه طه حسين واضحا أ للحكومة الإسلامية ولتشريع 

) لقد اع منا أمام ونا أن نذھب مذھہا ف الحكم ونسير سير مها ٠‏ 
فى الإدارة ونسلك طريقها فى النشريع » الي منا هذا كله أمام أو ريا > وهل 
كان إمضاء معاهدة الاستقلال ومعاهدة إلغاء الامتيازات إلا الزاماً صر نحا 
قاطعاً أمام العالم المتحضر بأننا سنسير سيرة الأوربيين فى الحكم والإدارة 
إلى ذلك سبيلا € 


Tov 


طه حسين أن نظل ف هذه التبعية العمياء لمج أعان أصو| به فاده و عى عليه 


الزمن . 
(؟) 


ويلخص (الأستاذ محمد النايف ) موقف الدكتور طه حسين من الحكومة 
الإسلامية فما يلى : 0 

أولا : تشبيه نظام الحكم الإسلاى بالنصرانية الى تعرف الحكم كدين 
فيزعم أن هناك شما بن نظام الحكم الإسلای بعد وفاة الى صلی الله e‏ 
ونظام اكم الرومانى أيام المهوورية . 

المدف أن يقول إن النظام الإسلاى لم يكن نظاماً سماوياً وإتما كان نظاماً 
إنسانياً تأثر بالدين ؛ ومن ذلك قوله : 

إن اللحلافة الر اشدة كانت نجربة بشرية و ليست تطبيقاً للإسلام وأن السيثية 
(حرب عبد اله بن سبا) كانت أمنطورة . ظ 

وإن أصحاب رسول الله اقتتلوا على الدنيا فنافسو ها و ثقاتلوا علبا » ويعتقد 

الدكتور طه حسين أن نظام الحلافة قد أخفق وتجربة الحكر الإسلاى انيت 
بالفشل . 

e يقول‎ 

ليس من شلك أن علياً قد أخفق نى بط خلافته على أقطار الأرض 
الإسلامية ثم هو لم مخفق وحده وإنما أخفق مع نظام الحلافة كله وظهر 
أن الدولة الجديدة الى كان يرجى أن تكون نموذجاً لاون جديد من ألوان 
الى مد السياسة والنظام لم تستطع آحر الأمر إلا أن تسلك طريق الدول 
ا ٠‏ فیقوم الیک ۾ فما على مثل ما كان يقوم عليه من قبل من الآثرة 
والاستعلاء ونظام ا الذى تستذل فيه الكبر ة الضخمة › لا من شعب 
واحد بل من شعوب كثر ة ٠‏ لقلة قليلة من الناس ) أى ظل أن يقول الدكتور 
طه حسين إن نظام الحلافة كله أخفق > فا أحفقت الحلافة »> وما كان ها 
أن فق » وقد استمرت طيلة عهد بى أمية ( حاة الإسلام وقادة الفتح ) 
وعهد بی العباس ولم يزعز عها غزو التتار » ولا كيد الباطنية والحروب 
الصليبية > وبقرت مصدر عزة للمسلمين وقو م > أكثر م ن ثلاثة عشر قر ناً 


ممم 


ى الحرب العالمية الأو لى حين تامر علا مود الدوئمة والغرب ونصارى 
العرب والملاحدة من أبناء المسلمين » وى غيبة الحلافة عاد الصليبيون 
إلى ديار نا فان ومستعمرين واغتصب المود فلسطين > والحلافة اليوم 
مطلب إسلاى ينشده المسلمون فى تلف بقاع الأرض وهى آ تة إن شاء الله 
ويومئذ يفرح المومنون . 

ثانياً : يرى طه حسين أن نجاح الحكم الإسلای فى عهد ألى بكر وعمر 
تجرية جوية ووشك أن تکون مغامرة 000 ج ر مكان عهان لتعرض 

يقول فى كتاب ( الفتنة الكرى ) : 

ر لقد كانت الخلافة الإسلامية تجربة جريئة توشك أن تكون مغامرة 
ولكنها لم تنته إلى غايتها ولم يكن من الممكن أن تنتهى إلى غايتها لأنها أجريت 
فى غير العصر الذى كان بمكن أن تجرى فيه سبق ها هذا العصر ) . 

وهو يرد العدل والحرية والمساواة ف عهدى أنى بكر وعمر إلہما » وم 
يكن ی نظره آتياً من الإسلام :نفسه بل من مواهب وشخصية الرجلن » 
ويرى أن جهو د الشيخن ف نحقيق العدل كانت محدودة . 


"o۹ 


ظ والجبرية الإجتماعية 

أغر م الدكتور طه حسن بعضتن كير تن باطلتن 2 
القضية الأولى : 

القضية الأولى : أن العقل العرنى القدم تكون بأثر الفلسفات اليونائية » 
ومن أجل ذلك فإن العقل العربى الحديث مجحب أن يتكون بأثر الفلسفات الغر بية 
وقد ادعى فى هذا الأمر دعاوى كثيرة باطلة : 

الأول : أن العقل العرنى الإسلاى إنما أنمر وأنتج حن اتصل بالعقل 
اليو الى »بل ام رج به . 

الاق : أن المسلمين کو نوا عقلهم من من عنصرين أحدهها الراث 0 
والآخر ما أخذوه عن غر هم من a‏ 

الثالث : دعواه بأن العمل الإنسانى عقل واحد وأن العقل العرى 


جرء مله , 
3 م يكن طه حسين مبالغاً ی دعوى من دعاواه » #بالغته ی دعوى 
الاي المرتت عل اتصال الفكر الإسلاى بالفكر اليوناى بعد عصر البرحمة 
ذلك أن الفكر الإسلای كان قد تكون واكتمل ونضج فى ميم مناحيه 
ن لغة وفقه وعقيدة وأخلاق بنتيجة ذلك الفيض الةوى الذى ألقاه إليه 
ا الكرم والسنة النبوية والى لم تظفر أمة من الأم مثلها فى القدم 
والحديث وم تكن أى أمة فى هذا العصر من يونان أو هنود أو فرس تملك 
مثقال ذرة منه» هذا العطاء الربانى الكبير الذى جاء به القرآن والسنةء والذى 
صنع الفكر الإسلاى الذى كان قد اكتمل قبل أن مختار النى صلى الله 
عليه وسلم الرفيق الأعلى » نجد هذا الجحزء عل اق يدعى دعواه تاك المريض 
الباطلة حن بقول : إن الفكر الإسلانى ما تما ولم يصبح قادراً على العطاء 
إلا بعد اتصاله بالفكر الوافد » ذلك أن هناك حقيقتين لا لبس فببما : 


الأولى : أن الفكر الإسلاى والعقل الإسلاى قد تشكل قبل عصر الثْر حمة 
أما الحقيقة الأخرى : فإن الفكر الإسلامى لم يستقبل هذا الفكر الوثى 
ا مرجم إلا حذر شديد ولم يأخذ منه إلا ى مجال العاوم السائدة حن راجعها 


۳% 


و صحح مما الکشر ونقل ل نقلنها الكرى حين أنشأ الإسلام المج 
لتجریی » ولم تكن تعرفه ال نان من قبل ٠.‏ 
li‏ بالنسبة للفاسئمات فد وقف ما موقفاً حذراً وردها حميعاً وكشف 
عن اختلاف مممج اليونان عن مرج الإسلام فى مفهو م امجتمع والدولة 
والحرية والتعامل بين الناس » فقد كان هناك خلاف حميق بن مذهب العبودية 
اليونائى الرومائى وبين مذهب المساواة الذى قدمه الإسلام » إذن فأن هذا 
العطاء وأ ن هذا التعليل الذى يدعيه الدكتور طه حسين حين يصر فى افتراء 
وكذب وضلال على أن العقل الإسلانى لم يشكل إلا بعد اتصاله بالعقل اليو نانى 
بل إن هناك من الآثار المكةوبة فعلا ما يثبت رفض المسلمين لممج اليونان 
الفلسى والكشف عن تعار ضه مع منهج الإسلام وخاصة وهناك ذلك الفارق 
العميق » فارق المادية والإباحية والوثنية الواضح ف كتابات أرسطو وأفلاطون 
وغير هم وهو ما رفضه الإسلام ويعارضه . 
ولكن الدكتور طه حسين يدعو هذه الدعوة بمكر شديد ليحاول القول: 
بضرورة متابعة المسلمين ف العصر الحديث للفكر الغرنى الذى هو i‏ 
فكر الیو نان الذى تابعوه :ٍ فى الماضى . 
والقضية على هذا النحو منقوضة عاماً > وهو بناء باطل على باطل 
فا كان المسلمون قد قباوا الفكر الیو نای حين ترج الم ولكنهم رفضوه 
وما قبلره من معطيات العاوم فقد أصلحدوه وكشفوا أخطاءه قبل أن يقباوه . 
0 أما الفلسفات وهى عند الوونان عام الأصنام فقد رفضوها كلية ووقف 
الأنئمة : ان حنبل والشافعى وان تيمية والغزالى فى مواجھہا فى كتابات 
صر نحة واضحة > بل إن الإمام ان تيمية كتب كتابه منطق القرآن فى الرد 
على منطق أرسطو: 
كذلك فقد رفض علاء المسلمين مفاهم اس وأفلاطون ف العبودية 
وإقرارها على الطبقات العاملة وإقرار الرق واعتباره حجر الزاوية فى بناء 
الحضارة اليونانية ثم الرومانية بعد . 
ولذلك فن دعوى طه حسين بأن ما أخذه المسلمون من غير هم من الام 
هو أحد عنصرين من عناصر عقلهم الذى ووه ی القرن الرابع من 
اللهجرة زيف ودجل . 
أما إشارته إلى القرآن والسنة بأعهما الثراث القدم فهو تعبير مضلل فإن 
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البشرية ما كانت تملك قبل الإسلام هذا التراث الكرم » أما إذا كان بريد 
أن يصوره على أنه تراث المودية والمسيحية والوثنية على حد تعبيره فى 
مواضع أخرى فهو ادعاء باطل . ۰ 1 
كذلك فهو ليس محماً فى الدعوى بأن العقل العرنى ف تعبر ه أو أن الفكر 
الإسلای فى تعبير نا هو جزء من الفكر الإنساى ععى أنه مختلط به »> فنحن 
نعرف أنه قبل نزول الإسلام كان الفكر الإنسانى قد أصبح فكراً بشرياً 
معبى الكلمة » وأن معطيات الأديان السماوية قد حرفت واضطر بت ودخلما 
شكوك وإضافات كثيرة حرفتها عن أصلها الربانى » ومن هنا فإن القرآن 
ع ل والسنة حين جاءت والفكر الإسلای حن تكون » فقد كان ذلك 
فكراً متميزاً قائمآ على التوحيد الخالص وأنه ظل منذ ذلك الوة قت إلى اليوم 
له ذاتيته الخاصة الى تفصله عن الفكر البشرى وأنه على هذا النحو قد أعطى 
البشرية مفاهم جديدة فى الحرية والعدل والرحمة والإخاء الإنسانى لم تكن 
تعر فها حضارات الو نان والرومان والفرس والفراعنة من قبل وإنه كسر قيد 
اأو ثنية وعبادة الأصنام وكسر قيد العو دية البشرية . 
ولذلك فإن طه جسين خطىء كل اللخطأ حين يتتصور أن العقل العربى 
٠هو‏ جزء من الفكر البشرى القاأم على اسان الزثنة والمادية والإباحية 
مما عرفه الءونان والرومان والفرس والفراعنة . 
لقد نشأ الفكر الإسلافی نشأة مستقلة منفصلة قائمة على القرآن الكر 3 
نفسه وأنه لم يتصل بالفكر البشرى أو بالأديان السابقة إلا بعد أن أتم الله 
تبارك وتعالى له النعمة : « ايوم أجلت لک م دينكم ) وهو بعد ذلاث م 
زد شيئاً نما عرف من الثقافات أو الفلسفات 0 لقد كان المسلمون غاية 
ف اليقظة والحرص على تحر بره من التبعية وعلى | كشف فاد الفكر البشرى 
السابق للإسلام > والحيطة والتحرر من احدو امهم لمفهومهم الناصع الأصيل . 
القضية الثانية : وهى نظرية أن الأدب والاراء على اختلافها ظواهر . 
اجماعية أكثر مها ظواهر فردية ٠‏ أى أنها أر من آثار الجماعة والبيثة وأ كر 
من أن تكون أثراً من آثار الفرد الى أنشأها . فال جهاعة هى المرثثر الأول ف 
ظهور الآداب والآراء مختلفة » ومن هنا فإنه رى أن الفرد ظاهرة اجماعية » 
هذا هو ا ميج الاجماعى الغراق الذى دعا إليه الوودى دورکام والذى عرفت 
به المدرسة الاجماعية الفر نسية والذى تتلمذ منه على ماركس ٠‏ والذى حاول 
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طه حسيئ أن يطبقه ليس فى جال الأدب فحسب.. بل ىق ممال التاريخ 
الاجماع » وأخذ به فى كتاب الفتنة الکری 

لق جاءت هله النطرية الاج اة ى القر ته مواتمهة للنظرية الفريدرة 
واستمدت مفهومهما من الدارونية والمفاهم الى تصور الإنسان بأنه حروان 
خاضع لشہونی الطعام والجنس على الحو 8 قالت به الماركسية فى الأول 
والفردية ف ف الآخير . 

ولقد كان ذلك أرديداً للصراع الذى دار ی ارت عن هل الإنسان 
ای ار ا رای إحضاع الفرد لاثار بيثته ) أم إن الإنسان هو امار 
65 اجتمع (أى الاعتداد بالفر د المتفوق الممتاز )؟ 

ولقد كان موقف الإسلام واضحاً من كلا النظريتين › فالإسلام لا يقر 
خحضوع الفرد للبيئة ولا نحضوع البيئة.للفرد » وإنما برى أن بينهما تكاملا 
وأن ذاتية الإنسان لا يمكن أن عي + كا أن الإنسان قادر على الحروج من 
الذاتية الأنانية إلى الغيرية الجاعية » فالإسلام لا يقر الحرية ولکنه ری 
أن الإنسان عتلك إر راو رة اأ و فما إلى العمل 
الصالح و الالزام الأخلاق هذه الإرادة الحرة . 

إن هدف طه حسين هو إلغاء المسثولية الفر دية وإثارة مشاعر الناس 
للاندفاع وراء الشبوات والموبقات بأن هذه مسئواية الحتمع وأن الفرد 
خاضع ذليل وتايع لا رأى له » وهى وجهة الصبيء نية العالمية الى أذاعها 
فرويد وسارتر من أجل تدمير الأجيال وهدم معنويات الأثم . أما نحن ى 
ا نقر هذه الو جهة أبداً و رى المسدو لية هى مسثولية الفر د على عمله › 
وأنه قادر أن يغير إلى الأحسن »> وقادر على أن بتحای ئی أخطاء اجتمع 
وافناذ فك يو أنه شكر ل ع عله مر ا كلية : « وکلهم آتيه يوم الق U‏ 
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ماذا تعطلى هذه الدراسة ؟ 

إنها عكن أن تعطى مجموعة من الحقائق المهامة : 

أولا : إن طه حسين لم يتوقف يوماً واحداً عن هدفه وغايته منڏ 
أن عاد من أوربا عام ۹ إلى أن توق عام ۱۹۷۲ وكانت الَوى الى 
صنعته توالى دفعه إلى شى الميادن ٠‏ وقد أشارت السيدة سوزان إلى ذلك 
حن قالت : إن ( ماسينون ) كبر المستشرقين الفر نسين كان لا عر بالقاهرة 
مشرقا أو مغرب إلا ويئزل لدم لتاب العمل المركول إلى اا حل دواد 
أكان ق الحامعة » آم 0 رةق» أم ف ٠‏ الحنة الثقافية بالجامعة العر بية 3 
أم فى المجمع اللغوى > وأن المستشرق جب ت کان يقول أن طه حسين يعر ف 


كيف ينفد ما دري إليه . 
وإن طه خسنل كان خلال ذلك لا يكف عن الدعوة إلى يا متعددة : 


هدم الأزهر » الترحمة لكل ”موم الغرب » الفكر اليونانى » إحياء العراث 
الباطى والشعوى العربى » الغمر للإسلام كنظام حكم » السخرية بالصحابة 
واہامهم باہم ر مجموعة من السياسيين احير فين وان كان أشبه بالفأر 
الحبيث ا ؛ يرز ز رأسه فإذا وجد الو خالياً اندفع > وإذا وجد الرقابة 
قائمة عاد فاختى حى تدأ الأمور فيعاود نفث “مومه . 

وعندما رأى أنه لا مخطر بالةوة اللازمة انض إلى حزب الأغلبية ليكول 
أكثر قدرة على العمل » ولما وصل إلى الوزارة حقق حميع أهدافه » 
ولما جاءت حركة الجيش اتصل ہا ونافقها » وقال مم عن الانقلاب : 
إنه ثورة حى يفسحون له فى الحديث عا يطمع وقد بلغ فى ذلك الغاية فيا 
يطمع » وقد بلغ إلى تلك الغاية إذ جعاوه رئيساً لتحر ر الجمهورية » فضرب 
ضربته الكبرى الى أسماها الحطوة الثانية وهى العبارة الظاهرة لكلمة إلغاء 
الأزهر وحقق لسادته وأوليائه فى هذه المرحلة الكثير . 

وقد ظلت تلك الإماءات بين طه حسين وتلاميذه وقتاً طويلا فالعم 
معنى الفاسفة المادية عهد بيهم » والقرآن أدب ينقد وهو عمل بشرى ٠‏ . 
الدين لا يستطيع أن يثبت وجود الله . 

ثانياً : إن طه حسين وجد صلابة وقوة وثباتاً فى مواجهة مومه وشماته 
ليس من مرواسسة الأره ردا بل ود ععرعة القفلة الأسويه أرقا 
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الى كانت قد نمت وازدهرت » ولقد انتاشته أقلام المؤمنين بالإسلام » 
والغيورين على دعوة الله من كل مكان بقوة» فكشفت زيفه وما جزى عندما 
كشفت له الحقائق الى رما كان يعرفها أو غافلا عنْها ولكنه كان يسعده 
أن جلد على هذا النحو الذى رآه القارئ فى هذه احا مات » وكان يستحب 
تلك الصرحات العالية توجه حوره فلقد كان يستفيد من ذلك عند أصحابه 
: الذين كلفوه » ولعله كان حصل من ذلك على أجر › ولعله كان يكشف لم 
.مدى قدرة الجبة الإسلامية على مواجهة مومه » ولكنه كان مرج من 
المعركة مجلوداً وقد تركت السياط فى حسمه قروحاً داميه » ولكنه كان 
يصمت إزاء ذلك صمتاً طويلا . 5 

ولم يغفل عنه المثقفون المسلمون يوماً وما كانت الجهاهير تثق بی ء 
ما يقول » بل كان مرفوضاً كرفض سلامة موسى وعلى عبد الرازق » 
وتوفيق الحكم » وساطع الحصرى » وحسين فوزى » ولويس عوض وهو 
شيخهم حيعاً . ولقد كانت هزيمة طه حسين والكشف عن سعومه ھی 
أخطر طعنة وجهت هذا التيار . 

الفا : إن تاريخ مصر الفكرى. والسياسى وتاريخ الدعوة الإسلامية 
فى هذه الفيرة منذ سقوط الحلافة حى سةوط القدس بكل تياراتها وآثارها 
وأخطارها لا مكن فهمها إلا بدراسة طه حسين » فهو عمود التغريب الأساسى 
فى مصر والبلاد العر بية وهو امحرك الحقيى لكل التيارات الشعوبية والماركسية 


فى هذه الفيرة . 
رابعاً : قام مذهب طه جن على عدة اسا . 
-١‏ المذهب مستعار , ۲ التناقض مستمر . - اهوى انار البحث : 


٤‏ - الشلك والتشكيك فى كل شىء . 0 > العمويه. 

ومع العجب أن رجع كل كتاب التغريب عن آراتهم ما عدا طه حسين 
الذى ظل مندفعاً > فقد فتح الطريق أمام التفسير المادى للتاريخ الاقليمية › 
الفرعونية » وأمام الشيوعية i‏ ومع الأسف أن كل النظريات الى حمل 

اءها سقطت و حماته. 
7 ل هذا وبالله التوفيق : 
غرة حرم سنة ٠٤١٤‏ ه. 
أنور الجندى 
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